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ر لل 


الكتاب: ................. علي في القرآن والسنة (ج ؟) 


الطبعة الأول ى A"‏ 3 اد 


الشابك ج لأسا« AVATEEAVIVY‏ 


الشابك: ممم سه و لق سار راج ع YA‏ 


EA‏ هجرية - ۲٠١۷‏ ميلادية 


الإهداء 


يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجات فاوف لنا الكيل 
وتصدق علينا ان الله يجزى المتصدقين. 

إليك سيدي يا أمير المؤمنين يا باب مدينة علم الرسول ووارث علمه 
وعلمك علوم الأنبياء من قبله ش 

يا من قرن الله ولاينك بولايته وولاية رسوله 

بقوله عز اسمه لما يكم الله وَرَسُولَهُ والّذين آمو الذي يُقِيمُونَ اللا 
ويُوثُون الركاة وشم راكغون». 

وفرض حبك وقرنه بحب الله ورسوله «يجب الله ورسوله ويحيه اله روسوله» 

وجعل طاعتك كطاعته وطاعة رسوله, بقوله يإ طاعة على طاعتي وطاعتي 
طاعة الله. 

أهديك سيدي بضاعتي المزجاة جهد المستطاع لتقيلها بفصلك وتسقين من 
حوض الكوثر وأنت ساقيه يوم الورود على اله وتشفع لي عند ربك فإن لك الجاه 
العظيم عنده ولا يشفعون إلا عن ارتضى وأنت المر تضى. 


محمد رضا الساعدي 


(وَالسَابقُونَ السابِقُونَ * أولئك الْمُقَرَبُون)(0 
(وَالسبقُونَ الأولُونَ من الْمُهَاجرِينَ والأنصاري 
حديث ابن عباس 
أخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه( عن ابن عباس في قوله تعالى: 
وَالسَابقُونَ السابقُود» قال: يوشع بن نون سبق إلى موسی» ومؤمن آل ياسين 
سبق إلى عيسى» وعلي بن أبي طالب سبق إلى رسول لله 5# وذكر بعضهم 
ققال: وعلي أفضلهم. 


.١١ ٠١ الواقعة:‎ )١( 

(؟) التوبة: ٠٠١.‏ 

(۳) السيوطي في الدر المنثور ۱0٤ :١‏ ابن حجر في الصواعق: ١۲۳٠ء‏ الشوكاني فتح القدير 0: ۸٠ء‏ 
الآلوسي في تفسيره روح المعاني ۷ ,1١4‏ المسكاني شواهد التغزيل: .۲٠۳‏ أبو الفداء في قصص 
الأنبياء :١‏ ۳۸۵ مهادر خان في كتابه. تاريخ الأمدي: ١‏ سبط ابن الجوزي في التذكرة: ,1١‏ 
كاز العمال 5 0۲ و19 ۰١‏ ومنتخبه 0: ۷١‏ المناوي فيض القدير 4: ٠۴١‏ الطبري في 
ذخائر العقبى: 0۸ وله في الرياض ۲: 108. ابن أبي الحديد شرح النهج *: .٠٠١‏ الطيراني في 
المعجم الكبير :١١‏ 41, أحمد صقر جامع الأحاديث 4: ۳۵٤‏ ابن كثير في تفسيره :٤‏ ۲۸۳ الفخر 
الرازي ۲۷: ۷۵ عبد القادر عيون المسائل في اعيان المسائل: 84 ط.السلامء العثمانية للجاحظ: 
۸ وابن كثير في النهاية ۲١١ :١‏ (وفي رواية لابن عياس: السباق ثلاثة) الحديث. السيوطي 
الجامع الصغير ؟: ۷۹ الخوارزمي في المناقب: 0. والنهاية ۲۳١ :١‏ واطيثمي مجمع الزوائد 4: 
۲ والحلي في السيرة ۴۷١ :١‏ ومحمد صديق خان فتح البيان 4: ۹۸ء والنبهاني القتح الكبير 
؟: ۹ والتونسي السيف اليماني: 4٩‏ وأطيثمي مجمع الزوائد 9: ٠١”‏ السيوطي الدر المنثور 1: 
٤‏ والصواعق عن لابن حجر: ٠۲۳‏ والسيرة الحلبية :١‏ ۲۷ 


على فى القرآن والسنة/ ج۲ 
3 22 پپپ 


الحديث الثائي؛ لابن عباس, 
أخرج السيوطي!') عن ابن عباس في قوله تعالى: «وَالسنابقون السايقون» 
الآيةء قال: نزلت في حزقيل مؤمن آل فرعون. وحبيب النجار الذي ذكر في 
1 نشار ت( 
ياسين» وعلي بن أبي طالب وكل رجل منهم سابق أمته. وعلي أفضلهم سبقا . 


حديث عائشة: 
عن عائشة7) قالت: قال رسول اله ##: السباق ثلاثة فالسايق إلى موسى 


يوشع بن نون والسابق إلى عيسى صاحب ياسين. والسابق إلى محمد للف علي 
ين أبي طالب. 

وقوله تعالى: 9وَالسابقُونَ الأولود4 عن عيد الرحمن!') بن عون في قوله 
تعالى: وَالسَابقُونَ الأوّلود» قال: هم عشرة من قريش كان أوطم إسلاماً علي 
بن أبي طالب وذكر الحاكم الحسكاني!) آخر عن عبدالرحمن بن عون في الآية 
قال: هم ستة من قريش أوهمم إسلاماً علي بن أبي طالب. وذكر أيضاً عن 


() السيوطي الدر المنثور ؟: ٠١١‏ الشوكاني فتح القدير 0: 1۸١‏ والآلوسي روح المعاني ۲۷: ١١١‏ 
أحمد حسن بهادر خان تاريخ الأحمدي: ٠١‏ ط.بيروت,؛ واطيتمي مجمع الزوائد 4: ٠١١‏ وحسن 
خان فتح البیان 4: ٠۹۸‏ 

(؟) وبعضهم نص في قوله. قال نزلت في الحديث. كما في الآلوسي وصديق حسن خان. 

() ابن حجر في الصواعق: ٠۲۳‏ الديلمي في الفردوس. والشاه تقي في الروض الازهر: 49 ط.حيدر 
آپاد. والقندوزي ينابيع المودة: ۲۸٤‏ والأمر تسرى أرجح المطالب؛ ۳۹۳ 

۲١۷ :۱۷ ومختصرة لابن منظور‎ ٩۳ :١ تاريخ اين عساكر في تاريخ دمشق ترجمة أمير المؤمنين‎ )٤( 
ط. دار الفكرء وغيرهم من المفسرين.‎ 

(6) الحاكم الحسكاني شواهد التنزيل .١‏ 


(والسابقون السابقون..) 1 


الضحاك في قوله تعالى: #رالسًابقون الأولُونَ» الآبة. قال: علي بن أبي بن أبي 
طالب» وحمزة, وعمار» وأبو ذر. وسلمان, والمقداد. وذكر أيضاً عن الحسن بن 
علي ة في خطبة وبعد أن حمد لله واثنى عليه ثم قال: <وَالسَابُِونَ الأوّلون» 
الآية, فكما أن للسابقين فضلهم على من بعدهم كذلك لعلي بن أبي طالب فضيلة 
على السابقين بسبقه السابقين, ثم ذكر عن ابن عباس في قوله تعالى: «والسابقون 
الأرون# الآية. قال: علي سبق الناس كلهم بالإهان بلله ويرسوله. وصلى 
القبلتين, وبايع البيعتين, وهاجر الحجرتين ففيه نزلت هذه الآية. 


سباق الأمم ثلاثة لم يكضروا باللّه. 

أن الحديث7') عن ابن عباس قال رسول الله 4# في سباق الأمم ثلاثة لم 
يكفروا باه طرفة عين حزقيل مؤمن آل فرعون. وحبيب النجار صاحب آل 
ياسين وعلي بن أبي طالب ك (وذكر بعضهم في آخر الحديث وعلي أفضلهم). 


حديث جاب ثلاثة لم يكفروا بالوحي, 


عن جابر!') قال: قال رسول اله يأيكة: ثلائة لم يكفروا بالوحي طرفة عين؛ 


٠۲۵۷ السيرة لابن هشام ۱ والهروي شرح المصابيج مخطوط. والتعلبي في قصصد: ۲۳۸ و:‎ )١١ 
وكتز العمال مع تغيير 1: 1017, وقال أخرجه الطبرأني؛‎ .185 :١ والديار بكري تاریخ الخميس‎ 
وابن حجر في الصواعقء‎ ١18 :4 وابن مردويه عن ابن عباس. وذكره المناوي فيض القدير المتن‎ 
10۸ وقال أخرجه الديلمي عن عائشة, وذكره. الطبري ذخائر العقبى: 0۸ والرياض النضرة ؟:‎ 

(1) تاريخ بغداد :١5‏ 3200 ابن هشام في السيرة ١‏ ۷ السيرة الحلبية :١‏ ۲۷ء واطروي شرح 
المصابيم مخطوط. ابن عساكر تاريخ دمشق ترسمة أمير المؤمنين ؟: ۲۸۲ وتختصرة 310 ٠۳۷۸‏ 
والزمخشري في الكشاف عند ذكر الآية: إوجاء من أَقْصَى الْمَدِينَةه سورة يسء والسيوطي الدرر 
المنثور عند ذكر الآية جوَاضر ب لَهُم ملا سورة يسء والمولوي مرآة المؤمنين: ۴١‏ وفتح اسان 


1 على في القرآن والسئة/ج” 
ليييح تڪ 


مؤمن آل ياسين وعلي بن أبي طالب وآسية امرأة فرعون (وبعضهم ذكر ما كفروا 


بالله قط). 
حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى. 


وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال رسول اله ### سباق الأمم ثلاثة لم 
يكفروا بال طرفة عين علي بن أبي طالب ومؤمن أل فرعون وصاحب ياسين 
وهم الصديقون وعنه مثله في لفظ الصديقون ثلاثة سيأتي. 


2 
صديق خان. والعيني مناقب علي: ۳۲ وتاريخ الأحمدي: 7١‏ ط.بيروت. 

)١(‏ السيوطي الدر ال منثور. والتعالبي في العرائي: ٠۷١‏ مخطوطة إسلامبول. وله في القصص والمولوي 
مراة المؤمنين: 7, ومحمد علي الانسى في الدرر والآل في يدايع الأمثال: 45. 


(والسابقون السابقون...) 13 


علي لم يعبد الأوثان 


عن الحسن بن زيد بن الحسن بن علي ا عن آبائه قال: أن علي #6 
حين دعاه النبي تيف إلى الإسلام كان ابن تسع سنين وقال الحسن: ولم يعبد 
الأوثان قط في صغره. 


حديث حديعة: 

عن حذيفة بن اليمان!') قال: كنا نعبد الحجارة ونشرب الخمر وعلي من 
أبناء أربع عشرة سنة قائم يصلي مع الني ## ليلاً ونباراً وقريش يومئق تسافه 
رسول الله ما يذب عنه إلا علي لا. 

ومن قول لابن أبي الحديد قال: ما أقول في رجل سبق الناس إلى المدى 
وآمن بالله وعبده وكل من في الأرض يعبد الحجر ويجحد الخالق لم يسيقه أحد 
إلى التوحيد إلا السابق إلى كل خير محمد رسول الله لفك وذكر أيضاً عن الحسن 
البصري أنه قال (أن علياً) كانت له السابقة والفضل م والحكمة والفقه 
وألرأي والصحبة والنجدة والبلاء والزهد والقضاء والقرابة إلى أن قال وم يجري 
عليه اسم شرك ولا شرب خُر 


:1۷ ومختصرة‎ .47 :١ المؤمنين‎ ٠ ابن عساكر تاریخ دمشق ترجمة أ‎ 4١ :۳ ابن سعد في الطبقات‎ )١( 
.53 والقريشي تفريح الاحباب: 41 ط.الهتد, وعبد المعطي فلعجي في آل بيت الرسول:‎ ۲۵ 
وعبد الله‎ ٠ :* أبو جعفر الاسكافى نفض العثمانية: 1, ونقله ابن أبي الحديد شرح النهج‎ )۲( 
الزهري في المغازي والسير: : 47 ط.دمشق: وأبن عساكر تاريخ دمشق ترجمة الإمام الحسين ا‎ 
.؟3٠0‎ 7 شرح النهج‎ )۳( 
.35 1:4 شرح النهج‎ )4( 


82 على فى القرآن والسنة/ ج۲ 


حديث إسلام علي 

أن حديث إسلام علي وأول من أسلم يكاد لا يخلو منه تاريخ لمؤرخ ولا 
مسند لحدث أو كاتب سيرة ولكثرة رواته وتشعب طرقه فليس من السهل 
الحديث عنه أو جمعه وعده وقد أغنانا بذلك المرحوم الشيخ الأميني في (غديره 
الجرء الثالت) والشيخ الحمودي لا اضافه في تعليقه على تاريخ اين عساكر 
وسيدنا المرعشي في ملحقات احقاق الحق وخاصة في الجزئين السابع والسابع 
عشر وائيتوه بكل خصوصياته من اجماع وتواتر ونقل طرقه عن بعض الصحابة 
والتابعين وتابعيهم وتسالم عليه بينهم واشتهر وعرف عنهم ذلك وتوالت العصور 
بذلك عدا العهد الأموي الذي قدم وأخر وأنكر. وغير وحرف وأول كل فضيلة 
ومنقبة تخص أمير المؤمنين حتى أوعز إلى ولاته في الأقطار بسبه ولعنه على 
المنابر وفي خطب الصلاة وتقرب مرتزقتهم باكثر ما يريده الامراء تملقا لحم وطلبا 
لا في أيديهم «ينسْمًا اشترواً به أشتهم) 1 كما أن لبعض الصحابة وتابعيهم وكبار 
العلماء واساطين الحديث وحفاظه كلمات ضافية تشهد بالامتياز الذي تفرد به 
أمير الؤمنين وتنفي مزاعم الأموية من التحريف والتأويل كما أن لعباقرة الشرق 
والغرب من غير المسلمين في مصنفاتهم أقوالاً مطولة ويمختصرة واذهلتهم مواقف 


الإمام في بدء الإسلام والدفاع عنه مع ابن عمه في نشر دعوته وشد ازره فوقغوا 
عندها اجلالا واكبارا وتناقلوها اعزازا وثموخا بتلك الشخصية وذلك الصبى ولو 
أضيفت للأقوال الأولى لأصبحت مؤلف ضخم. 


.1١ البقرة:‎ )١( 


(والسابقون السابقون..) 3 


اللإجماع حول إسلام علي: 

سيتضح الكثير من أقوال الصحابة والتابعين من خلال الأحاديث القادمة 
ونعرض نبذة قصيرة استطراداً. كنماذج ممن نص عليه واعترفوا به. 

١‏ - روي عن أبن عباس وزيد بن أرقم وسلمان وكثير من الصحابة 
والتابعين أنه أول من أسلم ونقل الإجماع عليه السهالوي عن (وسيلة النجاة: ۷١‏ 
ط لكنهر). 

۲ - قول ابن عباس أن علياً أول عربي وأعجمي صلى مع رسول لله #افة 
سيأني الحديث. 

عن ابن عباس قال: كان علي أول من آمن باللّه ورسوله من الناس بعد 
خديجة وسيأتي الحديث. ونقل القول ابن عبد البر ثم قال: وهذا إسناد لا مطعن 
فيه لأحد لصحته وئقة نقلته. 

4 - ومن حديث فأخذ البي 4# علياً فكان أول من أسلم من ألتفت عليه 
حيطانه من الرجال أحمد بن بجي في يجالسه :١‏ ۲۹. 

ه ‏ ولا أعلم خلافاً بين أصحاب التواريخ أن علي بن أبي طالب ك أوهم 
إسلاماً وإنما اختلفوا في لوغ" 

“ - ومثله الخطيب التبريزى في (إكمال الرجال: 87 ط. دمشق) وهو أول 
من أسلم من الذكور في أكثر الأقوال وقد اختلف في سنه يومئذ. 

۷ ولا خلاف في أن علياً أسلم في أول مبعث رسول الله ك 


)١(‏ العسقلاني تبذيب التهذيب 7: 175, ومثله تبذيب الكمال. 
(۲) الحاكم في معرقة علوم الحديث: 19. 
(5) الحدث السرخي في السير الكبير :١‏ ۱۳۵ ط. حيدر آباد. 


9 على في القرآن والسئة/ ج؟ 
و علي في القران والسق ل 


۸ ۔ ذكر ابن أبي الحديد قال واعلم أن شيوخنا المتكلمين لا يكاد يختلفون 
في أن أول الناس إسلاما علي بن أبي طالب ثم يقول فدل مجموع ما ذكرناه أن 
علياً أول الناس إسلاما وأن المخالف في ذلك شاذ والشاذ لا يعتد بد. 

١‏ ل عن ان حجر في لالع ول علي | بن أبي طالب أول الناس 
إسلاما في قول الكثير من أهل العله!". 

٠‏ - وعن محمد بن إسحاق قال واظهر علي وزيد بن حارثه إسلامهما 
فكبر ذلك على قريش وكان أول من اتبع رسول اله ملفل خديجة زوجته ثم كان 
أول ذكر آمن به علي. وهو يومئذ ابن عشر سنين7". 

د ذكر صاحب السرة وكيد من أهل العلم أن أول الناس إسلاما بعد 

يجة علي بن أبي طالب إلى أن قال وكان في حجر رسول الله قبل الإسلام ومن 
شعره سبقتكم إلى الإسلام طرا. 

١‏ - عطا حسني في حلي الأيام في (سيرة سيد الأنام :١56 :١‏ ط. القاهرة) 
قال: وقيل بالإجماع أن علياً أول من أسلم من الرجال. 

۳ - ومثله ذهب أكثر أهل الحديث إلى انه 320 أول الئاس إتباعا لرسول 
لله وذكر الإجماع!*. 


٤‏ -اتفقوا على أن خديحية أول من آمن باش ورسوله وصدقه فيما جاء به 


TO yg 1g YY f شرح الهج‎ )١( 
(؟) تاريخ الأحمدي: ۲۷ ط بيروت,‎ 

() ابن عساكر تاريخ دمشق 159: ¥4 وتهذييه 0: 400, 
(4) أبو الفداء. أخبار البشر ١١۵ :١‏ 

(0) توقيق أبو علم في أهل البيت: 504. 


(والسابقون السابقون..) 3 


ثم علي بعدها(". وفي (المواهب اللدنية :١‏ 4 ؟) قال: وحكى ابن عبدالبر الاتفاق 
عليه. 

٠‏ وذكر ابن القيم الجوزية في (أحكام أهل الذمة ؟: )٠٠١‏ قوله وهذا 
إجماع الصحابة فإن علياً غلك أسلم صبياً وكان يفتخر بذلك ويقول (سبقتكم إلى 
الإسلام طرا)... الح. 

5 وذكر القرطبي في (الدرر والمغازي والسير: ۳۹) الاكثرون من أهل 
السير والأخبار يقولون أول من أسلم علي وفي (4؛ 7؟) وهما لأني علي 
وخديجة) أول من أسلم عند أكثر أهل العلم. 

- ونقل عن ابن هشاك في سيرته كان أول ذكر من الناس آمن برسول 
لله ا وصلى معه وصدق با جائه من الله علي بن أبي طالب 

خلاصه القول بك إسلام علي: ومهما يكن وكيف كان فلم يكن إسلام 
علي ل مسبقا بكفر معاذ الله حتى يقال له أسلم ولم يشرك بلله تعالى حتى يقال 
آمن وإعًا من باب قوله تعالى عن إبراهيم الخليل جذ ونا ول المُسْلمين»77) 
وكما في قوله تعالى: <إذ قَالَ له رَه اسيم قال ألمت رب الْعَالمِين» 7 ) وفيما قاله 
سبحانه عن موسى ل وأا أو الْمُرْمِينَ4!”) وني قوله تعالى عن نبينا الاكرم 
فل لي مرت أن أكون اول من أُمْلم»7" إلى كثير من الآيات حاكياً ذلك عن 


(1) ابن عبد البر في الاستيعاب 1: ٤0۷‏ 
(؟) نقلاً عن تاريخ الأحمدي: ۲۸. 

(۳) الانعام: 358 

۱۳١ البقرة:‎ )4( 

.٤١ الاعراف:‎ )6( 

(5) الأتعام: 1 


8 على فى القرآن والسنة/ ج۲ 
السبمسمبملب ب ست 


أنبياءه ورسوله المقربين وكذلك بالنسبة إلى أمير المؤمنين وإغا المراد اظهره واعلنه. 

وبالاضافة للأحاديث الكثيرة التي ستأتي ومر بعضها مثل (ثلاثة لم يكفروا 
بالله طرفة عين) وأن علياً لم يعبد الأوثان قط في صغره) وام يسجد للصنم قط 
ومن ثم يقال (حث» اللا و بهم" وذكر المقريزي في (الامتاع: )1١‏ ما ملخصه وأما 
علي بن أبي طالب فلم يشرك بلله قط وذلك أن الله أراد به الخير فجعله في كفالة 
ابن عمه (وذكر حديث الكفالة) إلى أن قال فلم يحتج علي ك أن يدعى ولا كان 
مشركاً حتى يوحد وكان مع رسوله تيك في منزله بين أهله كأحد أولاده يتبعه 
في جميع أحواله التربية ولا سئل قثم بن العباس كيف ورث علي رسول الله 8 
دونكم قال: لأنه كان أولنا به لحوقاً وأشدنا به لزوقا(". 

كما جاء ذلك في كثير من خطبه محتجاً بتلك الملازمة القريبة ومفتخراً بتلك 
التربية ومن قول له #: وقد علمتم موضعي من رسول الله بالقرابة القربية 
والمغزلة الخصيصة وضعني في حجره وأنا وليد يضمني إلى صدره ويكنفني في 
فراشه ويُسني جسده ويشمني عرفه وكان يمضغ الشيء ثم يلقينيه وما وجد لي 
كذية في قول ولا خلطة في فعل إلى أن يفول: ولقد كنت أتبعه اتباع الفصيل أثر 
أمه يرفع لي في كل يوم من أخلاقه عاماً ويأمرني بالاقتداء به ولقد كان يجاور في 
كل سنة بحراء فأراه ولا يراه غيري وام يجمع بيت واحد يومئذ في الإسلام غير 
رسول الله 915 وخديجة وأنا ثالئهما أرى نور الوحي والرسالة وأشم ريح النبوة 
إلى أن قال له الرسول 44# انك تسمع ما أسمع وترى ما أرى إلا انك لست بنبي. 


)١(‏ ومر تفصيل الحديث عند ذكر الآية: (إِنّي جَاعلّك لاس إِمَانّاي. 
(؟) مستدرك الحاكم ۳: 110., والتسائي في الخصائص: ۲۸. وتهذيبها: 85, والطبري في الرياض 7: 


۸ وملتخب گنز العمال ۵: 4٠١ او١ ٤۲‏ ومختصر تاریخ دمشق ۱۸: ۲۰ وابن عساكر 7: 
۲ وأحمد صقر جامع الأحاديث 4ء 4٠٦‏ 


(والسابقون السابقون..) ۷ 


أحاديث أولكم إسلاما 

أن أحاديث أولكم إسلاماً التي جاءت بات كثيرة عن بعض الصحابة 
والصحابيات وتكفل غيرنا بنقلها وبعد الإجماع عليها وتواتر تقلها وشهرتها 
خشية التطويل اختصره على صورتين منها لاغير وإنما التزمت بالنقل وخصصت 
القول على أحاديث أول من آمن وصدق بالرسول وأول من صلى معه في الخفاء 
قبل نشر الدعوة وقي العلن بعد نشرها كما سيأتي ذلك حديث أولكم واردا علي 
الحوض وجاء الحديث بطرق كثيرة فاختصره بجديثى سلمان. 

اولا: عن سلمان غلك قال قال رسول الله 4# أولكم واردا علي الموض 
أولكم إسلاما علي بن أبي طالب. 

صورة ثانية لحديث سلمان: عن سلمان غك أنه قال أول هذه الأمة 


ورودا على نبيها اوطما إسلاما علي بن أبي طا 


(0) مستدرك الحاكم : ٠۳١‏ والذهبي في تلخيصه الاستيعاب ؟: 40۷ المناوي كتوز الحقايق: 0١‏ 
وتهذيب الراوي: ٤٠١‏ والخطيب في تأريخه ؟: ۱ ابن أبي الحديد شرم النهج ۳: ۲۵۸ السيرة 
الحلبية :١‏ 108, السيرة لابن دحلان :١‏ ۱۸۸ الاوائل للطبراني: 33 ط.مؤسسة الرسالة. 
وعياس أحمد صقر جامع الأحاديث ۳: ۲۷٢‏ ابن عساكر تاريخ دمشق ترجمة أمير المؤمنين :١‏ 
٢‏ ومختصرة ۱۷: ۳۲۰ 

(۲) الاستيعاب ۲: ٤0۷‏ والطبري ذخائر العفى:, راطيئمي جمع الزوائد ٩‏ ۰۲ وقال رجاله ثقات 
والحلي في السيرة ٦۸ ١‏ وأحمد صقر جامع الأحاديث 7: 11۸ الصفدي الوافي بالوفيات :١١‏ 

عخلد الشيباني في الاوائل: ۲۹ وأسد الغاية : 1۷. وابن عساكر تاريخ دمشق ترجمة :١‏ 

۹ وكتز العمال 6 ١١‏ وعنه بلقظ . 


۰ أبن مخلد 
۵ وحسني بن في حلى الأيام: 


علي تاداع 
حديث. زوجتك أقدم أمدي سلماء 

وجاء الحديث بقول الرسول 4# مخاطباً ابنته الزهراء كل وروى بطرق 
عديدة عن بعض الصحابة بعبارات متقاربة لاختلاف المناسبات في قوله: فعندما 
قرض الزهراء وتشكو حاها لأبيها وعندما يمرض وتعوده الزهراء وتبكي عنده 
وفي زياراته الخاصة متفقد أحوال ابنته وحبييته وعندما يودعها لسفر أو يقدم منه 
وغيرها من المناسبات وخشية التطويل فاختصر بعض صوره. 

١‏ - قوله 95( أما ترضين يا فاطمة أني زوجتك أقدم أمتي سلما 
وأكثرهم علماً وأعظمهم حلماً. 

؟ - وقال ها" زوجتك سيداً في الدنيا والآخرة وانه أول أصحابي سلماً 
وأكثر علماً واعظمهم حلماً. 

٣‏ -يا فاطمة 7" زوجتك خير أهلي وأعلمهم علماً وأفضلهم حلما وأوهم سلماً. 

؛ ‏ فوالله0) لقد زوجتك أكثرهم علماً وأفضلهم حلماً وأوهم سلماً. 


)١(‏ مسد أحمد 0 17, واهيئمي مجمع الزوائد 4: 4١١؛‏ ابن عساكر تاريخ دمشق ترجمة أمير المؤمنين 
:١‏ ۲ والطبراني في المعجم الكبير ١؟:‏ ۲۹ وأحمد صقر جامع الأحاديث #: ٠0۳‏ وملا علي 
في شرح المشكاة :١١‏ ه"5, وكتز العمال ؟١: .۲١۵‏ شرح النهج لابن أبي الحديد ۳: ۲۵۷ 
والجاحظ العثمانية: ۲۸۹ والطبري ذخائر العقى: ۷۸ وله في الرياض ؟: 19 

(؟) الاستيعاب ص 4٦١‏ وكتز العمال ؟١: ,5١0‏ وطه مهنا في رساله الحلبي: ۲ والمعتصر من 
المختصر ۲: .۲٤١۷‏ 

(۳) جامع الأحاديث ۷ ٠۵‏ والسيوطي مسند فاطمة: ٤۲‏ ط .حیدر آباد, وکاز العمال ۱5۳ و: ۳۹۷. 


(4) أسد الغابة 0: .0١‏ والذهبي تاريخ الإسلام ؟: 110 مع تقديم وتأخير في العبارة. ومتتخب كاز 
العبال 2:0 


(والسايقون السابقون..) 13 


ه يا فاطمة!'! أما علمت أن لله تعالى اطلع إلى الأرض فاختار منهم 
اباك فبعثه رسولا ثم اطلع ثانية فاختار منهم بعلك فأمرني أن أزوجك منه 
فزوجتك منه وهو أعظم المسلمين حلما واكثرهم حلما واقدمهم سلما. 

٦‏ - لقد زوجتكد ا" وانه لاول أصحابي سلما واكثرهم علماً واعظمهم حلما 
وغيرهم كثير ممن ذكر حديث الرسول 4# مع ابنته الزهراء وذكروا له أيضاً 


صورا عديدة. 


أحاديث الامام أمير المؤمنين ا" 

أن أقوال أمير المؤمنين وأحاديثه في أسبقيته الإمان باله في بدء نشأته 
وصلاته مع رسول الله تأ 5 بادئ بدء وقي السر والخفاء وعند نشر الدعوة 
واعلان النبوة وفي كلا الحالتين كان الفائز الأول باتباع الرسول وصلاته معه قبل 
كل أحد من هذه الأمة في سنين عديدة وأن الحديث عن ذلك متشعب الطرق 
والصور فمنه ما روى عنه مباشرة ومله ما روى عن بعض الصحابة مثل حبة 
العرني وحكيم مولى زاذان وام سلمة ومعاذة العدوية وعباد بن عبد الله وعبد الله 
بن نجي وغيرهم وکلهم يقول سمعت عليا يقول ورایت علياً فعل كذا واختصره يا 


)١(‏ السمعاني في الرسالة القوامية في مناقب الصحابةء وأبن المغازلي في مناقيه ومئله أبو البركات في 
الفائق في اللفظ الرائق: ٠٠۳‏ والخطيب تلخيص المتشابه :١‏ ؟لاغ ط.بيروت. 

(۲) الطيثمي مجمع الزوائد 4: ٠١١‏ الصتعاني في المصنف 0: ٤4٠‏ وأحمد صقر جامع الأحاديث 0: 
٠۰‏ والسيوطي مسند قاطمة: ٤٤‏ وكتز العمال 7: 107. وج ۱۲: ۲۰۵ ومستد أحمد ۵: ٠۴١‏ 
الاستيعاب : ۳١‏ الرياض النضرة ؟: 154, ومجمع الزوائد ؟: ,٠١١‏ وص ١1١8‏ بطريقين صحح 
أحدهما ووثق الآخرء والمرقاة في شرح المشكاة 0: 01۹ كنز العمال 3: ۱0١‏ السيرة الحلبية :١‏ 
۵ سيرة زيي دحلان انما 


5 على فى القرآن والسنة/ ج۲ 
ا ير 2 


روى عله مياشره دوغا صدر عنه للا في خطبه الكثيرة في نهج البلاغة واستدل 
بها شارحوها على ذلك كما تعرض لذكرها بعض المؤرخين والحدثين وفيها 
اضعاف الذي سنعرضه وفيها الجمل الواقية والكلم الصريح والحجج الكافية لتلك 
الخاصية له والامتياز الذي تفرد به اضف لذلك ما جاء عنه في رسائله العديدة 
متضمنة للمطلوب ومكاتباته التي احتج مها على خصومه أمثال معاوية وابن العاص 
وطلحة والزبير وعائشة وغيرهم وفي وقعة الجمل وصفين والنهروان كما تعرض 
لتلك الخصوصية الفريدة ومشيرا إليها في رسائله إلى عبد الله بن عباس واخيه 
عقيل ومالك الأشتر وغيرهم ومذكرا بها بعض ولانه في الأقطار وضمنها فيما 
نسب إليه من الاشعار الكثيرة مفتخراً ومحتجاً بها وسرد الجميع يخرجنا عن الاختصار 
ويطول بنا السير وفي أحاديثه التي رويت عنه مباشرة الكافية لمن تدبر واهتدى. 


أحاديث علي ناكا . 
عن علي د قال: أنا أول رجل صلى مع الني يلف . 
وعن علي 7390 قال: بعث رسول اله يوم الائنين وأسلمت يوم الثلاثاء 


)١(‏ كنز العمال ,٠١5 :١©‏ ومجمع الزوائد 4: ٠٠١‏ المراغي الفتح المبين: 01, البلاذري أنساب 
الاشراف ح: ۳٠١‏ والنسائي في الخصائص» وأحمد بن حثبل في المسند :١‏ ١٤ء‏ وأبن عساكر 
تاريخ دمشق ترجمة الإمام أمير المؤمنين ص 0۷ والاستيعاب ؟: £0۸ واين قتيبة فى المعارف: 
VE‏ وجامع الأحاديث ٤‏ ۹۰ وتاریخ الأحمدي: ٤4‏ تحفة الاشراف ععرفة الاطراف 0: 1۹1 
» والسيوطي مسند علي بن أبي طالب A:‏ 

(1) أبو المسن العسكري في الاوائل: ۳ السمعاني في الرسالة القوامية, الميثمي مجمع الزوائد 8: ٠١١‏ 
» السيوطي تاريخ الخلفاء: ٤٦‏ ابن عسكر تاريخ دمشق ترجمة :١‏ ؟0, مستد أبي يعلى. وأحمد 
صقر جامع الأحاديث 4: ۹۴ ومنتخب كنز العمال ۵: :٠‏ والقرماني أخبار الدول وآثار الاول: 
٠‏ والصبان إسعاف الراغبين ومصطفى رشدي الروضة الندية: 238 


(والسابقون السايقون...) لف 


وذكر بعضهم قال: صليت يوم الثلاثاء. 

وعن علي + قال رسول لله: نزلت علي النبوة يوم الاثنين وصلى علي 
معي يوم الثلاثاء. 

ومثله عن أبي ذر وأنس بن مالك بعث رسول الله 8# يوم الاثنين وأسلم 
علي يوم الثلاثاء(". 


أحاديث أمير المؤمئين فى عبادتك. 


عن علي يلك 7 ' قال عيدت الله مع رسول الله 4# سبع ستين قبل أن يعبده 
أحد من هذه الأمة. 
ومیل عن علي ل عبدت اله الحديث مس سنين. 


0 


ومثله قال اډ *): عبدت الله قبل أن يعبده أحد من هذه الأمة تسع سنين 
ومثله عن علي (0) ك قال: صليت مع النبي ثلاث سنين قبل أن يصلي معه 


5٠ أخرجه الطبراني نقلاً عن الأمر تسرى أرجح الطالب:‎ )١( 

(۲) سنن الترمذي 0: .16٠‏ المستدرك 7 117, أسد الغابة 4: 1. الاستيعاب ©: ٠۲‏ البداء والتاريخ 

غ: .١140‏ جامع الأصول 5 ۷ مجع الزوائد 3: ؟١٠.‏ الصواعق: .١١‏ نقلاً عن الاتتماء 

المذهبي لصائب عيدالحميد: F0:‏ 

(۳) مستدرك الحاكم ۳: ۲ والذهي في التلخيصء واب بن أبي الحديد شرح النهج :١‏ 0. والسيوطي 

5 التعقيبات: ۵0۷ وكتز العمال ۱۵: ۱۰۷ و1: ۳۹٤‏ وابن عساكر تاريخ دمشق ترجة أمير 

.0۲ :١ المؤمئين‎ 

)٤(‏ تهذيب التهذيب ۷: 777 والاستيعاب ؟: 40۸ واطيئمي مجمع الروائد ۹ ٠١١‏ وأسد الغابة غ: 
1 والطبري ذخائر العقى: 5 والرياض النضرة ؟: .١08‏ ومخلوف المالكي الطبقات المالكية 
ط.السلفية. وكنز العمال : 44م 

(0) النسائي في في التصائص: : ۳ وكتز العمال ٠١١ :١0‏ وغيرهم. 

() الطبري في الرياض ؟: ۸ وابن عساكر ترجمة أمير المؤمنين 1٤ :١‏ 


3 على فى القرآن والسنة/ ج۲ 
ف 2 ن ا 


رمن على ا ال الهم لا أعرف أحداً من هذه الأمة بعد تبيها عبد الله 
قبلي لقد عبدته قبل أن ن يعيده أحد منهم مس ستئين أو سبع وفي لفظ عند بعضهم 
قال: ما أعلم أحداً... الحد 
و حل ”قا الهم اك تلم ن يدك أحد من هذ الأ قلي ولق 
عبدتك قبل أن يعبدك أحد من هذه الأمة ست سنين وبلفظ عنه 4" قال 
صليت قبل أن يصلي الناس سبع سنين وبعضهم ذكر بعد تلك الأحاديث وقال في 
آخر الحديث وسنده حسن وروى في ذلك عن أنس وجابر وخزيمة وزيد بن 
الأرقم وسلمان وابن عباس وعفيف الكندي ومعقل بن يسار والمقداد ين الاسود 
ويعلى ابن مرة وأبي أيوب وأبي ذر وأبي نافع وابن سعيد وغيرهم وبعضهم ذكر 
بعد الحديث الأبيات المعروفة لخزية بعد يوم السقيفة. 
ماكنت احسب هذا الأمر منصرفا ١‏ عن هاشم ثم منها عن أبي حسن 
أليس أول من صلى لقبلتكم وأعلم الناس بالفرقان والسنن 
وبعضهم ذكر الأبيات لبكر بن حماد مخاطباً لابن ملجم لعنه الله: ‏ 
قل لابن ملجم والاقدار غالبة ‏ هدمت ويلك للإسلام اركانا 
قنلت افضل من يشي على قدم وأول التتاس إسلاما واجاننا 


١17 ابن الجوزي في التذكرة:‎ .00 :١ النسائي في الخصائص: ۴ أبن عساكر تاريخ دمشق ترحمة‎ )١( 
وكنز العمال ۱۵: ۰١٠۱ء وج 1: 50 وابن عبد البر في الاستيعاب ؟:‎ ,٤۷۷ :۲ وسمط النجوم‎ 
.0٠0 :۲ وابن الأنير, أسد الغابة : 1۷ ابن القيم الجوزية في أحكام أهل الذمة‎ ۸ 

(؟) كنز العمال ٥‏ ۰۸ والجاحط في العثمانية: ۳۰۲ والحضرمي وسيلة المال: ۰ 

(5) الطبري ذخائر العقبى: 04. والرياض النضرة ؟: ۸ وعبد الله الهروي روضة الاحياب: 318 
وقلندر الهندي بي الروض الازهر: 40, والدهلوي امان الله في تجهيز الجيشى: 509. 


(والسابقون السابقون..) ۴ 


وبعضهم ذكر أبيات لعبد اله بن المعتز ومنها قوله: - 

فاول من ضلل في موقفت2 يصللىي ممع الطاهمر الطييب 
وبعضهم ذكر بعد الحديث ما نسب إليه لجا في قوله: 

سبقتكم إلى الإسلام را صغير ما بلفت أوان حلمي 


اختلاف سني العبادة. 

وباختصار أن الأحاديث التي رويت عن أمير المؤمنين مباشرة وهن كثيرة 
جدا وبطرق عديدة وام نعرض لمصادرها الكثيرة خشية التطويل وتركنا اضغاف 
الذي ذكرناه ولكن المهم الإختلاف في عدد سنين العباد فمنها قوله ثلاث سنين 
وخمسة وسبعة وتسعة وعشرة وفي بعضها اي عشر وة عشر رر لس يضاً 
الإختلاف في عدد سنين العباد في أحاديث الصحابة القادمة و أن جاء في بعضها 
التصريح كما في حديث خباب بن الارث وغيره قال دأ يت علياً يصلي قبل 
الناس مع النبي وهو يومئذ بالغ مستحكم البلوغ! ' وجاء مثله عن طريق آهل 
البيت كنير جدا كما اجاب بعضهم بعد تقل الحديث عن سبب الإختلاف في العدد 
وعلله با فيه الكفاية والزيادة وعلى سبيل الاختصار نعرض لتحليل الشيخ 
الأميني رحمه الله في (الغدير م: )]4١‏ قوله أما ثلاث سنين!') فقد اقام #لكة بمكة 
ثلاث سنين من أول نبوته مستخفيا ثم اعلن في الرابعة وأما حمس سنين فلعل 
المراد منها i,‏ فترة الوحي من يوم نزول: ارا ياسم رَبك الذي خَلق» إلى 


)١(‏ رسالة الاسكافي. وشرح الهج ۳: 170, وذكر له في الاستيعاب في ترجمة أمير المؤمنين أن علياً 
أول من آمن بالله ورسوله... الخ. 

(؟) تاريخ الطبري ۲: ١۱٠۲ء‏ سيرة بن هشام ٤ ١‏ طبقات ابن سعد: ۲۰١‏ الامتاع: 18. 

(۳) وعدهما المقريزي أحد الأقوال في أيام فترة الوحي. الامتاع: .١4‏ 


5 على فى القرآن والسئة/ ج۲ 
۴ کے 


نزول يا ايها مدر وثلاث سنين من أول بعثته بعد الفترة إلى نزول قوله: 
«قاصةع يما ومر وأغرض عَن الْمُْرِكين» وقوله: «وأندز عشيرتك الأفرين» 
ستى الدعوة الخفية التي لم يكن فيها معه إلا خديجة وعلي واحسب أن هذا مراد 
من قال أن رسول الله 44# كان مستخفيا امره مس سنين كما في (الامتاع: 44) 

وأما سبع سنين فإنها مضافا إلى كثرة طرقها وصحة أسانيدها معتضدة 
بالأحاديث النبوية السابقة ويحديث أبي راقع المذكور وهي سنى الدعوة النبوية من 
أول بعثه اة إلى فرض الصلاة المكتوبة وذلك أن الصلاة فرضت بلا خلاف ليلة 
الاسراء وكان الاسراء كما قال محمد بن شهاب الزهري قبل الطجرة بئلاث سنين 
وقد اقام ييل في مكة عشر سنين فكان أمير المؤمنين خلال هذه المدة السنين 
السبع يعيد الله ويصلي معه فكانا يخرجان ردحا من الزمن إلى الشعب وإلى حراء 
للعيادة!') ومکتا على هذا ما شاء الله أن كتا حتى نزل7') قوله تعالى: «قاصدغ 
ما ومر وأغرض عن الْمُشرِكين» وقوله تعالى «وأنذيز عشيركك الَفْرَبين) وذلك 
بعد ثلاث سنين من مبعثه الشريف فتظاهر بأجابة الدعوة في منتدى الطاشميين 
المعقود ها ولم يلبها غيره ومن يوم ذاك اتخذه رسول الله 9# إخا ووصيا وخليفة 
ووزيرا!" ثم لم يلب الدعوة إلى مدة إلا احادهم بالنسبة إلى عامة قريش على أن 
إيهان من آمن وقنئذ لم يكن معرفة تامة بحدود العبادات حتى تدرجوا في المعرفة 
والتهذيب وإنا كان خضوعا للإسلام وتلفظا بالشهادتين ورفضا لعبادة الأوثان 
لكن أمير المؤمنين خلال هذه المدة كان مقتصا اثر الرسول من أول يومه فيشاهده 


(۱) كما سيأ في صلاتهما. 
(1) الطبري ؟: ۲۱۳ سيرة أبن هشام :١‏ ۲۹۵. 
(©) يأتي الحديث عنه في قوله وانذر عشيرتك. 


(والسايقون السابقون...) Ye‏ 


كيف يتعبد ويتعلم منه حدود الفرائض ويتعلمها على ما هي عليه فمن الحق 
الصحيح إذن توحيده في باب العبادة الكاملة والقول بأنه عبد الله وصلى قبل 
الناس بسبع سنين ويحتمل أن يراد السنين السبع الواردة في حديث ابن عباس قال 
أن رسول لله تلغ اقام بمكة حمس عشرة سنة سبع سنين يرى الضوء والنور 


(') وامير المؤمنين كان معه من أول يومه 


ويسمع الصوت وثاني سنين يوحى اليه 
يرى ما يراه ويسمع ما يسمع إلا أنه ليس بني كما مر في بعض الأحاديث وأما 
تسع سئين فيمكن أن يراد منها سنتا الفترة والسنين السبع من البعثة إلى فرض 
الصلاة المكتوبة والمينى في هذه كلها على التقريب لا على الدقة والتحقيق فالكل 
صحيح لا خلاف بينهما ولا تعارض هناك وذكر ابن أبي الحديد في شرح النهج :١‏ 
5 قال وهذا يطابق قوله 320 لقد عبدت الله قبل أن يعبده أحد من هذه سيع سنين 
وقوله كنت أسمع الصوت وابصر الضوء سنين سبعا ورسول لله 2# حينئذ 
صامت ما إذن له في الانذار والتبليغ وذلك لأنه إذا كان عمره يوم اظهار الدعوة 
ثلاث عشرة سنة وتسليمه إلى رسول الله يفتك من أبيه وهو أبن ستة فقد صح 
أنه كان يعبد اله قبل الناس باجمعهم سبع سنين وابن ستة تصح منه العبادة إذا كان 
ذا لتمييز وذكر الصبان في (اسعاف الراغبين: )١١١‏ نقلاً عن السيرة الحلبية وإغا 
صح إسلام على مع أنهم اجمعوا على أنه لم يكن بلغ الحلم لأن الصبيان كانوا 
انذاك مكلفين لأن القلم انما رفع عن الصبي عام خيبر ثم قال وعن الببهقي أن 
الأحكام انما تعلقت بالبلوغ في عام الخندق وفي لفظ في عام الحديبية وكانت قبل 
ذلك منوطة بالتمييز. 


.۲۰۹ طبقات ابن سعد:‎ )١( 


35 على فى القرآن والسنة/ ج۲ 
ات ات ل سربيب 2 222552525225225252ئ2 ت 


أحاديث أبي ذرفي أول من آمن: 

عن أبي ذر غك قال أخذ رسول الله 2# بيد علي فقال هذا أول من آمن 
بي وأول من يصافحني يوم القيامة وهذا الصديق الاكبر وهذا فاروق هذه الأمة 
وهذا يعسوب المؤمنين والمال يعسوب الظالمين وجاء في بعض طرق الحديث عن 
أبي ذر بلفظ قال سمعت رسول الله يقول لعلي... الحديث. 


حديث أبي ذروسلمان معا في أول من آمن. 
عن أبي ذر وسلمان7) معا قالا أخذ رسول الله بيد علي فقال أن هذا أول 
من آمن بي وهذا أول من يصافحني يوم القيامة وهذا الصديق الاكبر وهذا فاروق 


.0۸ السيوطي الدر المتتور: 14؟, الطبري ذخائر العقى:‎ ,1١١ :7 البيان والتعريف لابن حمزة‎ )١( 
تاريخ ابن عساكر ترجمة أمير‎ ٠٤١ :١ والرياض النضرة ؟: 1۵۷. الحمويني فرائد السمطين‎ 
وابن الأثير, أسد الغاية 4: ۸۷ وتقض العثمائية: ۲۹۰ وأنساب‎ ٠۲١ ومختصرة:‎ ۸۷ :١نينمؤملا‎ 
ط.الهند. وأرجح‎ ۷١ والبصري انتهاء الاقهام:‎ ٩ والحضرمي وسيلة المآل؛‎ ,5١8 :١ الاشراف‎ 
وقرة العينين؛ ٤۳ء لولي اله وجمع الزوائد 4: ١١ء وذكر بعد الحديث رواه‎ 75٠١ المطالب:‎ 
البزاز عن أبي ذر وحده وفيه عمر بن سعيد البصري وهو ضعيف. وقد وثقه النسائي وأبن سعد‎ 
والعجلي. وذكره ابن حبان في النقات. كما في تهذيب التهذيب ۸: ۳۹ ولم يذكر عن أحد التصريح‎ 
۸۷ :١ بضعفه تقلا عن تعليقه, أبن عساكر‎ 

(۲) اطيئمي مجمع الزوائد 9: ٠١١‏ السخاوي المقاصد الحسنة: ١٤ه.‏ وكنوز الحقايق: ۹۸ والزرقاني 
المواهب اللدنية ۲٤١ :١‏ كنز العمال 7: 7ه و٣١‏ ٤ا٣‏ والمناوي شرح الجامع الصغير: ۲١٠١‏ 
وفيض القدير ٠۳0۸ :٤‏ والكنجي كفاية الطالب: ۹ والسيوطي تدريب الراوي: 4٠١‏ تاريخ ابن 
عساكر ترجمة :١‏ 47 ومختصرة ۱۷: 2707 وابن حمزة في البيان والتعريف 7: ٠٠١‏ الحموينى 
فرائد السمطين ,١9 :١‏ والسيوطي في الدرر المنتثرة وأحمد صقر جامع الأحاديث ۸: 4090ء وابن 


نوح في الإمام المهاجر: ٠0١‏ والطيراني في المعجم الكبير 1: ۳۲۹ والذهبي سير أعلام النبلاء ۲۳: 
YA‏ 


(والسابقون السايقون...) 3-5 


هذه الأمة يفرق بين الحق والباطل وهذا يعسوب المؤمنين والمال يعسوب الظالمين. 

عن أبي سخيلة! قال حججت أنا وسلمان فتزلنا بابي ذر فكنا عنده ما 
شاء الله فلما حان منا حفوف قلت يا اباذر ني ارى امورا قد حدثت واني خائف 
أن يكون في الناس اختلاف فإذا كان ذلك فما تأمرني قال الزم كتاب الله عزوجل 
وعلي بن ابي طالب فاشهد أني سمعت رسول لله ا يقول علي أول من آمن 
بي وأول من يصافحني يوم القيامة وهو الصديق الاكير وهو الفاروق يفرق بين 
الحق والباطل. 

ومثله جاء الحديث عن أبي رافع عن أبيء وبمثله أيضاً عن أبي ليلى وابن 


حديث أبي ذر, 
وعن أبي ذر طك قال: قال رسول الله تلفكة: أن الملائكة صلت علي 
وعلى علي سبع سنين من قبل أن يسلم بشر. 


أحاديث ابن عباس أول من صلى, 
عن ابن عباس قال: رسول الله ييفكة: أول من صلى معي علي. وذكره 


0 تاريخ ابن عساكر ترجمة أمير المؤمنين 3 ۸ وختصرة 1۷: ۳1١‏ وفرائد السمطين ۹ 

(؟) ويأتي تفصيل الحديث عند ذكر الآية: «أحَسب الاس أن يُثركوا». 

(") أبو حفص الموصلى وسيلة المآل: 177, والعيني مناقب علي: .۲١‏ 

(4) ابن عساكر ترجة ۷١ :١‏ ونقله عن أبي داود الطيالسي في مسنده: ٠٠١‏ والاسكافي تقض 
العتمانية, وابن أي الحديد شرح الهج ": ۵ ومثله عن الترمذي في سئنه 0: 16۲ والطيري 


فى تاريخه ۲: ۳۱۰ و۷ ۳۳٢‏ ومسند أحمد :١‏ “الا, وابن عيد البر في الاستيعاب ؟: 0۷ء 
e‏ 


5 على فى القرآن والسنة/ ج۲ 
کے 


بعضهم بلفظ أول من صلى مع النبي بعد خديجة علي. 


حديث أول من آمن بي: 

عن ابن عباس قال قال رسول الله يمفْ: علي أول من آمن بي وصدقني. 

حديث آخرء عن ابن عباس" قال: كان علي بن ابي طالب أول من آمن 
من الناس بعد خدجحة. 

حديث آخر عن ابن عباس" قال رسول الله ###: صلت الملائكة علي 
وعلى علي بن أبي طالب سبع سنين, قالوا: ولم ذاك يا رسول الله؟ قال: لم يكن 
معي من الرجال غير وف لفظ قال يأبْكة: ولقد صلت الملائكة علي وعلى علي 


لانا كنا نصلي ولیس معنا أحد يصلي غیرن() 


5 
البداية والنهاية ۷: ١7‏ و: 71 واين الأثير جامع الأصول 3: 47۸ والطبري ذخائر العقى: 05 
والرياض ۲: ,١08‏ وكنوز الحقايق: .0١‏ وجامع الأحاديث : 181, وتهذيب الكمال ۳٠ء‏ قأل: 
وهذا اسناد لامطعن فيه لأحد لصحته ونقله. 

.۸۲ والسيوطي مسامرة الاوائل:‎ ۷۳ :١ اين عساكر ترجمة‎ )١( 

(۲) الاستيعاب ؟: 4017: وتهذيب التهذيب ثم ذكر قول ابن عبد الير هذا اسناد لا مطعن فيه لأحد 
أصحته وثقة روأته. 

(۳) تاريخ أبن عساكر ترجمة أمير المؤمئين ۷٤ :١‏ ومختصرة 177: ۳۲١‏ والحديث عن ابن عباس في 
أول من آمن وأول من صدق كثيرة لودى اضعاف ما عرضناه. كما أن له أحاديث مطولة واحتج 
بها مرارا على معاوية وعمر وعلى الخوارج عندما ارسله أمير المؤمنين مقاوضا واحتج عليهم 
بالحديث فصدقوه ومال معه اكثرهم, وتعرض للحديث أيضاً في خطبه ومكاتباته... ال فج 
منهم عشرون الفا عن السيوطي الدر ال منثور في سورة النساء عند ذكر الآية: مِمَابِعنُواً حَكَمًا س“ 
أهله4 الآية وذكر بعضه في مجمع الزوائد : ۲۳۹. 


(4) أسد الغاية :٤‏ : 18. ذخائر العقى 14. الرياض النضرة ©: .٠١١‏ ابن عساكر ترجمة أمير المؤمنين ١‏ 
على 


(والسابقون السابقون..) ۳ 


حديث ابن عباس أول عربي واعجمي. 
عن ابن عباس" قال لعلي أربع خصال ليست لأحد هو أول عربي 
وأعجمي صلى مع رسول الله يمي وهو الذي كان لواءه معه في كل زحف والذي 


صبر معه يوم اراس( وهو الذي غسله وادخله قبره. 


حديث ابن عياس: إذا كانت فقتنه. 


عن ابن عباس" قال ستكون فتنة فإن ادركها أحد منكم فعليه بخصلتين 
كتاب الله عزوجل وعلي بن أبي طالب فاني سمعت رسول الله 94 يقول وهو أخذ 
بيد علي بن أبي طالب هذا أول من آمن بي وأول من يصافحني يوم القيامة وهو 
فاروق هذه الأمة يفرق بين الحق والباطل وهو يعسوب المؤمتين والمال يعسوب 
الظالمين وهو الصديق الاكبر وهو بابي الذي أوتى منه وهو خليفتي من بعدي. 

ومثله عن ابن ليلى الغفارية قال سمعت رسول الله تل يقول ستكون من 
بعدي قتئة فاذا كان ذلك فالزموا علي بن أبي طالب فانه أول من آمن بي... الحديت7!). 


)١(‏ الحاكم في المستدرك 8: ١١١‏ والذهبي في تلخيصه الاستيعاب ؟: 40۷ ابن عساكر ترجمة أمير 
المؤمنين ١١١ :١‏ ومختصرة ۷ ۳۲١‏ وكفاية الطالب: ۹۳ الطيري ذخائر العقى» والرياض 
النضرة 118:7 والحمويني فرائد السمطين ٠:۳١۳‏ والخوارزمي في المناقب: 08 ونقلاً عنه كما في 
قضائل الصحابة لأجد ۲: 0۸۹ وتهذيب الكمال ٠۳١‏ ومناقب العشرة: ۷ 

(۲) في الحديث أن البي عطش يوم أحد فجاء على ياء من المهراس فعاقه وغسل به الدم عن وجهه 
والمهراس صخره متقوره تسع كثيرا وقد يعمل منها حياض للماء (وقيل) المهراس في هذا الحديث 
اسم ماء باحد, (اين الأثير في النهاية - مهراس). 

(۳) تاريخ ابن عساكر :١‏ 4 ومختصرة ۱۷: ٠٠١‏ وجامع الأحاديث 4: 809 الحمويني فرائد 
السمطين. 


(6) الاصابة لابن حجر 7: قسم الأول: 171. وابن عبدالير في الاستيعاب ۴: 3-9. وأسد الغاية 6د ۲۸۷. 


8 على فى القرآن والسنة/ ج؟ 
ق عي ب 


أحاديث أبي رافع في أول من آمن وصدف» 


عن أبي رافع(') قال صلى النبي لأ أول يوم الاثنين وصلت خديجة أخره 


وصلى علي يوم الثلاثاء من الغد. 
وذكر في بعض !7 الطرق وصلينا مستخفين قبل أن يصلي معنا أحد سبع 
سنين واشهر. 


عن أبي راقع" قال أن علياً أول من آمن باله وصدقه فيما جاء به بعد 


خديجة. 


حديث معاذ بن جبلء أنت أولهم إيماناء 


عن معاذ بن جبل قال النبي 4#: يا علي اخصمك بالنبوة ولائبوة بعدي 


)١(‏ الطبراني :0١ :١‏ شرح المواهب ."5٠ :١‏ ءيون الاثر لابن سيد الناس :١‏ ؟4., والطبري في 
الرياض ,١08 :١‏ وذخائر العقى: 05 وشرح النهج : ۲0۸ ومناقب الخوارزمي: 07, ابن 
عساكر :١‏ 48 اليصري انتهاء الافهام: 38. الحسكاني شواهد التنزيل ؟: ٠۲١‏ العثمانية للجاحظ: 
١‏ الحضرمي وسيلة المأل: ۹ قرائد السمطين :١‏ 587, أرجح المطالب: ؟١4,‏ واطيئمي 
مجمع الزوائد :٩‏ ۱۰۳ باختصار ثم قال وقيه يحى بن عبد الحميد الحماني وهو ضعيف ثم قال: 
وفيه محمد بن عبيد الله بن أمي رافع وثقه ابن حبان وضعفه الجمهور وبقية رجاله ثقات فقال 
صاحب تعليقه. اين عساكر اتفقت كلمات اعاظم القوم على أن يحي بن معين وثق ابن الحماني. 
وقال هو صدوق وأن جميع ما قالوه فيه انما قالوه حسدا له. 

(؟) مجمع الزوائد ٠۳ ٩‏ الحمويني فرائد السمطين ۲٤۳ :١‏ والخوارزمي في المتاقب: 0۷. 

(۳) الاستيعاب 7: /4017. 

١ والحمويني فرائد السمطين‎ ۱۳۲ :١ حلية الأولياء ۲ ۰ وابن عساكر تاريخ دمشق ترجمة‎ )٤( 

cC 


(والسابقون السابقون...) ۳ 


ارفا هد وأقومهم ا ا ا وأإصرهم 
بالقضية وأعظمهم عند الله مزية. 

عن أبي سعيد الخدري7() قال رسول الله فتك لعلي (وضرب بين كتفيه) يا 
علي لك سبع خصال لا يحاجك فبهن أحد يوم القيامة أنت أول المؤمنين بال ايمانا 
وأوفاهم بعهد الله واقومهم بامر اله وارافهم بالرعية واقسمهم بالسوية وأعلمهم 
بالقضية واعضمهم مزية يوم القيامة. 


حديث بريدة في صلاة علي يوم الثلاشاء 

عن بريد( قال انطلق أبو ذر ونعيم ابن عمه وأنا معهم نطلب رسول الله 
يلافك وهو بالجبل مكتنم. فقال أبوذر: يا محمد أتيناك نسمع ما تقول وإلى ما 
تدعو فقال رسول الله ##كة: أقول لا إله إلا الله وأفي رسول الله فامن به أبوذر 
وصاحبه وآمنت به وكان علي في حاجة لرسول الله 4# أرسله فيها وأوحى 
إلى رسول الله يوم الاثنين وصلى علي يوم الثلاثاء. 


2 
٣‏ الخوارزمي في المناقب: ٠١‏ ابن أبي الحديد شرح النهج ۲: ٤٥١‏ الطيري الرياض 5: 
, وذخائر العقبى؛ 09. السخاوي المقاصد الحسنة: ۷۲ عباس أحمد صقر جامع الأحاديث 7: 
۳ توفیق أبو علم أهل البيت: 517. 

)١(‏ عباس أحمد صقر جامع الأحاديث ۷ ۷-۳ وكثز العمال ؟١: ۲۹٤‏ حلية الأولياء :١‏ 17 أرجح 
المطالب: ٠۹١‏ السخاوي المقاصد الحسته: ۷۲ والعيي مناقب علي: ۲۸. 

(؟) الحاكم في المستدرك ۳ ۲ والذهبي في تلخيصه. 


3 على فى القرآن والسنة/ ج۲ 


حديثي. زيد بن أرقم في أول من صلی وأول من امن, 

أن حديث زيد بن أرقم أن علياً أول من أسلم مشهور بطرقه الكثيرة عند 
الصحاح والمسانيد واختصر الحديث عنه بحديتي في أول من آمن وأول من صلى 

الحديث الأول: عن زيد بن أرق( قال أول من آمن بالله بعد رسول الله 
علي بن أبي طالب. 

الحديث الثاني: عن زيد بن أرقه(') قال أول من صلى مع الني 4# علي 
بن أبي طالب. 


حديت أبي أيوب صلت الملاتكة عليناء 

عن أبي أيوب الأنصاري7! قال رسول الله 4# لقد صلت الملائكة علي 
وعلى علي سبع سنين لانا كنأ نصلي وليس معنا أحد يصلي غيرنا (وذكر بعضهم 
في الحديث) ولمّ ذاك يا رسول الله؟ قال: لم يكن معي من الرجال غيره. 


)١(‏ الاستيعاب ۲: ۹٩0٤ء‏ والذهبي تهذيب التهذيب ": ۵۵ وتهذيب الكمال ۳: 87 مخطوط. 

(؟) فضائل الصحابة ؟: .1١4‏ خصائص النسائي: ؟. وتهذيبها: 10 مسند الطيالسي ۳: 01 ط.حيدر 
آباد. البيهقي في السنن 3: ٠١"‏ ط.حيدر اباد البلاذري أنساب الاشراف: ١١١‏ ومسند أحمد 4: 
۸ و: ۳۷۰ ومجمع الزوائد 4: .٠١9‏ تاريخ ابن عساكر الترجمة :١‏ ۷۹؟؟؟ طرق الاستيعاب ؟: 
۹ أبن جرير في تاريخه :١‏ 05, وتهذيب التهذيب للذهبي ؟: 00 مخطوط. وتهذيب الكمال :١1‏ 
۸ مخطوط؛ والشيباني في الاوائل: ٠۰‏ وأحمد صقر جامع الأحاديث قسم ؟ 5: ۳۹۰. 

(۳) ابن المغازلي باسنادين. أسد الغابة 4: 1۸ شرح التهج :١‏ ۲۵۸ عن الاسكافي في نقض العتمانية: 
١‏ الحمويني فرائد السمطين ١‏ ۲ تاريخ ابن عساكر ۸٠ :١‏ ومختصرة ١0 :١7‏ 7, والخطيب 
في المتفق والفترق ٠‏ 7 مخطوط. وكفاية الطالب: ١٠ء‏ والرياض النضرة ؟: ١1۵‏ وذخائر 
العقى: 14. وكنز العمال :١‏ 107 ومنتخبه 0: 7 والمناوي كنوز الحقايق حرف اللام» والبصري 
انتهاء الافهام: 1۸. 


(والسابقون السابقون..) rr‏ 


س ا 
أحاديث أنس بن مالك 

وأحاديث أنس في أن علياً أول من أسلم كثيرة جدا ولم نعرض ها ومختصر 
منها على الحديثين أول من آمن وأول من صلى 

عن انس بن () مالك قال: بعث النبي يوم الاثنين وصلى علي يوم الثلاثاء 
وذكر بعضهم بلفظ تنبأ أو استنبا وبتفصيل آخر تنبأ البي تق يوم الاثنين 
وخديجة من عصره وعلي يوم الاثنين من الغد. واللفظ الأول للترمذي 


الحديث الثاني لانس في صلت الملائكة. 
أبو معمر قال سمعت أنس بن مالك" قال رسول الله اة صلت الملائكة 
علي وعلى علي بن أبي طالب سبع سنين وذلك أنه لم ترفع شهادة أن لا اله إلا 


لله إلى السماء إلا مني ومن علي. 


)0 صحيح الترمذي ۲ ٠١‏ مستدرك الحاكم ۳: ؟١١,‏ الاستيعاب ؟: 108 الخطيب تاریخ بغداد :١‏ 
٤‏ الشيباني في أخبار الرواة على انباء النحاة .1١ :١‏ ابن الأثير. أسد الغابة 4: ١۷‏ الطبري 
ذخائر العقى: 84. والرياض ؟: 108, وتاريخ ابن عساكر ترجمة أمير المؤمتين .0١ :١‏ ومختصرة 
۷ 0؟, وتيسير الوصول 7: ۲۷١‏ والسراج المتير شرح الجامع الصغير ۲: ٤٤١‏ شرح المواهب 
١ 5‏ وتهذيب الكمال :1١‏ ۸۵ والمنتظم لابن الجوزي 0: 1۷. وتحفة الاحوذي :١‏ ١۲۳۵ء‏ 
والسيوطي تعليقات تدريب الراوي في شرح تقريب النووي: ٤١‏ ومنظومة قصص الحق: 10, 
والحربي منهج الدعوة النبوية: 0179 ابتسام البرق ليحي بهران: 40. العثمائية: ,54١‏ 

(۲) مختصر تاریخ ابن عساكر ۱۷: ۰۵ العثماتية: ۲۹۲ شرح ابن أبي الحديد للنهج ۳: 5864. 
الحسكاتي شواهد التفزيل *: 0؟1. والخوارزمي في المتاقب: .0٤‏ 


م يناسع 


أحاديث ابن إسحاق. 

ولحمد ابن إسحاق7') أحاديث كثيرة في أول من أسلم لم نذكرها ونختصره 
على حديثين متقاربين معاً وهما: 

الأول: قال ابن إسحاق أول من آمن بالله وبرسوله محمد 4# من الرجال 
علي بن أبي طالب. 

الثاني: قال ابن إسحاق 1 كان اول ذكر من الناس آمن برسول اله الج 
معه وصدق بما جاءه علي بن أبي طالب وهو ابن عشرة سنين وفي لفظ الديار 
بكري وغيره قال أول من تبع رسول لله 4# خديحية زوجته ثم كان أول ذكرا... 
الحديث. 


ونختصر أحاديثه الكثيرة على ما يلي: 
عن الحسن البصري(") قال وكان أول من آمن به علي بن أبي طالب وهو 


)١(‏ الاستيعاب ؟: ٤0۷‏ الديار بكرى تاريخ الخميس :١‏ 581, تاريخ الطيري ۲: 70 البدء والتاريخ 
مطهر المقدسي 8: ٠٤١‏ ابن كتير في البداية والنهاية ۳: ۴١‏ أبن هشام في السيرة ۲٤۵ :١‏ 
اختصار المغازي والسير للأندلسي: ,6١‏ السيرة النبوية لابن كثير 4٠١ :١‏ القرطبي في الدرر, 
والمغازي والسيرة: 29 أسد الغابة :٤‏ 17 البستي في الثقات :١‏ 07 ط.حيدر آباد. الإكتفاء في 
مغازي المصطفى 778:١‏ أبن قتيبة في المعارف: 07. ابن سعد في الطبقات ۳: .,1١‏ البلاذري في 
أنساب الاشراف الشيباني اخبار الرواة على انباء التحاة ١١ :١‏ مصطفى رشدى في الروضه النديه: 
۳ الذهبي تذهيب التهذيب 7: 0۷ نسخة الظاهرية. وتهذيب الكمال :١‏ 80 نسخة مكتبة 
الجامع السلطاني إسلاميول. دلائل النبوة للبيهقي ؟: 170 الطبراني في الاوائل: ۲۹ تخريج 
الدلالات السمعية: 1757. العاقولي في كتاب الرصف: ١8‏ ط .الكويت. 

(؟) تاريخ ابن عساكر :١‏ 40. البيهقي في السئن الكبرى٦: ٠١٠‏ الطبراني في المعجم الكبير الصتعاني 

e 


(والسابقون السايقون...) Yo‏ 


ابن خمسة عشر أو ستة عشر وله مع الحجاج من حديث!' قال فكان علي أول 
من هدى مع البي بك فقال الحجاج: رأى عراقي فقال الحسن: هو ما تسمع ثم 
خرج وللحسن من قول" قال وهو (أي علي) أول من شهد أن لا اله إلا الله وأن 
محمد رسول الله ا وتقدم قوله في أن علياً لم يعبد الأوثان قط في صغره وتقدم 
للحسن أحاديث كثيرة في عدم ذكر فضائل أمير المؤمنين خوفا من السلطة فقال 
له" رجل ما لنا لا نراك تنني على علي وتقرظه فقال كيف وسيف الحجاج يقطر 
دما 
حديث جاب رفي صلاة علي ا 

ونختصر أحاديثه على صلاة أمير المؤمنين عن جابر بن عبد اله قال 
صلى رسول الله عن يوم الاثنين وصلى علي يوم الثلاثاء بعذه وروی الديلمي 
في الفردوس عن جابر قال رسول الله #4 صلت الملائكة على وعلى علي بن 
أبي طالب سبع سنين قبل الناس وذلك بأنه كان يصلي معي ولا يصلي معنا 


غيرنا. 


5 
في المصتف ©: ٠٠۲١‏ الزهري في الغازي النبوية: 47 الهيثمي مجمع الزوائد 4: .٠١‏ تقلاً عن 
الطبراني ورجاله رجال الصحاح. 

)١(‏ الطيثمي مجمع الزوائد 9: ٠١۲‏ أنساب الاشراف 5: 14۸ والدلائل لأبي هلال العسكري. 

194 العقد الفريد ؟:‎ )١( 

(؟) شرح النھج ۳: ۲۵۸. 

(4) تاريخ الطبري ۲: ۲۱۱ ابن الأثير في الكامل 7: ۲۲ شرح النهج *: ۲۸ ابن كثير في البداية ۳: 
؟؟, كنز العمال ١١١ :١60‏ رسالة نقض العثمانية: ١59؟.‏ 


38 على في القرآن والسنة/ ج” 
”7 7ب7727 و2 ف 


حديث معاذةٌ العدوية: 
عن معاذة بنت عبد الله العدوية قال سمعت عليا علي منبر البصرة يقول: 
أنا الصديق الاكبر امنت قبل أن يؤمن أبو بكر واسلمت قبل أن يسلم أبو بكر. 


حديث عباد بن عبد الله في صلا علي: 

وذكر بعضهم بلفظ أنا عبد الله وأخو رسوله وأنا الصديق الاكبر والفاروق 
الاعظم صليت قبل الناس سبع سنين... الح. 

عن عباد بن عبد الله الأسدي 7" قال سمعت علياً فل يقول أنا عبد الله وأخو 
رسول الله وأنا الصديق الاكبر لا يقوها بعدي إلا كذاب مفتري ولقد صليت قبل 
الناس سبع سنين (وذكر بلفظ آخر الحديث قبل أن يعبده أحد من هذه الأمة). 


)١(‏ الطيري ذخائر العقى: ۸. والرياض النضرة 7: 100. واين قتيبة في المعارف: ۷۳١‏ وابن أبي 
الحديد شرح التهج ۳: ۲١١‏ والبلاذري في الأنساب ۳۲١ :١‏ وسمط النجوم ؟: 213 والدولابي 
في الكنى والاساء 7: ۸١‏ وابن عاصم في الاحاد والمثاني: ٠١‏ وأحمد صقر جامع الأحاديث 4: 
١‏ وكنز العمال 1: 00 ومنتخبه 0: ١‏ والذهبي في المغنى ۲۸١ :١‏ وابن كتير في البداية 
والتهاية ۷: ٠۳۲‏ وعبد المعطي آل حمد: ۲١١‏ وابن عساكر تاريخ دمشق 1١ :١‏ بطرق عديدة 
وقد ضعف بعضها وصححها الحمودي في تعليقه. 

(۲) الحاكم في المستدرك *: ١١١‏ ابن أبي شيبة المصنف 1: ٠٠١‏ وأبو نعيم معرفة الصحابة :١‏ ۲۲ 
والتسائي في الخصائص: 1غ. والطبري في تفسيره ترجمة رسول الله ؟: ,٠١‏ وتاريخه ؟: 0۲. 
والعسكري في الاوائل: 1۵ والبداية لابن كثر ۷: ۳۳ وأبن ماجة في سئنه :١‏ ٤ء‏ واين الأثير 
في الكامل ۲: ۲۲ والطيري في الرياض 7: ١05‏ و108١‏ و1۷١‏ والذخائر: ,٠١‏ وأحمد صقر جامع 
الأحاديث 1: ۳۸۷ والسيوطي مسند الإمام علي :١‏ ۱۸ وشرح نهج البلاغه 7: ۲۵۷ وهبة الله 
الموصلى في غايه الوسائل في معرفه الاوائل: ۲۲ نسخة الجامع السلطاني إسلامبول. وطبقات 
الشعراني ؟: 00, وضيف الله فيض القدير: لا0. وحلية الأولياء. والدرر في اختصار المغازي 
والسير: 58. وكتز العمال 6: ١ ١ .٠١١‏ 


(والسابقون السابقون...) لق 


أحاديث حبة بن جوين العرني في أول من صلى وعبد الله تعالى: 
ان أحاديث حبة العرني كثيرة وفي مواضيع عديدة نختصر منها ما يلي:- 


وعن حبة بن جوین: معت علياً يقول: عبدت اله مع رسول اله قبل أن 


يعيده أحد من هذه الأمة. 
وعن حبة بن جویں "° أن علياً اذ قال: اللهم انك تعلم أنه م يعيدك أحد 


من هذه الأمة قبلى ولقد عبدتك قبل أن يعبدك أحد من هذه الأمة ست سنين. 


وعن حبة7) بلفظ لم أعلم أحد من هذه الأمة عبد الله قبلي لقد عبدته قبل 


أن يعبد أحد منهم. 


حديث عمربن الخطاب في أول المؤمنين إيمانا: 


عن ابن عباس قال: معت عمر بن الخطاب يقول كفوا عن ذكر علي بن 


() مسند أحمد ۱ ۱٤١‏ الطيقات لابن سعد 7: 7؟, الاستيعاب ؟: 40۸ النسائي في التصائص: ۲ء 
اميتي مجمع الزوائد 4: ٠٠۳‏ وقال في آخره: رجال أحمد رجال الصحيح. أبن كثير في البداية ؟: 
وج ۷ ۳ تاریخ اين عساكر ٤١ :١‏ البلاذري أنساب الاشراف ۳١۳ :١‏ كنز العمال6١:‏ 
۵ جامع الأحاديث .٠۹۰ :٤‏ 

(؟) ابن عساكر تاریخ دمشق ترحمة :1١‏ 0۳ الحاكم في المستدرك ۳ ۲ وکاز العمال 5: ۳۹٤‏ و12: 
۷ الاستيعاب ۳: ۳١‏ وتهذب التهذب ۷: ۳۳١‏ وتذهيب التهذيب :١‏ 0۷. 

(۳) كاوق العمال :٦‏ ۹۵ ومنتخبة 0: ١غ.‏ 

(4) أسد الغاية 4: ١۷‏ تاريخ ابن عساكر ترجمة أمير المؤمنين :١‏ 00. 


)0( تاريخ أبن عساكر 6٠١8‏ وص AFF‏ رد flees‏ وج ١‏ و مختصرة FO AY‏ وكز 
2 


5 على فى القرآن والستة/ ج؟ 
شطكطوس١55ث5ثثئ5ت2ئ2‏ يد پپپ 


أبي طالب فلقد رأيت رسول الله 4# يقول فيه خصال لأن تكون لي واحدة 
منهن في آل الخطاب أحب إلي ما طلعت عليه الشمس كنت آنا وأبو بكر وأبو 
عبيدة في نفر من أصحاب رسول الله 94# فاتتهينا إلى باب آم سلمة وعلي قائم 
على الباب فقلنا اردنا رسول الله فقال يخرج اليكم فخرج رسول الله فصرنا إليه 
فاتكأ على علي بن أبي طالب ثم ضرب بيده على منكبه ثم قال انك مخاصم 
تخصم الناس بسبع لا يحاجك فيهن أحد أنت أول المؤمتين ايمانا وأعلمهم بأيام اله 
واوفاهم بعهد اله واقسمهم بالسوية وارأفهم بالرعية واعظمهم مزية... الحديث. 
وقد اختصره ابن عباس وذكره بعضهم بتغيير كمأ عند ابن عساكر 


حديث علي اا : 
عن على 2ة أنه قال أنا عبدالله واخو رسوله وأنا الصديق الاكبر لا يقولها 
بعدي إلا كذاب مفتري لقد صليت قبل الناس سبع سنين(). 


2 
العمال 1: 758 و16: ۰۸ واين أبي الحديد شرح النهج :١‏ ۲۹۲ و۳: ۲0۸ ونقض العثمانية 
الانباء المستطابة لابن سيد الكل: 77 و: 10,. والطبري ذخائر العقى: 0۸. والرياض ۲: ۱0۷ 
والحمويني منهاج الفاضلين وتاريخ اصفهان, والحاكم في الكنى 4: .١ ١8‏ وذكره في الاختصار عن 
فضائل الصحابة لأحمد بن حثبل .١‏ حديث ۱۱۵ تاریخ دمشق ترحمة أمير المؤمتين ١‏ 01 مع 
اختلاف المصنف لابن أبي شيبة 7 ١‏ والستن الكيرى للنسائي 3: ,٠١7‏ طبقات الشعراني ؟: 

00 

)١(‏ النسائي في الخصائص: ٠"‏ بسند رجاله ثقات, الحاكم في المستدرك : ١١١‏ وأبو نعيم في المعرقة 
أبن ماجة في سننه :١‏ 09. الطبري في تاريخه ۲: 8١7‏ ابن الأثير في الكامل ؟: ۲۲ء ابن أبي 
الحديد شرح النهج ۳: ۲۵۷ الطبري ذخائر العقى: 70 والرياض ؟: ۱100ء و۱۵۸ و۱0۷ 
والحمويي فرائد السمطين. 


(والسابقون السايقون...) ۹ 
سما س 


أحاديث الصحابة 

وبهذا القدر نكتفي من أحاديث بعض الصحابة والصحأبيات التي دلت على 
اسبقية إيمان أمير المؤمنين وصلاته مع الرسول قبل كل ذكر يوم ذاك واثبتوا هذا 
الاختصاص وذلك الامتياز الذي تفرد بهما وهو غيض من فيض وكذا بالنسبة إلى 
احتجاجهم في رسائلهم وخطبهم التي فاقت الاحصاء واراجيزهم في الحرب 
المتضمنة هذا فقد تجاوزت الإستقصاء نظمنا وتثرا أمثال مالك الأشتر من جملة 
أقواله في الحرب مخاطباً خصومهم معنا ابن عم نبينا وسيف من سيوف الله علي بن 
أبي طالب صلی مع رسول الله لم يسبقه إلى الصلاة ذكر حتى كان شيخا لم يكن له 
صبوة ولا نبوة ولا هفوة فقيه في دين الله عام يحدود الله... ا 

ومثله عمار والخياب وهاشم المرقال وأبي أيوب والمقداد وعدي بن حاتم 
ومحمد بن أبي بكر و.. و... و... وتناقل أقوالمم وخطبهم عامة المؤرخين وأصحاب 
السير متفرقة وتعرض لتفصيلها باضعاف الذي مر مثل ابن أبي الحديد في شرح 
النهج عند ذكر الوقائع؛ وابن عساكر في تاريخ دمشقء والشيخ الحمودي في تعليقه 
عليه والمرحوم الأميني في (الغدير *: )141١‏ وعند ذكر السقيفة ونصر ابن مزاحم 
في وقعة صفين وغيرهم 
صلا علي مع النبي في شعاب مكل 

ونعرض لنبذة لصلاة علي مع رسول اله ### في شعاب مكة مختفيا 
ونختصره على قول أبن إسحاق: 

عن ابن إسحاق 7() قال كان رسول الله 4# إذا حضرت الصلاة خرج إلى 


)١(‏ التقشبندى متاقب العشرة: ۸ وابن هشام في السيرة النبوية ٠۲٠١ :١‏ أبو الربيع في الإكتفاء في 
لنقشبندي م 


على فى القرآن والسنة/ ج۲ 
ا > 0 ا ا ا چ 


شعاب مكة وخرج معه علي بن أبي طالب مستخفيا من عمه أبي طالب ومن 
جميع اعمامه وسائر قومه فيصليان الصلاة فيها فإذا أمسيا رجعا فمكث كذلك ما 
شاء الله أن عمكنا. 


مع ابن إسحاف: 

أن قول ابن إسحاق (يخرج إلى شعاب مستخفيا من عمه أبي طالب وجميع 
اعمامه وسائر قومه) كلا ليس من عمه أبي طالب وهو الذي رباه مع ولده وکان 
كأحدهم وترعرع ونشأ في يبته وكان له بمنزلة الاب الحنون ولما شب رسول الله 
زوجه من خديجة وحتى أستقل كان يرعأه بعنايته ويشد ازره ويتفقد امره بين 
الحين والآخر والدرع ال حصين في كل مؤامرات قريش عليه وهي كثيرة معروفة 
ومواقف ابن أبي طالب منها مشهورة متحديا قريش وعامة العرب قبل أعلان 
دعوته وبعدها ولا محال لذكرها في هذه العجالة ثم أن الرسول 4# لم يأذن له 
بعد بنشر دينه ورسألته وني كل تلك الفترة يخشى حسد قريش ووئنية الجاهلية 
وكل من ذكر الصلاة من أصحاب السير لم يتعرضوا لخشية أبي طالب وجاء عن 
الكثير منهم خلاف ذلك فحين رآهم مختفين في صلاتهم فأمر رسول الله بالثبات 
وتعهد له بالمساعدة والدفاع عنه مهما كلفه الأمر معلنا ذلك في نوادي قريش 
ويجالسها كما أمر ولده علي بالتمسك والاستمرار بالصلاة مع ابن عمه وكلمته 
الخالدة ذكرها الكثير من الباحثين والمؤرخين حتى في حديث أبي إسحاق نفسه. 


5 
مغازي المصطفى :١‏ 7795 والسيرة الحلبية ١‏ ۹ وابن دحلان في السيرة النبوية .١۷ :١‏ 
والطيري في تاريخه وغيره. 


(والسابقون السابقون..) .1 
(والسابقون السابقون .)الى 


ولما أن ابا طالب عبر عليهما يوماً فوجدهما يصليان فقال لرسول الله يا ابن 
أخي ما هذا الدين اراك تدين به قال يا عم هذا دين الله ودين ملائكته ودين 
رسله ودين ابينا إبراهيم اء قال: وذكروا أنه قال لعلي يا بني ما هذا الدين الذي 
أنت عليه قال يا ابت امنت برسول الله افك وصدقت با جاء به وصليت معه 
واتبعته فقال أما أنه لم يدعك إلا إلى خير فالزمه(') وذكر صفي الدين!') فقال: 
وقد رأى أبو طالب النبي وعليا يصليان مرة فكلمهما في ذلك ولما عرف جلية 
الأمر امرهما بالثبات وذكر الحلي" وابن الأثير أن أبا طالب رأى الي 4# 
وعليا يصليان وعلي على ينه فقال لولده جعفر صل جناح ابن عمك فصلى عن 
يساره. 


صلاه علي في بادی بدء, 

ذكر النسائي أ عن عفيف الكندي قال جئت في الجاهلية إلى مكة وأنا ابتاع 
لأهلى من ثيامها وعطرها فأتيت العباس بن عبد المطلب وكان رجلاً تاجرا فانا 
عنده جالس حيث انظر إلى الكعبة وقد حلقت الشمس في السماء فارتفمت 


)١(‏ وذكر قول أبي هذا كل من تعرض لصلاتهم مختفين بعبارات متقاربة من أصحاب السير. كما في 
السيرة لابن هشام وابن عساكر, والحربي منهج الدعوة النبوية: ۷۹ وغيرهم. 

(؟) الرحيق المختوم: 31. 

(۳) في السيرة :١‏ ۲۹۹ عن أسد الغابة. 

() النسائي في الخصائص: ؟. ابن سعد في الطبقات 8: 1۷ الاستيعاب ۲: 484 وص 01١‏ وأسد 
الغابة, والبداية والنهاية : ۲۵ اهيثمي مجمع الزوائد 9: ٠٠١١‏ ابن حجر في الإصابة السيرة 
الحلبية: ۲۷١‏ تاريخ العرب في الإسلام: ۷ مسد امد 5١9:١‏ الطبري في تاريخه ۲: 531 
ف سيرة الرسول, الكامل لابن الأثير ۲: ۲۲ء تاريخ أبن عساكر :١‏ 18. 


er‏ على فى القرآن والسنة/ ج۲ 


وذهبت اذ جاء شاب فرمى ببصره إلى السماء ثم قام مستقبل الكعبة ثم لم يلبث 
إلا يسيرا حتى جاء غلام فقام على هينه ثم لم البث إلا يسيرا حتى جائت امرأة 
فسجد الشاب فسجد الغلام والمرأة فقلت يا عباس أمر عظيم قال أمر عظيم 
اتدري من هذا الشاب؟ قلت: لاء قال: هذا محمد بن عبد الله؛ ابن أخي. أتدري 
من هذا الغلام؟ فقال: علي ابن اخيء اتدري من هذه المرأة؟ هذه خديجة زوجته 
أن ابن أخي هذا اخبرني أن ربه رب السماء والأرض امره بهذا الدين الذي عليه 
ولا والله ما على الأرض كلها أحد على هذا الدين غير هؤلاء الثلاثة وذكر 
حديث عفيف عامة أصحاب السير والتاريخ مع تفاوت في بعض العبارات أما 
القول الاخير: (ولا والله ما على الأرض كلها أحد على هذا الدين غير هؤلاء 
التلاثة) فذكره الجميع بدون استثناء. وذكر بعضهم أن عفيف بعد أن أسلم قال: 


تنيت أن كنت معهم رايعاً. 
طواف علي مع الثبي حول البيت, 


عن عبد الله بن مسعود') أنه قال أول شيء علمته من أمر رسول لل ا 
أني قدمت مكة مع عمومة لي وناس من قومي وكان من أنفسنا شراء عطر 
فارشدنا إلى العباس بن عبد المطلب فأنتهينا إليه وهو جالس إلى زمزم قبينا نحن 
عنده جلوسا إذ أقبل رجل من باب الصفا وعليه ثوبان ابيضان وله وفرة إلى 
انصاف اذنيه جعدة اشم اقنى ادعج العنين كث اللحية براق الثنايا ابيض تعلوه 
حمرة كانه القمر ليلة البدر وعلى ينه غلام مراهق أو محتلم حسن الوجه تقفوهم 


۲۲۲ :4 الجاحظ في العثمانية: 1410 واين أبي الحديد شرح النهج ۳: 107, والهيتمي مجمع الزوائد‎ )١( 
ومنتخب كنز العمال 0: ۲۳۸ وغيرهم كثير.‎ 


(والسابقرن السابقون..) e‏ 


امرأة وقد ستره محاسنها حتى قصدوا نحو الحجر فاستلمه واستلمه الغلام ثم 
استلمته المرأة ثم طاف بالبيت سبعا والغلام والمرأة يطوفان معه ثم استقيل الحجر 
فقام ورفع يديه وكير وقام الغلام إلى جانبه وقامت المرأة خلفهما فرفعت يديها 
وكبرت فاطال القنوت ثم ركع وركع الغلام والمرأة ثم رفع رأسه فاطال ورفع الغلام 
والمرأة معه ثم سجدوا وسجد الغلام معه يصنعان مثل ما يصنع فلما راينا شيئاً 
ننكره لا نعرفه بمكة اقبلنا على العباس فقلنا يا أبا الفضل أن هذا الدين ما كنا 
نعرفه فيكم قال أجل واللّه قلنا فمن هذا؟ قال ابن أخي محمد 4# بن عبد الله 
وهذا الغلام ابن أخي أيضاً علي بن أبي طالب وهذه المرأة زوجة محمد هذه خديجة 
بنت خويلد والله ما على وجه الأرض أحد يدين هذا الدين إلا هؤلاء الثلاثة. 


تربية الرسول لأمير ا مؤمئين ج 

قال ابن إسحاق7') وغيره كان من نعمة الله على علي بن أبي طالب هة مما 
صنع لله واراد به من الخير أن قريشا اصابتهم ازمة شديدة وكان أبو طالب ذا 
عيال كثير فقال رسول الله 4# للعباس عمه وكان من ايسر بني هاشم يا عباس 
أن اخاك أبا طالب كثير العيال وقد اصاب الناس ما ترى من هذه الازمة فانطلق 
حتى نخفف عته من عياله فأخذ العباس جعفر وأخذ رسول الله علياً فضمه إليه فلم 
يزل مع رسول الله يلك حت بعئه الله نبيا فاتبعه على وامن به وصدق وذكر الحديث 
جمع من الحفاظ والمؤرخين وأصحاب السير مع اختلاف يسير في بعض الألفاظ. 


4١ ومختصرةا للزغبي:‎ ء۲٤٠١‎ :١ البيهقي دلائل النبوة ؟, ۲ أبن هشام في السيرة النيوية‎ )١( 
١81 :۸ ابن كثير في البدأية والنهاية *: 8؟, الثويرئي نهاية الارب‎ ۵۷٦ :۳ الحاكم في المستدرك‎ 
وابن أبي الحديد شرح النهجء والحميري الإكتفاء في‎ ,47 :١ و ٠8ل واليعمري عيون الاثر‎ 


مغازي | المصطفي ف 


٤ء‏ على فى القرآن والسنة/ ج۲ 


ا17171االُل41تش 5 اا ل © پپپ ف 
خلقت أنا وعلي من ثورواحد. 

ولم يكن كل الذي جرى بمحض القرابة النسبية بينهما أو التربية ولا ننكر 
ماما من الاثر الكبير على سلوك الإنسان ولكن أمير المؤمنين الذي اختارة الله 
(تعالى) في مكنون علمه ومخزون ازليته الذي انعقدت نطفته على الحنفية البيضاء 
وتغذت بنور النبوة وتنقلت في الارحام الطاهرة والاصلاب الشاعفة فلم يعبد 
الوثنية ولم يسجد لصنم قط فعرف الله ووحده واطاعه حق طاعته كما جاء في 
بعض الأحاديث المتضمنة للمضامين السابقة ورويت بطرق عديدة ونص عليها 
بعض الحفاظ وأصحاب السير واختصرها ا يلي: 

عن سلمان الفارسي قال معت حبيي رسول الله ة: يقول كنت أنا 
وعلي نورا بين يدي الله مطيعا يسبح الله ذلك النور ويقدسه قبل أن يخلق آدم لا 
بأربعة عشر ألف عام فلما خلق آدم ركن ذلك النور في صلبه فلم نزل في شيء 
واحد حتى افترقنا في صلب عبد المطلب فجزء أنا وجزء علي. 

وذكر بعضهم الحديث فقال بالف عام وبعضهم قال (ثم افترقنا ففي النبوة وفي 
علي الوصية أو الإمامة) كما روى مثله في حديث عن الإمام محمد بن على (". 

وروى من طريق ابن اليسوع الأندلسي والسيد محمد جعفر المكي وإبراهيم 


)١(‏ تاريخ بن عساكر في الترجمة ,١0١ :١‏ ومختصرة ۲١ :١1‏ وأحمد بن حنبل. فضائل الصحابة ؟: 
65, والخوارزمي في المناقب: 0۰ ومقتل الحسين 3١ :١‏ وشهاب الدين مودة القربى: ۸۲ 
ط.لاهور. والسوسي في ريده :١‏ 84 ط.ييروت. والتعلي في تفسيره. والحمويني فرائد السمطين 
:١‏ ۹ والعيني مئاقب علي: ۲۱ء وامان الله الدهلوي في تجهيز الجيش: .٠١5‏ والديلمي في 
الفردوس ؟: ۴۰۵ وج ۳: ۳۳۲ والكنجي كفاية الطالب: ٠۷١‏ والطبري في الرياض ۲: ٤1٠١ء‏ 
وابن الجوزي في التذكرة: 0۲, وشرح النهج ؟: 40١‏ والسيوطي ذيل اللثالي: .1٠‏ 

(۲) فرائد السمطين :١‏ ؟1. والمنوارزمي في المناقب: ۵ ومقتل الححسين :١‏ ۰ 0. 


(والسابقون السابقون...) £ 


الوصابي والكلابي والصالحاني مثله مع تغيير!' کما روى عن جابر بن عبد لله يقرب 
منه(') وعن أبي ذر(! كما جاء الحديث عن ابن عباس ومثله عن أبي سعيد 
١‏ وعن أبي هريرة7" ولكثرة مخرجي الحديث 
وشهرته ذكره r‏ مرسلا ومختصرا بقوهم قال بسر الله 4# خلقت أنا وعلي 
من نور وار ) واحتمل أن حديث الرسول أنا وعلي من شجرة ا اغا 
يقصد المعنى السابق وكذلك حديثه الذي تقدم مخاطباً اينته الصديقة الزهرا 

ترضين أن الله اختار من أهل الأرض رجلين ابوك وزوجك). 


الخدري(۴ وعن عبد اله بن عمر 


)١(‏ الأمر تسرى أرجح المطالب: 0۸ ط.لاهور, ويتابيع المودة: ۲0٠‏ ط.إسلامبول. والمولوي انتهاء 
الافهام: ۲۲١‏ ط.لكتهو. والخوارزمي مقتل الحسين: 0٠‏ والمناقب: 140. 

(؟) مناقب مرتضوي: ۷۲ طا.مبلى: ونان ن الدهلوي تجهيز الجيش: ۷ والأمر تسرى أرجح 
المطالب: ٠‏ ونزهة المجالس : 

(”) ابن المغازلي في مناقبه: 88 ا الو ۰ وعبد الله الشافعي في مناقبه مخطوط. 

)٤(‏ تاریخ ابن عساكر ترجمة أمير المؤمنين :١‏ 101, والكنجي كفاية الطالب: ٠١‏ والسيوطي ذيل 
اللثالي: ٠١‏ والعيني مناقب علي: ٤‏ من رخ الخطيب والزرندي» والحموينيء والمولوي في 
أنتهاء الافهام: 05 و ۲٤‏ طالكنهر. ٠‏ وأرجح المطالب: ٤1١‏ ونظم درر السمطين: ۷۹ 
والترمذيء, الكشفي مناقب مر تضوي: ١‏ وكفاية الطالب: 95 .١‏ 

(5) أرجح المطالب: ٠٠١‏ والعيني متاقب علي: ۲۷. وكفاية الطالب: .٠١١‏ 

(1) مقتل الحسين للخوارزمي: ٤١‏ ويتابيع المودة: ۸ 

(۷) الرقائق: ٠١‏ مخطوط. 

(۸ ولي الله في قرة العينين: 754 شرح النهج ؟: ١‏ ابن الموزي في التذكرة: ۲ امان اله تجهيز 
الجيش: .٠١١‏ 


جعم سقَائة الْحَاجّ وَعمَارَة الْمَنْجد . الْحرَامٍ كَمَنْ آمن بالله وَالَيوْم الآخر 
وجاقة في سيل اله لا بترن عمة اله وال ل دي الْقَوْمَ الظالمينَ ¥ 
أن اموأ جروا ارا في سل اله باهم أيهم م أَعغْظَمْ دَرَجَة عند الله 
وَأولتك هم الْقَائِرُون# ' إلى آخر الآيات 


وهذه الآبات الكرية ما دلت أيضاً على سبق إمان أمير المؤمنين وجهاده في 
سبيل الله تعالى نلحقها بالآيات السابقة وقد ذكروا في سبب نزوها المفاخرة بين 
ثلاث: العباس بن عبد المطلب. وشية صاحب الت وعلي بن أ بى طالب ل 
فنزل الوحي بالآيات الكرية بفوز أمير المؤمنين على الاثنين وتفضيله عليهم 
بالایان بلله والجهاد في سبيله تعالى. 

وروي ذلك عن جماعة من الصحابة وذكره جم غفير من المفسرين بين 
التفصيل والايجاز ونقل الأمر تسرى في (أرجح المطالب: 14) وغيره فقال أخرج 
أبو حاتم وأبو الشيخ وعبدالرزاق وابن أبي شيبة وابن جرير وابن مندة والتعلبي في 
تفسيره والواحدي في أسباب النزول والقرطي في جامع الأصول والساني في 
ستنه والسيوطي في الدر المتثور وأبو نعيم في فضائل الصحابة قالوا أن 
والعباس وطلحة ابن أبي شيبة افتخروا فقال طلحة آنا صاحب البيت مفتاحه 
بيدي ولو شت كنت فيه. فقال العباس أنا صاحب السقاية والقائم عليها. فقال 
علي: لا أدري لقد صليت قبل الناس (وقال بعضهم لقد صليت إلى القبلة) قبل 


۲١ 15 التوبة:‎ )١( 


۸ على فى القرآن والسنة/ ج۲ 


الناس وأنا صاحب الجهاد في سبيل الله فأنزل الله تعالى: أجلم سقاية الاج 
وَعمَارَة الْمَسْجد الْحَرَامٍ كُمَنْ آمن باله4 إلى آخر الآيات وجاء هذا المضمون 
وبتفصيل آخر عن بعض الصحابة واختصر القول فيه على حديثين واشير إلى 
الآخرين استطراداً: 
حديث أنس بن مالك 

ذكر السيوطي قال وأخرج أبو نعيم وابن عساكر واللفظ ل( عن اس بن 
مالك أنه قال قعد العباس وشيبة صاحب البيت يفتخران ققال له العباس 
اشرف منك أنا عم رسول الله 4# ووصي أبيه وساقي الحجج فقال شيبة أنا 
اشرف منك آنا أمين الله على بيته وخازنه افلا أئتمنك كما أئتمنني فهما على ذلك 
يتشاجران حتى اشرف عليهما علي فقال له العباس على رسلك يا ابن أخي 
فوقف علي 326 فقال له العباس أن شيبة فاخرني فرعم أنه اشرف مني فقال فما 
قلت له يا عماه قال قلت له وذكر ما قال فقال لشيبة ماذا قلت له أنت؟ قال. 
قلت له: وذكر ما قال, قال فقال هما اجعلا لي معكما مفخرا قالا نعم فانا اشرف 
منكما أنا أول من آمن بالوعيد من ذكور هذه الأمة وهاجر وجاهد فاتطلقوا 
ثلائتهم إلى الني مَأ فجثوا بين يديه فاخبر كل واحد بمفخره فما اجابهم البي 
له بشيء فانصرفوا عنه فنزل عليه الوحي بعد أيام فيهم فارسل إليهم ثلاثتهم 
حت اتوه فقرء عليهم أْجَعَلكُمْ سقَائة الْحَاج وعمارة المسنجد الْحَرَامٍ كَمَن آمن بالله 
وَالَيَوْم الآخر4 إلى آخر الآيات وذكر بعضهم عن أنس بدون استجواب علي هما. 


)١(‏ ابن عساكر تاريخ دمشق ترحمة أمير المؤمنين ؟: : ١١‏ والسيوطي الدر المنتور 5: ,1١/.‏ والكنجي 
كفاية الطالب: ۳ والحمويتي فرائد المسطين ۰١ : :١‏ والطيري في تفسيره :٠١‏ 04, والحاكم 
الحسكاني شواهد التغزيل ۲٤١ :١‏ وأبي نعيم في فضائل الصحابة. 


(أجعلتم سقاية الحاج...) ۹ 


حديث ابن کعبہ 


اشترك في تقل الحديث الحسن والشعبي ومحمد بن كعب القرضي وذكر 
بض اللفسرين عن اثنين منهم وبعضهم عن احدهم وكلهم يالمعنى الواحد مع 
اختلاف يسير في بعض الألفاظ فقالوا!'! افتخر طلحة بن شيبة من بني عبد الدار 
والعباس بن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب فقال طلحة أنا صاحب البيت مع 
مفاتحه لو اشاء بت فيه وقال العباس أنا صاحب السقاية والقائم ولو اشاء ابت في 
المسجد وقال علي ما أدري ما تقولان لقد صليت إلى القبلة ستة أشهر قبل 
الناس وأنا صاحب الجهاد فأنزل الله تعالى: <أَجَعَلهُمْ سفَاتةَ الحَاجّ وَعِمَارَةَ الْمَمْجد 
اْحَرَامٍ كَمَنْ آمن» إلى آخر الآيات. 
وروی حديث نزول الآيات عن ابن عباس' ' بصورة موجزة فقال في قوله 
تعالى: «ِأَجَعَلكُمْ سقَاية الْحَاجٌ وَعِمَارَة الْمَسْجد الْحَرَام4 الآيات قال نزلت في علي 
بن أبي طالب والعباس وطلحة بن شيبة. 


إلى 


)١(‏ تفسير الطبري 0٩ :٠١‏ الواحدي أسباب النزول: ؟18. الخازن في تفسيره ۳: 0۷. أبن الأئير 
جامع الأصول 4: ۷۷ الفخر الرازي في أحد أقواله في تفسيره ٠١ :١7‏ التيسابوري في تفسيره 
5 أبن كثير في تفسيره 7: ۲١١‏ السيوطي الدر النثور ": ۲۹۸ بطرق عديدة ولياب 
النقول: ٥‏ وأسباب النزول بذيل تفسير الجلالين: ۲٠١‏ تفسير القرطبي 8: 5١‏ فتح القدير 
للشوكاني ؟: 17 الشبلنجي نور الأبصار: ,٠١5‏ التلمساني في تخريج الدلالات السمعية: ٠0١‏ 
والتعلبي في تفسيره عند ذكر الآية والبغوي معام التنزيل هامش تفسير الخازن 7: 07 كقاية 
الطالب الكنجي: ۷ الفصول المهمة لابن الصباغ: ٠١8‏ ينابيع المودة: 97 ط.إسلامبول؛ ابن 
عساكر في ترجمة الإمام علي ؟: ۳ وحمد صالح الترمذي مناقب مرتضوي: 1١‏ ط.يبئى» 
والرخشري ربع الأبرارء والتعلبي نمار القلوب: 0٤١‏ والصفوري نزهة المجالس ۲؛ ۲١۹‏ 
(؟) السيوطي الدر المنتور ۳: 798, والشوكاني فتح القدير ۳: ٠‏ وأبو نعيم فيما نزل من القرآن: 
والحمويني فرائد ! 5 لمسطين. والحاكم شواهد التنزيل Et: :١‏ 


على فى القرآن والسنة/ ج۲ 


وذكر الفخر الرازي في تفسيره عند قوله في سورة لتكائر من حديث ثم قال 
ومن ذلك ما روي من تفاخر العباس بأن السقاية بيده وتفاخر شيبة بأن المفتاح 
بيده (إلى أن قال) قال علي ا وأنا قطعت خرطوم الكفر بسيفي فصار الكفر 
مثلة فاسلمتم فشق ذلك عليهم فنزل قوله تعالى: دَأجَعَلَكُمٌ سفَايَةَ الْحَاجَ» الآيات 
كما جاء حديث نزول الآيات بالمعنى السابق عن الشعبي والسدي7! وعن 


ا 


8 ۲ 5 
إسماعيل بن غابرا وعن بريدة( وعن جابر بن عبد وعن السدي وقد 


احتج بنزول الآبات أمير المؤمنين على القوم وذكره عته القندوزي يتابيع المودة 
وغيره وأن طائفة من الشعراء نظموا معنى نزول الآيات ومفاخرة أمير المؤمنين 
د ا 


() الطبري في تفسيره :٠١‏ 04 القرطي في تفسيره ۸: .4١‏ وأين كثير في تفسيره 7: ۲٤١‏ 
والسيوطي الدر المتقور ۳: ۲٠۸‏ والشوكاني في تفسيره ۲: ٠٠۳‏ وأبو نعيم فيما نزل من القرآن: ۹۸ 
وله في فضائل الصحاية. والحاكم الحسكاني شواهد التغزيل ؟: 07؟ بعدة طرق. 

(؟) اليغوي معا لم التنزيل ۳: 25, وابن المغازلي في المناقب: .۱١۷‏ 

(۳) الحاكم شواهد التنزيل 807:١‏ 0 

.501:١ أيضاً الحاكم شواهد التغزيل‎ )٤( 

(0) تفسير الطبري 6١‏ 1۸. 

(1) وذكر بعضهم الشيخ الأميني في الغدير ؟: 0۲. 


الذي جاء بالصذ / وَصَدّقَ به» "ا 


صدق ارول لله فة والصديقين ذكر زوا في شان أمير المؤمنين لوا 2 وهي 
عدة آيات أعرض ثثلاثة منها: 


الآيةالأوئى *إَالّذي جَاء بالصّدق وَصَدَقَ به4: 

أورد القرطي عن مجاهد أن المراد بالذي جاء بالصدق الني قان وأ 
المراد من صدق به علي بن أبي طالب ومثله عن أبي هريرة أخرج السيوطي9) 
عن أبي هريرة في قوله تعالى: الذي جاء بالصدق) قال رسول الله 4# 
وصدق به علي ب بن ابي طالب غه . 

كما روى الحديث بهذا المضمون عن علي ل وابن عباس وجاء الحديث 


(0) الزمر: ۳۳. 

(؟) القرطبي في تفسيره :١0‏ ۲0ء والألوسي روح المعاني عن يجاهد وجماعة من أهل البيت وغيرهم 
في ۳ وابن حبان في البحر المحيط ۷ 4۲۸ والكنجي كفاية الاب 4 وتاريخ ابن عساكر 
ترجمة أمير المؤمنين 7: 118. وأرجح المطالب: ٠١‏ والكشفي مناقب مرتضوي: ,0١‏ وامان الله 
الدهلوي تجهيز الجيش: ٠‏ ۰ وأبو نعيم قيما نزل من القرآن: 00 والحاكم شواهد التنزيل ۲: 
١‏ والسيوطي الدر المنتور /!: ۲۲۸. 

(۳) السيوطي الدر المتثور 0: ۲۲۸ الآلوسي روح المعاني ؟: ؟, أرجح الطالب: ٠١‏ 

(4) الحاكم الحسكاني شواهد التغزيل ؟: .٠١١‏ 


5 على فى القرآن والسنة/ ج۲ 


کے 
عن الإمام الباقر“ وروى عن علماء أثمة أهل البيت + فعن الإمام الباقر 
والصادق والكاظم والرضا وزيد بن علي" 
الآيةالثانية يا أيه الذي آمنُوأ افوا الله وَكُوُوأ مع الصّادقين4 © 
حديث ابن عباس 

أخرج السيوطي عن ابن عباس في قوله تعالى: افوا الله وَكُوئوأ مع 
الصادقين4 قال مع علي بن أبي طالب حديت الإمام الباقر ذكر السيوطي عن 
أبي جعفر في قوله تعالى: #وكوئرأً مع الصّادقِين4 قال مع محمد وعلي بن أبي 
طالب كما ورد الحديث عن جعفر بن محمد" بالمضمون السابق ورود الحديث 
عن عبد الله بن عمرا في قوله تعالى: اوا لله وَكُونُوا مَعَ الصّادقِينَ» قال أمر 
الله أصحاب محمد باجمعهم أن بخافوا الله ثم قال هم كونوا مع الصادقين يعني محمد 


)١(‏ مناقب مرتضوي: 0١‏ ط.ببئى. 

(۲) تعليقة النور المشتعل؛ ١ ۲١۷‏ وذكره السيوطي الدر المنفور ۷: ۲۲۸ ومناقب ابن المغازلي: 84 

(۳) التوبة: 119 

)£( السيوطي الدر المنثور ۳: ۲۹۰ الشوكاني في تفسيره ؟: ۳۹۵ والخوارزمي في منأقيه: ۲٠۰‏ 
والتعلبي في تفسيره. والحمويني فرائد السمطين ۷١ :١‏ والكشفي مناقب مر تضوي: ٤٣‏ ط.مبئى» 
وصديق حسن خان في تفسيره فتح البيان 4: ٠۷١‏ ط.بولاق؛ وأرجح المطالب: 50. 

(0) السيوطي الدر المنتور ۳: ,59٠+‏ والآلوسي روع المعاف ١‏ ك قال مع علي بالخلافة, والكتجي 
كفاية الطالب: ١١١‏ والحمويني فرائد السمطين ۷١ :١‏ وشواهد التفزيل ٠٠۰ :١‏ ابن عساكر 
تاريخ دمشق ترجمة أمير المؤمنين: .41١‏ أبو نعيم فيما تزل فيما نزل من القرآن: .٠١‏ 

(1) شواهد التغزيل :١‏ ۲0۹ وينابيع المودة: 115. 

(۷) تعليقه النور المشتعل: .٠٠١‏ 


(والذي جاء بالصدق وصدق به) م 


وأهل بيته وجاء الحديث عن مجاهد؟') بالمضمون السابق. 

وذكر ابن الجوزي في التذكرة!' قال علماء السير معناه كونوا مع علي لهذ 
وأهل بيته وعن ابن عباس قال الصادقين) في هذه الآية محمد فت وأهل 
(Du‏ 

وعنه أيضاً في حديث آخر قال علي سيد الصادقين. 

ومثله عن القندوزي قال: أخرج أبو نعيم أيضاً وصاحب المناقب عن الإمام 
لياقر والرضا تغط قالا الصادقون هم الأئمة من أهل البيت. 

وذكر الحمويني في (فرائد السمطين: 2١0‏ في مناشده لعلي ليه ثم قال علي: 
نشدكم الله اتعلمون أن الله تعالى أنزل: ا ايها الّذِينَ موا الوا الله وَكُولوا مَع 
الصّادقِينَ»؟ فقال سلمان يا رسول الله عامة هذه أم خاصة قال أما المؤمنون فعامة 
لمؤمنين امروا بذلك وأما الصادقون فخاصة لأخي علي واوصيائي من بعده إلى 


يوم القيامة. 


الآية القالقة # وَالْذِينَ آمَُوا بالله وَرْسُله أولئك هُمْ الصديقونة# (*) 
ذكر بعض المفسرين بعد نزول الآية الحديث المشهور وقد روى عن جماعة 
بطرق عديدة أعرض لبعضها: 


() شواهد التازیل ۱: ۲۵۹. 
(؟) التذكرة: ٠١‏ وأيضاً ذكره الشوكاني في تفسيره. 
(©) ينابيع المودة: 119. 

() التذكرة لابن الجوزي» .٠١‏ 

(0) الحديد: 15. 


5 على فى القرآن والسنة/ ج؟ 


اب ب ا ست 


حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى. 
عن عبد ال رمن !') قال قال رسول الله اة الصديقون ثلائة حبيب النجار وهو: 
مؤمن آل ياسين» وحزقيل وهو مؤمن آل فرعون» وعلي بن ابي طالب وهو أفضلهم. 


حديث ابن عباس في الصديقين: 
عن ابن عباس قال: قال رسول الله لكة: الصديقون ثلاثة حزقيل مؤمن 
آل فرعون» وحبيب النجار صاحب آل ياسين, وعلي بن أبي طالب. 


وأحاديث الصديق الاكبر وهو أمير المؤمنين: كما مر في الأحاديث قبل 


)١(‏ الفضائل لأحمد بن حتيل: 387 ابن حجر في الصواعق: 17, الرازي في تفسيره ۱۷ء 0۷ ابن أبي 
الحديد شرح النهج ؟: ٤۵١‏ الطبري ذخائر العقى: 04. السيوطي الجامع الصغير ؟: ۸۳ وكفز 
العمال 1: ۱0١‏ ومنتخبه 0: ٠٠١‏ والحمويني متهاج الفاضلين الحمزاوي مشارق الأنوار: ٠٠٠١‏ 
النبهاني الفتح الكبير: ”0 الملا عمر في الوسيلة: ١7‏ ط.حيدر آباد. وتاريخ أبن عساكر ترجمة 
أمير المؤمنين ؟: 147, ومخنتصرة 1۷: ۳۷۸ ومحمد علي الانسي في الدرر واللال في بدائع الأمثال: 
7 اين الشجري في الأمالي :١‏ 375 تاريخ الخميس ؟: 90؟, النبهاني اتحاف ذوي النجابة؛ 
7 الخطيب في المؤتلف 27 .۷۷٠‏ 

(۲) السيوطي الجامع الصغير: ۸۲ الصواعق لابن حجر: 4/. النبهاني الفتح الكبير: ؟١7.‏ تاريخ 
الأحمدي: ١‏ كتز العمال ۱۲: ۲۰۱. طبقات المعتزله: ۸۷. أرجم المطالب: ۲۹۳ ود ٠١١‏ 
مستدرك. كما ذكره فيض القدير للمناوي ٠۳۷ :٤‏ ومتار المدى للاشموف: ۲۸۹ مستدرك أيضاً 
عن ابن عباس وأبي ذر قالا معنا رسول اله وإ يقول لعلي أنت الصديق الاكير وأنت الفاروق 
الذي يفرق بين الحق والباطل تقلاً عن الانتصار: 04. وذكره عن شمس الاخبار: ٠١‏ المواقف 
للايجي ۴ ۷ نزهة امالس ؟: ٠١۵‏ الرياض النضرة ؟: 0 شرح النهج ۳ ۷ فرائد 
السمطين. 


(والذي جاء بالصدق وصدق يه) o0‏ 


قليل مثل الحديث عن سلمان وأبي ذر وقوله 4# هذا هو الصديق الاكبر وأشار 
إل أمير المؤمنين. ومثلهم حل یت ابن عباس وفي حدیت معاذة العدوية وعباد بن 
عبد الله أنا الصديق الاكبر وكذلك الحديث الذي مر عن علي ج آنا الصديق 
الاكبر لا يقوها بعدي إلا كذاب مفتر وقد مرت تلكم الأحاديث وغيرها في أول 
من آمن فلا حاجة لتكرارها. 


صالح المؤمنين 
«إإن توا إلى الله فَقَدْ صت قُلُوبكُمَا وإن قاهرا عَلَيْه فإن الله هو مُولاهُ 
َجبْرِيلُ وَصَالحٌ الْمُؤْمينَ وَالْمَلائكَة غد ذلك هر4 (") 

ونعرض باختصار لبداية الآبة: إن كوبا إلى الله ققد صقت قُلْبُكُمَا وإن 
قاقر عليه فان الله هر مولا ويل وصالخ انين الآية فهو خطاب إلى 
حفصة وعائشة وذكر المفسرون أقوالٌ عديدة يما دبرتاه وتظاهرا على رسول الله 
يفك واخبره الله تعالى بما تواطى عليه كما في الآية السابقة وذكره الكثير من 
المفسرين واذكر قول الرازي في تفسير الآية فهو خطاب لعائشة وحفصة من 
التعاون على رسول الله ملف بالايذاء ثم قال: فق صقت قُلُوبْكُمَِ أي عدلت 
ومالت عن الحق". وفي ألفاظ أخرى كثيرة بالمضمون ففي تفسير (الاعقم: 745) 
وغيره «إن وتا إلى الله قَقَدْ ضفن قلُوبِكُمَ»ِ أي مالت وزاغت إلى الاثم 
واستوجبتهما... الح وليس هنا محل البحث عما اقترفتاه من الأمور الكثيرة بحق 
الرسول والأمة كما لست بصدد عرض لنصرة وموالاة أمير المؤمنين لرسول الله 
اة فهذا لا يخفى على أي مسلم تعرف على سيرتهما وأن أمير المؤمنين منذ 
نعومة اظفاره كان مكافحا دون الرسول مدافعا عن الإسلام معارضا لاعداءه من 


)١(‏ التحرع: أ 
(Y)‏ تفسير الرازي E e‏ 
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طغاة قريش في الجاهلية الأولى ويوم رافق الني ## في صباه وقبل اعلان 
الدعوة فيذهب معه متخفين للصلاة في شعاب مكة وناصره وساعده على تكسير 
الاصنام التي كانت على الكعبة وصعد على ظهر البي ومر تفصيله في إسلام علي. 

وعند اعلان الدعوة فهو قبل أي قريب أو بعيد عندما جمع رسول الله ا 
عشيرته واقربائه وناشدهم النصرة فاعتذره الجميع بل سخروا منه غير أمير 
المؤمنين وكان اصغر القوم فقال أنا يا رسول الله اكون ناصرك وظهيرك على 
الإسلام مكررا ذلك ثلاثا بعد تكرار قول الرسول هم ثلاثا فأقر رسول الله تاا 
بذلك لعلي وضرب على كتفيه... الم. 

وتفصيل ذلك عند ذكر الآبة «وأندز عشيركك الأَفرَِينَ4 وسمي ذلك الحدث 
يوم الدار أو انذار العشيرة. وفي صباه أيضاً يوم اجمعت قريش على قتل رسول الله 
4# فبات على فراشه فادياً بنفسه("). 

وقي جميع حروب النبي وغزواته وبطولة أمير المؤمنين لني عجبت منها 
ملائكة السماء في وقعة أحد والخندق وخيبر وغيرها وسيأتي في شجاعته وغيره 
الكثير وحتى جاء عنه اقة في بعض خطبه قوله: (كنت اتبعه اتباع الفصيل اثر 
أمه...) ال وقد حان لنا أن نقف قليلا عند قوله تعالى: «وصالح الْمُوْمينَ4 حيث 
ميزه الله تعالى بذلك واختصه دون أي أحد من هذه الأمة لعلو مرتبته وعظيم 
شأنه ولتفرده بنصرة الإسلام والرسول في احلك المواقف واشدها وأتزل يذلك 
قرآنا ناطقا وصفه بصالح المؤمئين كما نص على ذلك جماعة من الصحابة بطرق 
كثيرة وذكره بعض المفسرين وساندته الأحاديث النبوية بتسميته أمير المؤمنين 
وامير البررة وامير النحل أو يعسوب المؤمئين. 


)١(‏ سيأتي تفصيله عند ذكر الآية: ومن الاس من يشري تفه ابتقاء مَرْضَّات». 
(؟) سياتي تفصيله, 
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أحاديث صالح المؤمنين 


حديث ابن عباس 
أخرج ابن مردويه وابن عساكر وغیرهما عن ابن عباس" في قوله تعالى 
وصالح المؤمنين قال هو علي بن أبي طالب ا. 


حديث أسماء بنت عميس: 
عن اسماء بنت عميس( قالت معت رسول اله يلف يقول: وصالخ 
الزن منين» علي بن أبي طالب. وذكر بعضهم بلفظ قالت اسماء سألت رسول اله 


)١(‏ ابن عساكر تاريخ دمشق ترجمة أمير المؤمئين ؟: ٤۲١‏ ومختصرة 1۸: .٠١‏ الشوكاني فتح القدير0: 
٨‏ والسيوطي الدر المنثور 5: ٠٤٤‏ والآلوسي روح المعاني ۲۸: ۱۳۵ ومناقب مرتضوي: ,0١‏ 
وامان الدهلوي تجهيز الجيش: > مخطوط؛ والأمر تسرى أرجح المطالب: ٠١7‏ والحاكم شواهد 
التنزيل ؟: 581 بعدة طرق عنهء وتاريخ أربل: ۰۲۳۱ 

(؟) الآلوسي دوح المحافي ۸ ٠۳۵‏ الشوكائي فتح القدير 0: 157, السيوطي الدر المنثور 5: ۲٤٤‏ 
الحمويني فرائد المسطين ۱ ۳ الهروي في الأربعين مخطوط. الحاكم الحسكاني شواهد التغزيل ؟: 
۲۵۹ أبو نعيم فيما نزل من القرآن: : ۵۵ والزرندي نظم درر السمطين: ١‏ رأرجح المطالب: 
1 من طريق الثعلبي في تفسيره. وأبي نعيم وابن أي حاتم, والسيوطي والمتقى عن أسماء؛ والكنجي 
كفاية الطالب: 8 بسئدين وفي هامشه عن كتز العمال :١‏ ۲۳۷ وعن الصواعق لابن حجر: ٤٤ء‏ 
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حديث مجاهد. 

وعن مجاهد') كما نقدم في قوله تعالى: لرَصالحٌ الْمُؤْمدِينَ4 قال هو علي بن 
أي طالب. 
حديث الامام علي لا 


وذكره التعلبي في تفسيره عن علي 490 وذكره عن التعالبي جماعة أيضاً 
كما ذكره ابن أبي حاتم عن علي ونقله عن ابن أبي حاتم جماعة من المفسرين 
قالوا عن علي 928( قال رسول اله 24# في قوله تعالى: «وَصالحٌ الْمُوْمنِينَ4 قال 


هو علي بن أبي طالب وفي حديث7) لزيد بن أرقم مثله وعن عمار بن يار ) 


وعن عمرو بن العاص 7 وعن حذيفة من حديث مثل) وذكر الحديث في قوله 


:4 ابن حيان في تفسيره ۸: ۲۹۱ وغيات الدين في حبيب السير ؟: ۱۲ء وابن كتير في تفسيره‎ )١( 
,11 ۲۷ء قال: أخرجه الطبري والختعمي في التعريف والاعلام:‎ :1۳١ والعسفلاني فتح الباري‎ ۹ 
وابن المغازلي في مناقبه: ۲۱۹ وابن عساكر تاريخ دمشق ؟: 490 بتغيير.‎ 

(؟) السيوطي الدر المنثور 5: ۲٤٤‏ ابن كثير في تفسيره 4: ۳۸۹ الشوكاني فتح القدير 0: ۲١١‏ كاز 
العمال :١‏ ۷ العسقلاني فتح الباري :1١7‏ ۲۷ء ابن طلحة الشافعي مطالب السؤل: ١5‏ 
والحسكاني شواهد التنزيل ؟: 204, وعباس أحمد صقر جامع الأحاديث ۴: 0۲۹ والعيني مناقب 
علي: 00. والكنجي كفاية الطالب: ١58‏ والغرناطي في التسهيل لعلوم القرآن 4: ٠۳١‏ 
والسيوطي مسند الإمام علي .۳۹٩ :١‏ 

(۳) الهيئمي مجمع الزوائد 4: ٠۹١‏ وابن الجوزي في التذكرة. 

(4) كما في شواهد التنزيل. 

(0) امان الدهلوي تجهيز الحيش: .١١0‏ ومتاقب مرتضوي؛ .0١‏ 

.٠١ ۱۸ ومختصرة‎ 4١١ :۲ ابن عساكر تاريخ دمشق ترحمة أمير المؤمنين‎ )١( 
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تعالى: «وَصَالحٌ الْمُوْسِين» علي بن أبي طالب ونص عليه جماعة7') بحذف السند 
اعتمادا على شهرته. 
سلموا على علي بأمره المؤمنين, 

وبعد أن وصفه الله سبحانه وتعالى ب«وَصالح الْمُؤْمنينَ في الآية المتقدمة 
فوصفه النبي لإ بامير المؤمنين وامر أصحابه بتسمية حتى صار لقباله واكد عليه 
وام يسبقه بذلك أحد لما قد ثبت بقول الرسول 44# مخاطباً لأصحابه سلموا على 
علي بأمرة المؤمنين. 

ذكر الرازي(') قال رسول الله #فكة: سلموا على علي بأمرة المؤمنين. 

وعن حذيفة!) قال: أمرنا رسول الله فك أن نسلم على علي بأمير 
المؤمنين. وعن سالم مولى علي قال كنت مع علي في ارض له وهو يحرثها حق 
جاء أبو بكر وعمر فقالا السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته فقيل 
هم كنتم تقولون في حياة النبي فقال عمر هو امرنا ومن حديث طويل عن أبي ذر 
مئله0. 


)١(‏ ابن حجر في الصواعق: ,١54‏ وأقره عضد الدين الاي في المواقف ۲: ,1١0‏ وأبو سعيد الخادمي 
في البريقة المحمودية ۱ وغيرهم. 

(؟) الفخر الرازي في نباية العقول ص نقلاً عن مناقب الكاشي: 144. وشمس الدين في تشييد القواعد 
في شرح تجريد العقائد. والقاضي عضدالدين الآيي في المواقف *: 71 ط.الاستانة مع شرح 
الجرجاني والعقق التفتازاني في شرح المقاصد ؟: .۲٠١‏ وعبد القادر السنندجي في تقريب المرام في 
شرح تهديب الكلام ؟: 09 ط.بولاقء والبيضاوي في طوالع الأنوار مخطوط وسعدي الخزرجي 
في شرح ارجوزته السعدية: ¥ 

(۳) العيني متاقب علي: ١7‏ ط.اعلم بريش. 

(4) ارحج المطالب: .٠١‏ 

(۵) ابن حسنويه في در بحر المناقب: ۷۸ مخطوط. 


¥ على فى القرآن والسنة/ ج؟ 
MY‏ کی 


وفي حديث بريدة7') الاسلمي قال امرنا رسول الله أن نسلم على علي بأمرة 
المؤمنين ونحن سبعة وكنت اصغر القوم. 


حديث حديفة بن اليمان. 


أخرج الديلمي بسند يرفعه إلى حذيفة بن اليمان() قال رسول الله 24# لو 
يعلم الناس متى سمي أمير المؤمنين ما انكروا فضله فسمي أمير المؤمنين 320 وادم 
بين الروح والجسد فقوله تعالى: <وإذ أحَذَ ربك من بني آدم من ظهورهم ذَريمَهُمْ 
َأَشْهَدَهُمْ على انهم ألمت بربَكُم لوأ بى شهدناه!" الآية فقالت الملائكة بلى 
فقال الله تبارك وتعالى أنا ربكم وحمد نبيكم وعلى أميركم وجاء حديث مثله 


عن أبي هريرة!) وجاء آخر عن الأصبغ بن باتة مع اختلاف. 


حديث الطاروق, 
لقد ورد في الأحاديث المتقدمة أن لفظه الصديق والفاروق هما وسام من 
رسول الله 6 وليس من أحد غيره وأن لفظ الفاروق الذي تسمى به عمر بن 


)١(‏ این عساكر تأريخ دمشق ؟: ۲۵۹ غير أ ن ابن عساكر ضعف حديث بريدة والحق أنه ليس فيه 
غرابه أو تكاره أما من حيث المتن فقد أثبته وصححه من هو اخير منه وأما من حيث السئد 
فروی يطرق غير طريق بريدة وم يغمزوا فيه. كما ارسله كيار الحفاظ مثل الرازي والقاضي 
وغيرهم وارسلوه ارسال المسلمات. 

(؟) الديلمي في الفردوس ۳: ۳۹۹ ط.بيروت. شهاب الدين أحمد مودة القربى: 4۷ والأمر تسرى 
أرجح المطالب: ١١‏ والترمذي متاقب مرتضوي: ؟١٠.‏ وابن حسنويه في در بحر المناقب: 2.18 
رالقندوزي ينابيع المودة: ۲۶۸ ط.إسلامبول. 

(۳) الاعراف: ۱۷۲. 

.۲٤۸ وشهاب الدين مودة القربى: ۸ وينابيع المودة:‎ .٠۲١ كما ذكره مناقب مرتضوي:‎ )٤( 

(0) كما في مناقب بن المغازلي: ٠٠١‏ 
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الخطاب وانهما أسماه به بعض اليهود كما تجد ذلك في تاريخ المدينة لابن شبة ؟: 
TY‏ وغيره وذكرهم في (الانتصار: ل 


حديث ما أنزل الله آية, 


أخرج الطبراني وابن أبي حاتم وغيرهما عن اين عباس" قال ما أنزل الله 
آية: ها ايها لين آمْنُوا4 إلا وعلي أميرها وشريفها ولقد عاتب اله أصحاب 
محمد ا في غير مكان وما ذكر علياً إلا بخير ولكثرة طرق الحديث جاء عن 
جماعة من الصحابة فقال بعضهم إلا وعلي لبها ولبابها. 

وفي لفظ بعضهم إلا وعلي قائدها وشريفها أو رئيسها وذكر بعضهم مختصرا 
فلم يذكر ولقد عاتب الله أصحاب محمد وخشية التطويل أعرض للحديث السابق 


وجاء الحديث عن حذيفة9؟) وعن أبي برزة الاسلمي". 


)١(‏ ابن حجر في الصواعق ١713‏ و: 78 والسيوطي تاريخ الخلقاء: ,.1١7‏ وأحمد بن حنيل. قضائل 
الصحابة *: 16٤‏ وفخر الدين الرازي تهاية العقول: 297 أبو تعيم حلية الأولياء .1٤ :١‏ 
والطيري ذخائر العقبى: ۸۹ والرياض النضرة ؟: 507 والكنجي كفاية الطالب: ٠۳۹‏ واطيثمي 
جمع الزوائد 5: ۲ واين الجوزي في التذكرة: ۱۹ والشبلنجي تور الأبصار: .٠١0‏ والخوارزمي 
ف المناقب: ۲۸۰ وكفز العمال ۱۲: ۲۰۳ ۱ و1 ٠۳۹‏ ومنتخبه 0: ١‏ والصبان اسعاف الراغبين: 
۰۰ واين عساكر تاریخ دمشق ترجمة أمير المؤمنين ؟: 4۲۸ وعبد الله توح الإمام المهاجر: 19۷ 
ط.جده. والحاكم الحسكاني شواهد التنزيل ١١ :١‏ با يقرب من خمسة وعشرين طريقاء وأبن 
دحلان في السيرة ؟: و۲۰۷ وعباس أسمد صقر جامع الأحاديث : /الا5. 

(؟) وذكره غيات الدين في حبيب السير ۲: 1 وأرجح المطالب: .0١‏ والبدخشي مقتاح النجا: ٠۳۷‏ 
والدهلوي تجهيز الجيش: ۳۳۳ وشواهد التنزيل :١‏ 18. 

(۳) كما في نظم درر المسطين: 85 وغيرهم. 


34 على فى القرآن والسنة/ ج۲ 
لل سد اد س کے 


أحاديث الرسول مخاطبا بها أمير المؤمتين. 

وبعد أن توضح با قدمناه من أمر الرسول أصحابه بتسميه علي بن أبي 
طالب بأمير المؤمنين ونعرض لبعض الأحاديث التي رويت عنه وتجاوزت 
العشرات وفي مناسبات كثيرة مشيرا إليه هذا أمير المؤمنين أو مخاطباً أنت أمير 
المؤمنين وامام المتقين. 


حديث أنس بن مالك. 

أخرج الحافظ أبو نعيم(') عن أنس قال رسول الله يلف يا أنس اسكب لي 
وضوء ثم قام فصلى ركعيتن ثم قال يا أنس أول من يدخل عليك من هذا الباب 
أمير المؤمنين وسيد المسلمين وقائد الغر المحجلين وخاتم الوصيين قال أنس فقلت 
اللهم اجعله رجلاً من الأنصار وكتمته إذ جاء على فقال النبي من هذا يا أنس 
فقلت على فقام مستيشرا فاعتنقه... الحديث 

وذكر الحديث جمع كثير من الحفاظ مع الختلاف يسير من تقديم كلمة أو 
تأخيرها وذكره بعضهم مختصرا كما اختصرناه إلى قوله من هذا يا أنس. 


)١(‏ حلية الأولياء :١‏ 1۳ ابن أبي الحديد شرح النهج ٤ :١‏ ابن عساكر تاريخ دمشق ترجمة أمير 
المؤمنين ؟: ۲0١‏ و: 4۸7 ومختصرة 19: -10., وكز العمال. ومنتخبه 0: 00. وأبو سعيد 
الخادمي في شرح وصايا أي حنيقة: .1۷١‏ والخوارزمي في المناقب: 80, والحمويني فرائد السمطين 
٥ :١‏ ومطالب السؤل: ١۲ء‏ وأرجح المطالب: 10, والعيني مناقب علي: 0۸ و: .1١‏ وتوفيق 
أبو علم في أهل البيت: ۲۲۹ وذكره عن الحلية واسقط منه قائد الغر الحجلين وخاتم الوصيين مع 
أنه موجود في الحلية. 


(ان تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما..) 35 


حديثابن عباس: 


عن ابن عباس" قال دخل علي على النبي 4ك وعنده عائشة فجلس بين 
ابي وبينها فقالت ما كان لك مجلس إلا فخذي فضرب النبي على ظهرها وقال 
مه لا تؤذين في أخي فإنه أمير المؤمنين وسيد المسلمين وقائد الغر الحجلين يوم 
القيامة ويقعد على الصراط فيدخل اولياوئه الجنة ويدخل أعداءه النار. 


حديث آخر لابن عباس. 

عن الأصبغ ابن نباتة عن ابن عباس من حديث طويل يصف فيه الموقف 
يوم القيامة إلى أن يقول فينادي المنادي من بطنان العرش هذا علي بن أبي طالب 
أمير المؤمنين وامام المتقين وقائد الغر امحجلين إلى جنات رب العالمين... ا 
حديث أم سلمة 

عن أم سلمة من حديث طويل حتى قالت: وقال لي رسول الله #كة: يا 
آم سلمة اسمعي واشهدي هذا علي أمير الؤمنين وسيد المسلمين وهذا عيبة علمي 
وهذا بابي الذي أوتى منه وهذا أخي في الدنيا والآخرة وهذا معي في السنام 


١ركاسع ومناقب مرتضوي: 04, وأين‎ .١1 أبن مردويه في المناقب. والأمر تسرى أرجح المطالب:‎ )١( 
.119 :۱۷ باختلاف. ومختصرة‎ 9 : 

(۲) ابن عساكر تاريخ دمشق ترجمة أمير المؤمنين ؟: ٠۳۳۵‏ والخطيب تاريخ بغداد ۱۳: ۲۲ء وج11: 
ده 

(۳) ومر تفصيل الحديث في نعم الاخ اخوك علي. 

١17 روى من طريق أبي نعيم في منقبة المطهرين عن ينابيع المودة: 1۲۹ والخوارزمي في المناقب:‎ )٤( 
والعيني مناقب علي: 0۷ ومرت‎ ,18٠ :١ والشيرازى في الالقاب, والحمويني في فرائد المسطين‎ 
بعض مصادره (في عيبة علي).‎ 


3 علي في القرآن والسنة/ ع۲ 
الاعلى كما جاء الحديث عن ابن عباس" وقال: قالت أم سلمة... الحديث كما 
جاء الحديث عن ليلى الغفاري7! وسألت عائشة في يوم الجمل فذكرت ها 
الحديث مع اختلاف... الح. 


أول من تسمى أمير ا مؤمنين: 

وهذه نبذة قليلة من أحاديث الرسول التي وصف بها عليا أمير المؤمنين بعد 
٠‏ أن وصفه الله سبحانه بؤِوَصَالحٌ الْمُؤْمِينَ» وما تركناه رعاية للاختصار اضعاف 
ذلك ثم كل من تسمى بها غير الإمام علي نىة لم تكن مسبقة من رسول الله ولا 
بحديث واحد وإغا هي كلمة جرت على لسان البعض فوصف بها عمر قشاعت 
بينهم وتلاقفها كل فاسق وقاجر من بعده حتى استمر الحال فوصف بها حكام آل 
سفيان وآل مروان والحكم وحتالاتهم ثم عادت إلى بني العباس وملوكهم وكانوا 
يخاطبون بها في حالة شربهم الخمر ورقصهم مع الغلمان والجواري وتوارثها 
سلاطين آل عثمان مع أن التاريخ الصحيح يحدثنا بالأسباب لمن تسمى بها بعد 
ذلك فذكر الطبري7) لما ولي عمر قيل له يا خليفة رسول الله ملك فقال عمر هذا 
أمر يطول كل ما جاء خليفة قالوا يا خليفة خليفة رسول الله لف بل أنتم 
المؤمنون وأنا أميركم فسمي أمير المؤمنين. 


.10 وفرائد المسطين, والسيوطي ذيل اللثالي:‎ ۸١ الخرارزي في الماقب:‎ )١( 

(؟) الإصابة 4: 84 والسيوطي ذيل اللثالي: 09. وعمر رضا كحالة اعلام النساء 9 94؟١.‏ 

(۴) تاريخ الطبري 0 37 وذكره» السيوطي في تاريخه: 117 والحاكم في الستدرك ۳: ۸١‏ والاوائل 
للعسكرى: ٠١‏ نقلا عن معالم المدرستين ie‏ 


(أن تتو با إلى الت فقد صخت قلوبكما...) 1Y‏ 
لل بي ري رس سي 


ونقل ابن خلدون7 قال اتفق أن دعى بعض الصحابة عمر فقال يا أمير 
المؤمنين فاستحسنه الناس واستصوبوه ودعوه به. يقال أن أول من دعا بذلك عبد 
لھ بن جحش وتیل عمروين اماس والفدة بن شعبة وکل بريد جا بتع من 

بعض البعوث ودخل المدينة وهو يسأل عن عمر ويقول أين أمير المؤمنين وسمعها 
أصحابه فاستحسنوه وقالوا اصبت إلى أن يقول فدعوه بذلك وذهبت لقباله في 
الناس وتوارثئه كما أن هذا ملخص لقول الحاكم في المستدرك والذهبي وذكر 
السيوطي قال روينا بسند صحيح أن لبيد بن ربيعة وعدي بن حاتم هما اللذان 
ميا عمر بن الخطاب حين قدما إليه من العراق. 


أمير اللبررف 

واضاف الرسول للف القاباً أخر إلى أمير المؤمئين مثل أمير البررة أو قا 
البررة أو أمير النحل أو يعسوب الدين وغيرها كثير جدا كما جاء في ر امیت 
الصحابة وفي مناسبات عدة أعرض لبعضها ياختصار: 


حديث جابربن عبد الله, 


عن جابر بن عبد الله( "أ يقول سمعت رسول الله لفك وهو آخذ بضبع علي 


.۲۲۷ مقدمة:‎ )١( 

(؟) شواهد المغني: 07. ومثله في تاريخ الخلقاء: 14. 

©) الحاكم في المستدرك ۳: ٠۲۹‏ والذهبي في تلخيصه, والخطيب تاريخ بغداد ٣۷۷ :٣و 516 :٤‏ 
والسيوطي الجامع الصغير ؟: ١11١‏ ابن حجر في الصواعق: ,١717‏ كنز العمال ۱۲: ٠٠١۳‏ ومنتخيه 
6 ۲۹ ابن عساكر تاریخ دمشق ترحمة أمير المؤمنين :١‏ 4/8, ومختصرة 1۷: 1831 المناوي كنوز 
الحقايق: ۸ ط.بولاق. الصبان اسعاف الراغيين: ۱۷۸ السيد درويش أسنى المطالب: ٠۹۸‏ 
والسوسى في الدرة الخريده ١‏ ۸ وأحمد المغربي في فتح العلى: : ٤‏ فرائد السمطين :١‏ ۱0۵۷ء 


ډګ ا علي في القدآن والستة/ ع 


بن أبي طالب وهو يقول هذا أمير البررة') قاتل الفجرة منصور من نصره فخذول 
من خذله ثم مد بها صوته (وقال أنا مدينة العلم وعلي بابها) قائد البررة وفي لفظ 
من حديث!') حتى قال قال رسول الله ا علي قائد البررة قاتل الكفرة منصور 
من نصره مخذول من خذله. 

حديث حذيفة عن الأصبغ بن نبانة9) قال لما اصيب زيد بن صوحان يوم 
الجمل أتاه علي وبه رمق فوقف عليه أمير المؤمنين فقال رحمك الله يا زيد فو الله 
ما عرفتك إلا خفيف المؤنة كثير المعونة فرفع إليه رأسه فقال وأنت رحمك الله فو 
الله ما عرفتك إلا بالله عالما وبأياته عارفا ووالله ما قاتلت معك من جهل ولكن 
سمعت حذيفة بن اليمان يقول معت رسول اله يبك يقول: علي إمام البررة قاتل 
الفجرة منصور من نصره فخذول من خذله إلا وان الحق معه ومتبعه ألا فميلوا معه. 


حديث جابر, 


عن جابر بن عبد اله من حديث حتى قال قال رسول الله يلقت علي امام 
البررة قاتل الفجرة منصور من نصر فخذول من خذله امام المتقين. 


)١(‏ ذكر في لفظ أمير البررة ايضاء كما في الصواعق: .١70‏ وفضائل الصحابة 7: 1۷۸. الرازي في 
تفسيره 1۲: .۲١‏ تذكرة الخواص: ۵. المناقب للخوارزمي: .١١١‏ 

(؟) التعلبي في تفسيره وابن طلحة الشافعي في مطالب السؤل: ,5١‏ والحمويني فرائد السمطين ومثله 
عن أبي ذر الغفاري تقدم نقله عند ذكر الآية انما وليكم الله الآية. 

(©) أرجح المطالب: 015. والخوارزمي في المناقب. 

)4( السيوطي الجامع الصغير ؟: ۰ أبن حجر في الصواعق: ,١77‏ كنز العمال ١ :١*‏ ؟, ومتتخيه 
١ :©‏ المناوي كنوز الحقايق: 48. والصيان اسعاف الراغيين: ۷۸ء واسنى المطالب: ۱۳١‏ 
والعيني مناقب علي: ۸ وقال روى من طريق, الحاكم وابن عساكر عن جابر والثعلبي عن ابن 


عباس وأبن مردويه عن حذيفة. 


(أن تتوبا إلى الله ققد صغت قلوبكما...) لد 


حديث اسعد بن زرارة: 


عن اسعد بن زرارة!') قال رسول الله فك اوحى إلي في علي أنه سيد 
المسلمين وامام المتقين وقائد الغر الحجلين. 


حديث عبد الله الجهذي: 


ی د ی تک ل ا وحى اا 


حديث علي ا 

قال على بن أبي طالب قال لي رسول اله 4# مرحبا بسيد المسلمين 
وامام المتقين, فقيل لعلي: فأي شيء كان من شكرك؟ قال: مدت الله تعالى على 
ما اتاني وسألته الشكر على ما أولاني. وأن يزيدني مما أعطاني. 


)١(‏ الحاكم في المستدرك ۳: ١۳۷‏ أبو نعيم أخبار اصفهان؟: 5؟, والذهي في تلخيصه, وأسد الغابة 
۱ 4 و": 111 بزيادةء والطبري ذخائر العقى: 7١‏ قال ولي المتقين, والاصاية ؟: ۲١١‏ وكاز 
العمال بطريقينء وابن عساكر تاريخ دمشق ترجمة أمير المؤمنين ۲: 501؟, والصقوري نزهة 
المجالس .7١8:9‏ 

(۲) مختصر تاریخ دمشق ۱۷: ۱۵۰ تاريخ أصنهان ۲: ۲۲۹ والهيثمي مجمع الزوائد 4: ١1١‏ فرائد 
السمطين ٠٤١ :١‏ عباس أحمد صقر جامع الأحاديث 0: 00۸. رابن الصباغ في الفصول المهمة: 
٠۵‏ والطبراني في المعجم الصغير ۲: 88, ومثله عن جابر كما في أرجح المطالب: 19 و: .18٠‏ 

(۳) حلية الأولياء ٦ :١‏ مطالب السؤل: ٠٤‏ فرائد السمطين ,۱٤١ :١‏ كنز العمال ١ ۹۵۷ :١6‏ و١٠‏ 
١ :‏ ومنتخبه 6: 00, المناوي الكواكب الدرية :١‏ ۲۹ وكنوز الحقايق: ١87‏ وعباس أحمد 
صقر جامع الأحاديث 4: ۳۳۲ 1: ۳۹ وأبن عساكر تاريخ دمشق ؟: 11١‏ و: ۲۵۷ و: ٤۸۷‏ 
ومناقب الخوارزمي: ٤۲‏ و: 570. 


على فى القرآن والسنة/ ج۲ 


عن علي أيضاء 
روي عن علي ك قال لي رسول اله 2# انك سيد المسلمين وامام المتقين 
وقائد الغر الحجلين ويعسوب الدين. 


أمدر التحل أو يعسوب المؤمتين, 


ذكر ابن الجاور في (تاريخ المستيصر: ١4‏ ط.لندن) قال أنه كان ليني سليم في 
الجاهلية نحل عظيم فكان إذا جاءهم عدو دخنوا في الاكوارات يعني النحل فكان 
بطير ويعلو في الجو ويبان لناظره شبه غمامة من كثرته فإذا تعالا انحدر ونزل 
على خيل العدو ونكد عليهم فعند ذلك تنهزم خيل العدو من بين ايديهم وكان بنو 
سليم قد قهروا جميع اعدائهم بهذا الفن وبقوا على حالتهم إلى أن اظهر الله 
عزوجل الإسلام وخرج الي 4# ومن معه من الصحابة إلى هذه الأعمال 
ففعلت بنو سليم ما تقدم ذكره فلما صعد النحل إلى الجو وانحدر على عساكر 
الإسلام نادى ألني. فقال: أين يعسوب الدين؟ فلم يبه أحد!! فقال: أين أمير 
النحل؟ فلم يجيه أحد. فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فلما سمع علي ذلك من لفظ 
ابي 4# جذب سيفه وحمل على النحل فادبرت النحل على أثرها راجعة على 
بني سليم ولدغتهم فهربت بين ايدي النحل إلى رؤوس الجبال وبطون الاودية 
وفتح الله جبال بني سليم على ايدي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب فلما استتم 
الفتح واستقام النصر قال بعض الصحابة للنبي # يا رسول الله شبهت علي بن 
أبي طالب باليعسوب وهو النحله فقال النبي المؤمن كالنحلة لا تأكل إلا طيبا ولا 
يخرج منها إلا طيبا فمن ذلك الحين والواقعة لقب امير المؤمنين علي بيعسوب 
الدين وامير النحل كما تعرض للحديث باختصار الصفوري في الحاسن الجتمعة: 
1¥ 


(ان تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما..) ۷ 


ولما أن الرسول الاكرم قد أطلق هذا اللقلب على أمير المؤمنين وعرف به 
حتى روى عله لل في ضمن أحاديث كثيرة بصور عديدة مثل يعسوب الدين أو 
يعسوب المسلمون أو يعسوب المؤمنين فاختصر القول على يعسوب المؤمنين لما له 
من تعلق بالموضوع واألخصه ا يلي: 


عن أبي ذروسلمان: 
عن أبي ذر وسلمان(') قالا أخذ البي يك بيد علي ليذ فقال ان هذا أول 
من آمن بي وهذا أول من يصافحبي يوم القيامة وهذ الصديق الاكبر وهذا فاروق 
هذه الأمة يفرق بين الحق والباطل وهذا يعسوب المؤمنين والمال يعسوب الظالمين. 
كما روي عن أي ذر وحده وفي لفظ قال والمال يعسوب الكفار أو المال 
يعسوب الظلمة أو الكافرين إلى غير ذلك من الإختلاف اليسير مما لا يخل 
بالمقصود. 


حديث الإمام علي 


عن علي بن أبي طالب ك قال رسول الله نف يا علي أنت (أو انك) 


)١(‏ وتقدمت مصادر الحديث في (على أول من امن). 

(۲) السخاوي في المقاصد الحسنه: 44 وابن الدبيغ الشيباني في قبيز الطيب من الخبيث: 11 
والصديقي, الهروي في مجمع حار الأتوار : ط.تول كشور, وكتز العمال ۱۲: ١ ۲۰٤‏ و 44لاو 
٠٠۵ ۵‏ وابن المغازلي في المناقب, وابن عساكر تاريخ دمشق ترجمة أمير المؤمنين ۲: 570 
ومختصرة /ا١: ۱0١‏ وابن حجر في الصواعق: .١٠‏ وضيف اله في فيض القدير :١‏ ۰١١۲ء‏ 
والرياض النضرة ۲: 1۷۷ وذخائر العقى: 07 والسوسي في الدرة الخريدة :١‏ ۸۸ ومممد الانسى 
ف الدرر والال: 250 وأحمد صقر جامع الأحاديت 4: 580 والدميري حياة الحيوان ؟: 6١١‏ 
والبصري انتهاء الافهام: 4/,. 


يعسوب المؤمنين والمال يعسوب الكافرين. 

وجاء الحديث عن الحسن بن علي 4 كما تقدم ومثله عن عبد الله بن 
محمد بن علي وجاء الحديث عن سعد" قال: علي يعسوب المؤمنين والمال 
يعسوب الظالمين ومثله عن أنس ) وعن أبن عياس ای . 


عن أبي عبد الله الجدلي: 

قال" دخلت على أمير المؤمنين فرأيت بين يديه ذهبا مصبوبا فقلت ما 
هذا يا أمير المؤمنين؟ فقال هذا يلوذ به المنافقون كما يلوذ المؤمنون بي فانا 
يعسوب المؤمنين ثم قال الزجاجي اليعسوب من الناس السيد واليعسوب رئيس 
النحل إذا طار طارت معه وإذا حط حطت معه. 


عن أبي مسعر؛ 
عن أبي مسعرا"ا قال دخلت على علي ا وبين يديه ذهب فقال أنا 


يعسوب المؤمنين وهذا يعسوب النافقين وقال بي يلوذ المؤمنون وبهذا يلوذ 


)١(‏ كما في قييز الطيب من الخنبيث: ؟4, والسيوطي في الدرر المنتثرة: ٤‏ والسخاوي مقاصد 
السئه: 4ة. 

(؟) كما في حياة الحيوان ؟: ؟١,‏ والصديقي جار الأنوار : 007. 

(۳) منتخب كنز العمال 0: .۳١‏ 

(6) النبهاني في الفتم الكبير ؟: "757 وذكره عن البيهقي في فضائل الصحاية. 

(0) وذكره محمد مبين وسيلة النجاة: 77. 

(1) امالي الزجاجي: 55. 

(۷) كنز العمال 3: 535, أحمد صقر جامع الأحاديث 4: ۳۸۵. 


المنافقون وبعد أن ذكر الحديث ابن أبي الحديد7 قال واليعسوب ذكر النحل 
واميرها وذكر ابن كثير'") قال (ومنه حديث علي) قال رسول الله يلف إذا كان 
كذا ضرب يعسوب الدين يذنبه (عنى به علياً). 
00 وذكر شهاب الدين'7) قال أن رسول الله ## سماه يعسوب المؤمنين (وهو 
أمير النحل التي ننقاد له ويقوم بمصالحها فترجع إليه في أمورها). 
وقال في تاج العروس ذكر بعد الحديث وقال في حديث علي لك أنه ذكر 
فننة فقال إذا كان ذلك ضرب يعسوب الدين بذنبه فيجتمعون إليه كما يجتمع قزع 


الخريف. 


)1( شرح النهج LY‏ 

(۲) البداية والنهاية 7: .١١‏ 

(۳) مودة القربى: ۷۵. 

)4{ تاج العروس ۸١ :١‏ مأدة ‏ عسب. 


«قَاسألوأ أَهلَ الذكْر إن كم لا تَعلَمُون» 00 
أخرج التعلبي!" في تفسيره عن جابر بن عبد الله قال قال علي بن أبي 
طلب نحن أهل الذكر... ال 
وأخرج الطبري7) عن جاير عن أبي جعفر «فاسألوا أل ال كر إن کم 0 
تعْلّمُرن قال نحن أهل الذكر وذكر القطان في تفسيره مخطوط كما في (كفاية 
الخصام: ۳۳۸) عن السدي نزول الآية في علي ل وذكر الالوسي في (روح 


المعاني)7 ) أورد عن جابر ومحمد بن مسلم عن آي جعفر 


اختصاص أهل الذكربائمة أهل البيت» 
وروى ابن مردويه عن أنس قال سمعت رسول الله 444# يقول أن الرجل 


قال: بطعن علي إمامه؛ وإمامه من قول الله تعالى في كتابه <قاسألوا أل الذّكْرٍ إن 
كعم ل تعْلَمُونَ كما نص على ذلك الكثير من مفسري علماء آهل البيت فصار 


,٤۳ التحل:‎ )١١( 
(؟)فى تفسيره كمأ في ينابيع: ۹ ونقله عنه في كفاية المخصام والعمده لابن بطريق.‎ 


(؟) الطبري في تفسير 0٩ ٤‏ وأبن كثير ف تشسیره : الام والقرطبي ق تفسیره ٩١‏ ٣۷ء‏ 
والحاكم شواهد التغزيل ١‏ ۸۲ء 
(5) روح المعاني ATE NE‏ 


3 على فى القرآن والسنة/ ج۲ 


کے 
بمثابة الإجماع إلا من شذ ونم يرق له نزوها في أمير المؤمنين وأهل بيته وهو الاذن 
الواعية لعلم رسول الله وباب مدينة علمه ووارث علمه وعلمه ألف باب من العلم 
يفتح له من كل ياب ألف كما سيآتي حتى انحرف وضل واضل. 

ونسب أهل الذكر إلى علماء اليهود والنصارى وكما معلوم أنه الضلال 
وحرمه الإسلام كما نص البخاري في (صحيحه كتاب الشهادات باب لا يسأل 
أهل الشرك) وروى أيضاً في صحيحه (كتاب التوحيد من الجرء الثامن: )٠١4‏ 
ونقل عن ابن عباس قال يا معشر المسلمين كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء 
وكتابكم الذي أنزل الله على نبيكم 4# احدث الأخبار بالل محضا لم يشب وقد 
حدئكم الله أن آهل الكتاب قد بدلوا من كتب اله وغيروا فكتبوا بايديهم قالوا هو 
من عند الله ليشتروا بذلك نا قليلا أولا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسائلتهم 
فلا ولله ما راينا رجلاً منهم يسألكم عن الذي أنزل عليكم وذكر الرازي في 
(تفسيره :7١‏ 55) أقوالاً عديدة واختار منها وقال أهل الذكر آهل العلم باخبار 
الماضين إذا العالم بالشيء يكون ذاكرا له ونسب للزجاج قوله ومعناه سلوا كل من 
يذكر بعلم وتحقيق. 


«إوتعيها أذ واعية4 0 

الحديث الأول عن بريدة الأسلمي: 

ذكر الواحدي() بسنده فيقول سمعت بريدة يقول قال رسول الله إل لعلي 
أن الله أمرني أنا ادينك ولا اقصيك وأنا اعلمك وتعي وحق علي الله أن نعي قنزل 
ومثله الحديث الثاني عن الأمام علي. 

عن علي 391 (' قال: قال رسول الله يَْفِكِ: يا علي أن الله أمرني أن ادنيك 
واعلمك لتعي وأنزلت هذه الآبة: «وعيها أذْنْ َاعيَة4 فأنت إذن واعية لعلمي. 
الحديث الثالث أيضا عن الامام علي: 

عن الإمام علي بيد أ قال لما نزلت: «وئعيها أذ واعيةي قال رسول الله 


.1١ الحاقة:‎ )١( 
:0 ومنتخيه‎ ١١۹ :10 كنز العمال‎ ٠١ :۲۹ الواحدي أسباب النزول: ۳۳۹ الطبري في تفسيره‎ )1( 
السيوطي الدر المنثور 7: 570 ولباب التقول: 170؟. ومحمد صديق المغربي في فتح‎ ۳۹۸ : ۸ 
۷٤4۸ :4 وجامع الأحاديث لأحمد صقر‎ ٤۲١ :۴ العلى: 314 ابن عساكر تاريخ دمشق ترجمة‎ 
١١١ وكفاية الطالب:‎ 

(۳) أبو نعيم حلية الأولياء :١‏ ۷ وكنز العمال ,١7,0 :١6‏ ومنتخبه 0: ٤۸‏ السيوطي الدر المنثور 1: 
۷ والمناوي الكواكب الدرية: ۹ وجامع الأحاديث 1: ,47١‏ وأبو نعيم فيما نزل من القرآن: 
والعاصمي زین الفتى بتفسير سورة هل أتى وفرائد السمطين :١‏ ۲۰۰ مناقب الخوارزمي: ۲۸۲. 

(4) الطبري في تفسيره ,٠١7 :۳١‏ الزمخشري في الكشاف 5: ٠۳١‏ النيسابوري في تفسيره 1۹ ٠۳١١‏ 
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۷۸ علي في القرآن والسنة/ ج۲ 


کے 
يَؤفة. يا علي سالت الله تعالى أن يجعلها اذتك فقال 396 فما “معت شيئاً من 
رسول الله فنسيته (وذكر بعضهم فما نسبت شيئاً بعد ذلك) وما كان لي أن أنس 
كما ذكر بعضهم وقرأ رسول الله يَإفق: (وكعيها أذْنَ وَاعيَةه ثم التفت إلى علي . 


حديث مكحول: 

ذكر الطيري7') بسنده قال قال سمعت مكحولا يقول قرء رسول الله با 
وتيا ادن وَاعيةي ثم التفت إلى علي فقال سألت اله أن يجعلها اذنك قال علي 
لِك فما معت شيئاً من رسول الله فنسيته. 

والخلاصة: جاء الحديث بتزول الآية في أمير المؤمنين إإإ كما ذكر عضد 
الدين الايبي في (المواقف )۲۷١ :٣‏ قوله أكثر المفسرون في قوله تعالى: (وَعيّها 
ادن وَاعيَة4 أنه علي ونصوص كبار العلماء بذلك كثيرة مؤيدة بالأحاديث النبوية 
مشيرة إلى المضمون المتقدم وعن جماعة من الصحابة وبطرق عديدة مثلها: 

)551 :۱۸ فجاء الحديث بذلك عن أبي برزة وذكره القرطبي في تفسيره‎ ١ 
.4١7 :4 وابن كثير في تفسيره‎ 


2 
الآلوسي روح المعاني ۲۹: 27, جامع الأحاديث :٤‏ غ”, كنز العمال :١6‏ ۱0۷ ومنتخبه ۵: 44ء 
الفخر الرازي ١‏ : ۱۰۷ شرح النهج ۲: ۲۹۳ حاظرات الادباء ٤۷۷ :5 59 :١‏ السيوطي اعجاز 

القران ۲: ”, الروض الازهر: .٠١8‏ 
(۱) الطيري في تفسيره 15: 0". القرطبي في تفسيره 18: 554. ابن حيان في تفسيره ۸: ۳۲۲ أبن 
كثير في تفسيره 5: 4١١‏ السيوطي الدر المنتور 1: ٠٠١‏ الزخشري في الكشاف عبد الله نوح 


الإمام المهاجر: 1۱0۸ء جم الدين منال الطالب: ۵ والرازي في تفسير الآية والشيلنجي تور 
الأبصار: 30 


(وتعيها أذن واعية) ذا 


- عن عبد الله بن الحسين كما في كفاية الطالب الكنجي: ۱ وأين حجر 
في الكاف الشاف: 2107 والسهالوي وسيلة النجاة: ١١5‏ ط. كلشن. 
٣‏ عن أبي رافع كما في مجمع الزوائد .٠١١ :١‏ 
٤‏ - عن أنس بن مالك كما في شواهد التازیل ؟: .۲۸٤‏ 
ه ‏ عن اين عباس كما في المناقب للخوارزمي: ۲۸۲ والأمر تسرى أرجح 
المطالب: *5» و١٠١١‏ ط.لاهورء والعيني مناقب علي: ٠٠١‏ وقي وسيلة النجاة: 
٩‏ والحاكم شواهد التازيل ؟: 544. 
عن جابر بن عبد الله كما في شواهد التنزيل ؟: ۲۸۰ وقال في: ۲۸٤‏ 
ورود أيضاً عن الحسين بن علي ليإ وعبد الله بن الحسن وأبي جعفر وغيرهم 
عن الأصبغ بن باتة كما في (ينابيع المودة: ۸. )٠٠١‏ وعن أبي الدنيا المعمر 
الاشبح وذكره الحمويني فرائد السمطين والراغب الاصفهاني في (محاظرات الادباء 
:و ۷ ) والحاكم (شواهد التنزيل ۲: .)۷١‏ 


ا 
أن القلم ليرتعش بيد كاتبه عندما يروم أن يكتب عن علم علي والفكر 

يضطرب إذا ما تدبر الأحاديث الجمة المتحدئة عن ذلك البحر المتلاطم الامواج 
الزاخر بشهادات الرسول العظيم بأعلمية علي وفضله وسبقه وحفظه واعتراف 
كبار الصحابة والتابعين في عصره وما بعده بتفوقه على غيره بغزارة علمه وحدة 
فهمه ووفور حكمته وحسن قضاياه وصحة فتواه واذعن له الجميع بذلك من 
مخالف ومؤالف وقد احتاج إليه خلفاء عصره فكان أبو بكر وعمر وعثمان 
ومعاوية وغيرهم من الصحابة يشاورونه في الأحكام ويأخذون بقوله في النقض 


A.‏ علي في القرآن والسنة/ ج۲ 


والابرام اعترافا منهم بأعلميته ورجاحة عقله وصحة حكمه وأقوال اساطين العلم 
تسند وعياقرة الفن تشهد على مر الدهور والعصور ناطقة بالمنزلة الرفيعة التي 
اختص بها أمير المؤمنين والمكانة التي امتاز مها وتفرد فلم يلحقه الاولون ولم 
يدركه الاخرون ولو جمعت أقوالهم لضاقت بها هذه السطور ولصارت مؤلفا 
ضخما وتحير الكثير منهم واستولى عليه الذهول با يبدء وكيف يقول ويصف 
ويعطينا ابن أبي الحديد صورة واحدة من ذلك إذ يقول: (ما أقول في رجل تعزى 
إليه كل فضيلة وتنتهي إليه كل فرقة وتتجاذبه كل طائفة فهو رئيس الفضائل 
وينبوعها وأبو عذرها وسابق مضمارها وجلي حلبتها كل من برع فيها بعده فمنه 
أخذ وله اقتفى وعلى مثاله احتذى وقد عرف أن اشرف العلوم هو العلم الاي 
لأن شرف العلم بشرف ال معلوم ومعلومه اشرف الموجدات فكان هو أشرف العلوم 
ومن كلامه اقتبس وعنه نقل واليه انتهى ومنه ابتدأ... الخ) وله كلمات أخرى 
سنوافيك بها عند الأقوال في علمه. 

فلا غرابة من هذا فهو وارث علم ابن عمه الذي ورث علوم الأنبياء من 
قبله وهو باب علمه وعيبته ووعائه ٠<ازنه‏ وامين سره وحافظ امره واعلم أمته 
وهو يسئل بمختلف العلوم فيجيب ولم يحدثنا التاريخ أنه سئل من أحد قط من 
لطيف ما نسب للخليل الفراهيدى قوله (احتياج الكل إليه واستغنائه عن الكل 
فهو دليل على أنه أعلم الكل) فلا نزاع فيه لأحد ولما كان الحديث عن علم أمير 
المؤمنين متشعب الاطراف بكثرة الأحاديث والنصوص والأقوال فيه فليس من 
السهل حصره وعده مهما حاول الكاتب في لمه وجمعه فحاولت مستعرضا لما بلغنى 
ذكره وهي بضاعتي المزجاة فخصصته باقسام حمسة: ۰ 

أولاً: أحاديث النبي واقواله في علم أمير المؤمنين. 


(وثعيها أذن واعية) ۸1 


ثانياً: نختصر الأقوال با قاله الصحابة لاغيرهم واعترافهم بعلمه. 

ثالثا: علمه بالقرآن والتفسير ونعرضه عند ذكر الآية الكرية: ومن عنذة 
عم الكتاب». 

رابعاً: ما ورثه من علم الني بإ وعلوم الأنبياء عند ذكر الآية: ( 
ورا الكتاب». 

خامساً: اقواله 390 التي رويت عنه والتي احتج ببعضها ونذكرها عند قوله 
لإ ما نزلت آية في كتاب الله إلا وعلمت فيمن نزلت واين نزلت... ال 


أقوال الرسول في علم أمور المؤمنين, 

عن ابن عباس من حديث حتى قال رسول الله بإ لما صرت بين يدي 
ربي كلمن وناجاني فما علمت شيئاً إلا علمته علياً فهو باب علمي وإلى هذا 
أشار أمير المؤمئين”' بقوله: وانا أهل بيت من علم الله علمنا وبحكم الله حكمنا 


علي أعلم باللّه, 
ومن طريق أبي نعيم عن علي بها أن النبي اة قال يا علي أنت أعلم 
الناس بالله وأعظم الناس حبا وتعظيما لاهل لا اله إلا الله عمن تأخذ العلم. 


٠1۹ والخوارزمي في المناقب. وينابيع المودة:‎ ,3٠ ابن المغازلي في مناقبه:‎ )١( 

(؟) البيان والتبيين ؟: .0١‏ والعقد الفريد 7: 114. 

(۳) كنز العمال ؟: ٠٠۲‏ وأحمد صقر جامع الأحاديث 4: 057. والديلمي في الفردوس وحلية 
الأولياء لأبي نعيم ۷١ :١‏ بتغيير, والسيوطي في القول الجلي: 0۷ وأرجح المطالب: .0٠‏ 


AY‏ علي في القرآن والسنة/ ج؟ 


عن أنس!') قال: قيل يا رسول الله ا عمن نأخذ العلم بعدك؟ قال: عن 
عليء وعن أنس بلفظ آخر قال: قيل يا رسول الله عمن نكتب العلم بعدك؟ 
قال: عن علي وسلمان. 


أعلم مس بعدي علي: 

عن سلمان7" عن النبي علق آنه قال: أعلم أمتي بعدي علي بن أبي طالب 
وبعضهم ذكرا علم أمتي وأهل بتي عاي 

ومن طريق الطيالسي ) عن أنس قال النبي: (أعلمهم عا أنزل الله علي بن 
أي طالب أنت تبين لامتي ما اختلفوا فيهء 


عن أنس بن مالك أن النبي ولك قال لعلي أنت تبين لامتي ما اختلفوا 
فيه من بعدي وبلفظ أبي نعيم عن أنس قال النبي تاا لعلي أنت تؤدي عني 
وتسمعهم صوتي وتبين هم ما اختلفوا فيه من بعدي. 


.۲۳۶ قطب الدين قرة العينين:‎ )١( 

(۲) تاریخ جرجان: 55. وتاريخ بغداد ١04 :٤‏ ط.حبدر آباد. والسيوطي ذيل اللثالي: 1۷. 

(۳) كتز العمال 3: ۱۵۳ ۱۲: ۳٠۲‏ ومنتخبه 0: ۲۳ وشهاب الدين مودة القربى: 07: وجامع 
الأحاديث ٠07 : ١‏ وكنوز الحقايق: ١۹‏ والفردوس للديلمي والصديقي قتح الملك العلى: 14١‏ 
والكنجي كفاية الطالب: ٠٠٠‏ والخوارزمي في المناقب: ٤۹‏ ومقتل الحسين: e‏ وفرائد السمطين. 

)٤(‏ مناقب علي: ١7‏ للعيني. 

(0) الحاكم في المستدرك ۳ ۲ وكفز العمال ؟: ,١١‏ و1: ۱۵7 ومنتخبه ۵: ۳۲ والمناوي كنوز 
الحقايق: ٠۲۰۳‏ وابن عساكر تاريخ دمشق ترجمة الإمام :١‏ 488. ومعجم الشيوخ 7: 195 و: 
١‏ وجامع الأحاديث ۷: 40. 


(1) حلية الأولياء :١‏ ۳ والدهلوي تجهير الجيش: 44 والخوارزمي في المناقب: ۵١‏ واين طلحة 
مطالب السؤل: ١؟.‏ 


(وتعيها أذن واعية) Ar‏ 
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تؤدي عني. 

من حديث عن نس حتى قال ولا جاء على فقام البي 2907 مستبشرا 
فاعتئقه ثم جعل يسح عن وجهه بوجهه ويمسح عرق علي بوجهه فقال يا رسول 
لله لقد رايتك صنعت شيئاً ما صنعت بي من قبل قال وما يمنعني وأنت تؤدي عني 
وتسمعهم صوتي وتبين هم ما اختلفوا فيه من بعدي. 


علي باب علمي: 

عن أبي ذرا" قال رسول الله يليك علي باب علمي ومبين لامتي ما 
ارسلت به من بعدي حبه إيمان وبغضه نفاق والنظر إليه رأفة. ذيل الحديث. 

وجاء مثله ضمن أحاديث الطير وفي يوم خيبر كما جاء عن علي ”ا قال 
قال رسول الله بإ يوم خيبر أنت باب علمي... الحديث. 

وجاء عن عبدالرحمن بن أبي ليلى من حديث طويل مثله. 

وذكره بعضهم عن أبي ذر() مختصرا: يا علي أنت تبين لامتي ما اختلفوا فيه 


)١(‏ ابن عساكر تاريخ دمشق ترجمة الإمام ؟: /41غ. وحلية الأولياء :١‏ 1۳ والخوارزمي في المناقب: 
١‏ ومطالب السؤل؛ .5١‏ 

(؟) كنز العمال ؟١: ١١7‏ و1: 103 وشهاب الدين مودة القربى: ۷٤‏ والديلمي في الفردوس ۳ ,1١‏ 
وكشف الخفاء ۲١١ :١‏ وجامع الأحاديت 4: 059. القول الجلي في فضائل عليء وأرجح 
المطالب: 0١5‏ ومرآة المؤمنين للدهلويء وابن حجر في الصواعق: "/. 

(۳) أرجح المطالب: ,34١‏ والخوارزمي في حديث طويل وكفاية الطالب: 551. 

(؛) الخوارزمي في المناقب: 1١‏ ومثله يتابيع المودة: 551. 

(0) كنز العمال ۱۲: ۲۱۲ متاقب علي: ۳۸: ,1١‏ وولي الله قرة العينين: ,١19‏ وجامع الأحاديث /: 
۵ ومختصر تاريخ دمشق 18: 14, وأصول التصرف الإسلام: ٠١‏ لحسن الشرقاوي. 


24 علي في القرآن والسنة/ ج؟ 


من بعدي كما جاء عن أبي سعيد الخندري7') وانس بن مالك قالا: قال رسول الله 
:يا علي أنت تبين لامتي ما اختلفوا فيه من بعدي يا علي وأنت تغسل 
جثتي وتؤدي عني ديي وثواريني في حفرني وتقضي بعدقي وأنت صاحب لوائي 
في ألدنيا والآخرة. 


علي باب علمي. 
وذكره بعضهم باختصارأ" قال رسول الله إل علي باب علمي. 


حديثك ابن عباس 


عن ابن عباس" من حديث حتى قال رسول الله ا علي مني وأنا من 
علي فهو باب مدينة علمي. ويمثل هذا كثير سيآتي في حديث أنا مدينة العلم. 


علي وعاء علمي. 

ومثل ) علي وعاء علمي ووصيي وبابي الذي أوتى ملف وبلفظ: علي 
خازن علمي وأمثاله كثير جدا بلفظ علي خازن علمي أ ومثله ضمن أحاديث 
كثيرة. 


.1197١ مناقب الخوارزمي:‎ )١( 

(؟) الصواعق لابن حجر: ٠٠١‏ والوسيلة الأحمدية بهامش البريقة الحمودية ,59١ :١‏ ومحمد علي 
الحتفي في اتحاف أهل الإسلام: 10 نسخة مخطوطة الظاهرية. واسعاف الراغبين: .۱۷١‏ 

(۳) شهاب الدين مودة القربى: HA‏ ينابيع المودة: ۲۹۳, 

() تمس الاخبار: ٠۹‏ كفاية الطالب: ۷۰ و: ۹۳. 

(0) شرح النهج ۲: .٤٤۸‏ 


(وتعيها أذن واعية) Aa‏ 


لي لس سس سس سس سكسس د 


وجاء الحديث بهذا المضمون ضمن أحاديث عديدة وخشية التطويل أعرض 
1 لبعضها باختصار: 
حديث سلمان, 


عن سلمان!") من حديث.... حتى قال يَلبِكُكِ: فإن وصيي وموضع سري 
وخير من اترك بعدي ينجز عدتي ويقضي ديني علي بن أبي طالب. 

كمأ روي عن سلمان 0 بطريق قال رسول الله وإ صاحب سري علي بن 
بي طالب وعن أم سلمة9) مثله قال يربك وامير المؤمنين وموضع سري وعلمي 


وبا الذي أوتى منه. 


عن ابن عباس عن النبي ا قال: علي عيبة علمي, 


)١(‏ عن الطبراني كما في مجمع الزوائد 4: ,1١‏ وكغز العمال 11 205, ومنتخبه 0: ۳١‏ والدهلوي 
قرة العينين: 754 ط.بيشاورء وجامع الأحاديث 47 :۴ والعيني مناقب علي: .٠١‏ والنقشبندي 
مناقب العشرة: 1۸. وأرجح المطالب: 74. 

(؟) تاريخ ابن عساكر ترجمة الإمام 7: ۳١١‏ ومختصرة /17: ۳0١‏ والمناوي كتوز الحقايق: 44 
والديلمي في الفردوس. 

(۳) المحاسن والمساويء للبيهقي: 417. 

(4) ابن عساكر تاريخ دمشق ترحمة أمير المؤمنين ۲: 1835 وكتز العمال ؟١: 7١1‏ ومنتخبه ۵: 15٠١‏ 
والنبهاني في الفتح الكبير ؟: ١‏ والمناوي كنوز الحقايق حرف العين. والسيوطي الجامع الصغير 
وشرحه ۲: ٤۱۷‏ ومصباح الظلام 1: 03 وحاشية شرح العزيزي للحنفي ؟: ١۷‏ 


ومثله عن جابر(') قال رسول الله :علي عيبة علمي, 

وعن أم سلمة من حديث... حتى قالت: قال رسول الله إا : أسمعي 
واشهدي هذا علي أمير المؤمنينء وسيد المسلمين. وعيبة علمي وبابي الذي أوتى منه. 

وذكر الحنفي في شرح الجامع الصغير وقال في (حاشية العزيزي ؟: )4١7‏ 
حديث العيبة أي وعاء علمي الحافظ له فإنه مدينة العلم ولذ كانت الصحابة 
تحتاج إليه في حل المشكلات وقال المناوي في (فيض الغدير :٤‏ 597) علي عيبة 
علمي أي مضنته استفصاحي وخاصتي وموضع سري ومعدن نفائسي... الح. 
ومثلهما السيوطي في القول الجلي... الح. 

والخلاصة: أن أقوال الرسول بإ التي نص بها على علم أمير المؤمنين 
فهي كثيرة جدا لاختلاف المناسبات ونعدادها في طيلة حياته وبين حين واخر 
يصرح بذلك ويشيده بعلمه وفضله وما وقع منها ضمن أحاديث مطولة فيصعب 
ذكرها وهي اضعاف الذي عرضناه مثل قوله يي مخاطبا ابنته الصديقة 
فاطمة" في عدة مرات أما ترضين أني زوجتك اقدم الناس سلما واكثرهم علماً 
واعظمهم حلما. وغيرها من المناسبات. 


۲۷ والانسى بدائع الأمتال: ۱۹4 والعيني مناقب علي:‎ 4٤۸ :۲ ابن أبي الحديد شرح النهيج‎ )١( 

(۲) مناقب النوارزمي: ۸0 وفرائد السمطين ١‏ ۹ والكنجي كفاية الطالب: 159. والرافعي في 
التدوين. 

(۳) تقدم ذكر الحديث في إسلام على عن مسند أحمد بن حنبل 0: ۲١‏ وأسد الغابة 0: .0١‏ والذهبي 
تاريخ الإسلام ۲: 140, وابن عساكر تاريخ دمشق :١‏ ۲۳۲ وكنز العمال ۱۲: ۲۰۵ وابن أبي 
الحديد شرح النهج *: ۲0۷ والطيثمي بجحمع الزوائد ۹: ٠١١‏ و: ١١٤‏ وقال بعده رواه امد 
والطبراني برجال وثقوا. 


(وتعيها أذن واعية) Av‏ 


حديث أنا مدينة العلم وعلي بابهاء 


لما كان من نعم الله تعالى على عباده حيث كرمهم وميزهم به عن الآخرين 
فقال سبحانه وتعالى: هل يَستَوي الذينَ يَعْلَمُونَ وَالْذِينَ لا يَعلَمُونَ نما يتذَكْرُ 
أولُوا الألباب4(') ويأمر سبحانه باتباع أهل العلم والرجوع إليهم بقوله تعالى: 
«فاسألوا أهْل الذكر إن كسم اتوم (') وغيرها من الآبات الأخرى كما أن أنه 
سبحائه لم يرسل نبا إلا عالما وتشرف نبينا أي بالمعجزة الخالدة كتاب الله 
العظيم الذي فيه تبياناً لكل شيء وخصه بالعلم والحكمة وعلمه علوم الأنبياء من 
قبله فبلغ بذلك قمة الكمال المطلق فكان عليه الصلاة والسلام وطيلة ادوار حياته 
يبسط نفسه لتعليم الأمة عامة ومن حوله خاصة وصحبه والمقربين اليه. 

ولا أن المستوى الفكري يتفاوت والادراك الذهني يختلف بين هذا وذاك 
وبقدر ملازمته له وتعلقه به فكان لامير المؤمنين الحظ الاوفى والنعمة العظمى 
ملازمته للنبي ا وتربيته على يديه ولم يبتعد عنه منذ طفولته وحتى آخر 
لحظة من حياته وكما جاء عنه (كنت أتبعه إتباع الفصيل أثر أمه) وتقدم قوله 
وقال 2هذ: وإذا سألته أعطاني وإذا سكت أبتدأني. وكان له من رسول اله 
مدخلان مدخل بالنهار ومدخل بالليل فكان الاذن الواعية لعلمه حتى ورئه علمه 
وعلمه من مواريث الأنبياء كما جاء في قوله يَف " ما علمت شيئاً إلا علمته 


.٩ الزمر:‎ )0( 


(۲) النحل: .٤١‏ 
(") وقوله ثم كنت إذا سألت رسول لله أعطاني وإذا سكت أبتدأني, كما في سنن الترمذي 159:0 


. مصابيح السئة 4: ۲۹. جامع الأصول 5: .٤١٤‏ الصواعق: 177. حلية الأولياء :١‏ 34 
وكنز العمال ۱۳: ح۳۹۳۸۷. 
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علياً فهو باب مدينة علمي ومبين لامتي ما أرسلت به وما اختلفوا فيه من بعدي 
فاختص أمير المؤمنين ببذه المنزلة الرفيعة وامتاز بها على جميع صحبه والمقربين 
منه حتى توجه بالحديث المشهور المستفيض بقوله ٤إ‏ أنا مدينة العلم وعلي 
بايها فمن أراد المدينة فليأتي بابها وتناقلته الأمة خلف عن سلف مدى العصور 
من علماء ومحدثين ومفسرين ومؤرخين وأهل السير والكثير من الشعراء حتق 
خصص بعض العلماء مؤلفا خاصا بالحديث وائبتوه سندا ودلالة, مثل المغربي في 
كتابه قتح الملك العلى المطبوع وغيره كثير وآخرهم سيدنا مير محمد حامد 
الحسينى وافرد له ثلاثة أجزاء اسماه حديث أنا مدينة العلم وعلي بابها ولخصه 
السيد اليلاني واسماه نفحات الازهار وذكروا كل شاردة وواردة تخص الحديث 
وردوا مزاعم الحاقدين وتأويلات المعاندين ومنهما أخذت وعليها استندت في رد 
تلك المزاعم وحيث لم يرق لمن تغلبت عليه العصبية الجاهلية والنزعة الأموية 
واتباعهم من المعاندين والحاقدين على أمير المؤمنين لاذوا إلى طعن الحديث بسند 
بعض رجاله فردهم المرحوم السيد الحسيني في عبقاته وغيره من العلماء 
وأصحاب حديثهم وحفاظهم واثبتوا هم سند رجال الحديث وأنهم من رجال 
الصحيحين ثم شذ البعض الآخر مضيفا إلى متنه زيادة تافهة تنبا عن حقد واضعها 
فقال بعد الحديث: (أنا مدينة العلم وعلي بابها) فأضاف إليه وأبو بكر سقنها 
وعمر حيطانها وعثمان سورها ومعاوية حلقتها فتصدى له الكثير من الحفاظ 
وابطلوا هذه الزيادة وطعنوا في سندها وائبتوا أن الزيادة من ختلفات الأمويين 
وردوا على ناقلها وكاتبها ونسبوه إلى السفه كما أن بعض الشارحين أو المعلقين 
على بعض كتب العلماء يضيف في تعليقه بعد الحديث (غريب أو منكر) تحكما من 
عند نفسه وميلا هواه" فإذا تعذر على بعضهم أمثال هذه المزاعم وصدتهم 


)١(‏ سيأتي تفصيله عند ذكر تحريف صحيح الترمذي. 


(وتعيها أذن واعية) ۸ 


الأحاديث الصحيحة من بعض الصحاح «المسانيد التي لا نقاش فيها تذرع 
بالتأويل الذي لا يحد بحد فيأتي العاصمي |') بأمر جديد في قوله: لابد لتلك المدينة 
أن يكون ها أربعة ابواب على عدد الخلفاء ضنا منه كي لا يحتج به على اعلمية 
أمير المؤمنين وفضله فيبطل بذلك امامة من سبقه وتقدم عليه. 

واضاف غيره فقال لابد للمديئة من ثمانية أبواب كي لا تتمسك به الشيعة 
باعلمية علي واختصاصه يباب مدينة العلم فلله حسيبهم وعلي خصيمهم ولم 
يدري هذا المغفل أن الإمام أمير المؤمنين قد احتج بالحديث ومثله أيضاً عبد لله 
بن عباس وعمرو بن العاص وسعد بن أبي وقاص وأم سلمة وكثير من أصحابه 
وغيرهم وقد احتجوا بحديث أنا مدينة العلم اسلافهم من ذي قبل واسكتوا 
خصومهم على أن الحديث بروايات الشيعة جاء بطرق كثيرة وعن بعض الصحابة 
والتابعين وبأسانيد عن أمتهم صحيحة ومعتبرة با لا يكن حصرهم وعدهم بهذا 
المختصر وائبتوا ذلك ومستدلين به على امامته إذ العلم من مستلزمات امام الأمة 
وشرط اساسي فبها فالجاهل يسئل من رعيته ولا يكون الإمام جاهلاً وبالنظر 
لالتزامنا بالنقل بمرويات اخواننا السنة فنعرض لبعضها تاركين الكثير منها خشية 
التطويل وأن للحديث شواهد عديدة تعاضد متنه ودلالته وتثبت سنده وروايته 


وتقدم بعضها ويأقي الآخر بعد الحديث انشاء الله. 


٠۴٤۳ كما ذكره عنه فى زین الفتى نقلاً عن نفحات الازهار 547:11 و:‎ )١١ 
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حديث: ((أنا مديئة نة العلم)) 


عن ابن عباس: 
عن ابن عباس قال قال رسول الله ًة أنا مدينة العلم وعلي بايا فمن 
أراد المدينة فليأت الباب. 


عن الأمام أمير المؤمنين. 
جاء الحديث عنه بعدة طرف وهذا واحد منها ذكر السيوطي!') فقال وأخرج 


۱۷۲ و۷:‎ ۳٤۸ الحاكم في المستدرك ۳: ۱۲۹ النطيب تاريخ بغداد بعدة طرق ففي ۲: ۳۷۷ وغ:‎ )١( 
والمناوي شرح الجامع الصغير 2 ۷ء‎ ,37 :1١ و؛ 45: الطيراني في المعجم الكبير‎ ٤۸ ١ وج‎ 
وأحمد صقر جامع‎ ,4٠١ كنز العمال ۱۲: ۴۱۲ و10: 1۲۹ زين دحلان الفتوحات الإسلامية ؟:‎ 
أبو‎ ٠۳۲۰ :5 ابن حجر تهذيب التهذيب‎ ۱١١ :4 الأحاديت 4: 4-8. الميثمي مجمع الزوائد‎ 
*؟, الذهبي‎ :٤ اين الأثير. أسد العابة‎ ١187 السمعاني في الأنساب:‎ ٠١ القاسم تاريخ جرجان:‎ 
٩۷ تذكرة الحفاظ 5: ۲۸. ابن كتير في البداية والنهاية ۷: ۳۵۸ السخارى المقاصد الحسته:‎ 
والشرف‎ ۲۷١ :١ النبهاني في الفتح الكبير‎ ٤١ السيوطي في التعقيبات وله في الدرر المنتئرة:‎ 
:7 وتحمد صديق فتح الملك العلى: ' ابن عساكر تاريخ دمشق ترجمة أمير المؤمنين‎ ,1١١ المؤبد:‎ 
3١ :١ بعشرة طرق الزبيدي في الاتحاف 7: 54؟, الطبري تهذيب الآثار‎ ١7 :18 ومختصرة‎ 1 
؟, الزركشي اللالي المنثورة في‎ ١5 :۳ الجزري أسنى المطالب: ۷. وعلي فكري احسن القصص‎ 
الأحاديث المشهررة: ۳ المناوي التوقيف على مهمات التعاريف: 1۹ السيوطي في القول‎ 
,55 : الجلي: ۳۷ والمناوي فيض القدير‎ 

(؟) السيوطي تاريخ الخلفاء: 17: والترمذي جامع الأصول :١‏ ۷ والمبرد في الفاضل: ". والتعلبي 
في تفسيره وابن الدبيغ في قييز الطيب: .4١‏ والمغربي في فتح العلى: ۷. و: ۲۲ أبن كثير في البداية 
والنهاية ۷: ۳۵۸ أبن حجر في الصواعق: “7 السيوطي الدرر المنتثرة: ؟4. وكنز العمال ؟١:‏ 
1Y‏ ومنتخيه 0: ٠١‏ والصبان اسعاف الراغبين: ٠۷١‏ وابن عساكر تاريخ دمشق ترجمة أمير 
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(وتعيها أذن واعية) 1 


الترمذي والحاكم عن علي قال قال رسول الله إإإ أنا مدينة العلم وعلي بابها 
وذكر بعضهم فمن أراد العلم فليأت الباب. 


عن چابر 

أخرج الحاكم بسند قال سمعت جابر بن عبد الله يقول سمعت رسول الله 
تا يقول أنا مدينة العلم وعلي بامها فمن أراد العلم فليأت الباب. 
صورذ ثانية تلحديث جابر. 

عن عبد الرحمن بن ہمان" قال سمعث جابر بن عبد الله يقول “معت رسول 
لله يفعي يقول يوم الحديبية وهو أخذ بيد علي ويقول هذا أمير البررة وقاتل 
الفجرة منصور من نصره مخذول من خذله يد مها صوته أنا مدينة العلم وعلي 


32 
المؤمنين ۲: 4٤‏ وأحمد صقر جامع الأحاديث ۳: 1۳۷ ابن الجوزي في التذكرة: ؟0, والكنجي 
كفاية الطالب: ۸ وعبد القادر سعد الشموس والاقمار: ١٠ء‏ وبهجت أفئدي تاريخ آل حمد: 
۵٦‏ ومحمد سليمان جمع الفوائد: ٠٠۲‏ والمولوي مرآة المؤمنين: 1۷ القرشي, تفريح الاحباب: 
٠١‏ والخطيب تلخيص المتشابة: ٠١۹‏ وجمع الجوامع ۸ والطبري ذخائر العقی: ۷۷ 

والرياض النضرة ؟: ۲۵۵. 

() الحاكم في المستدرك ۳: ۱۲۷ أبن حجر في الصواعق: ٠۷۳‏ السيوطي تاريخ الخلفاء: 10. وله في 
التعقيبات وله في الجامع الصغير ۳٤ ١‏ والصبان اسعاف الراغبين: ۱۷٤‏ ابن عساكر تاريخ 
دمشق ترجة أمير المؤمنين +: ۷۰ بعدة طرق والديلس في الفردوس» وكتز العمال ۱۲: ۱١۲۰ء‏ 
والجزري أسنى المطالب: ,/١‏ والحنفي اتحاف أهل الإسلام: 0 مخطوطة الظاهرية. 

(1) ابن عساكر تاریخ دمشق ترجمة امیر المؤمنين ۲: ۷۸ الخطيب تاريخ بغداد ؟: ۳۷۷ و٤: ۲١۹‏ 
اين الغازلي في المناقب: ۸٠‏ الكنجي كفاية الطالب: ١؟1,‏ الحاكم في المستدرك 5: ١11‏ بتغيير 
ومثله السيوطي الجامع المغير ؟: ٠٤١‏ وابن حجر في الصواعق: ۳ ومثله منتخب کاز العمال 


۳۰ 


1 علي في القرآن والسنة/ ج۲ 


بامها فمن أراد العلم فليأت الباب. 

ومثل هذا تنوالى أحاديث الصحابة مثل عبد الله بن مسعود وحذيفة بن 
اليمان وعبد الله بن عمر وانس بن مالك وعمرو بن العاص وغيرهم ومن التابعين 
اضعافهم وتواتر نقل المئات من الحفاظ وأصحاب المسانيد ذكره وتصحيح سنده 
ودلالته على اعلمية علي وهو باب مدينة علم الني لاك وهم كلمات ضافية 
بذلك وعثلهم طائفة كبيرة من أصحاب الحديث ذكروا الحديث بمؤلفاتهم مرسلا 
اعتمادا على شهرته واستفاضته وارسلوه ارسال المسلمات الثابتة وليس من 
السهل سرد الأحاديث الأخرى والتعرض لاقواهم الدالة على دلالته وقد احصاها 
سيدتا المرحوم في عبقات الأنوار وتلخيصه نفحات الازهار والشيخ الأميني في 
الغدير والمغربي في فتح الملك العلى في حديث مدينة العلم علي وهو مطبوع. 


حديث أنا مدينة الحكمة وعلي بابهاء 

وجاء الحديث أنا مدينة الحكمة وعلي بابها وبلفظة أنا دار الحكمة وعلي 
بابها فمن أراد الحكمة فليأت الباب وروى بطرق عديدة وأخرجها الحفاظ 
بأسانيدهم المعتيرة وبعض رجال الصحاح في سننهم وصحاحهم وكي لا يطول 
علينا نختصره بالحديثين القادمين كسند معاضد للحديث السابق. 


الحديث الأول عن أمير المؤمنين. 


عن علي بك" قال رسول الله إا أنا دار الحكمة وعلي يابها. 


() الترمذي في صحيحه :١١‏ 1 حلية الأولياء :١‏ 14,: ابن حجر في الصواعق: ٠۳۷‏ السيوطي 
الجامع الصغير ٠١8 ١‏ و ٣٣٤‏ التبريزي مشكوة المصابيح: o£‏ ط.دطي. و۳ 514 وملا علي 
مرقاة الفاتيح :١١‏ 710 أشعة اللمعات في شرح المشكاة ): 1۷۷ ابن كثير في البداية ۷: ۳0۸ 
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(وتعيها أذن واعية) ar‏ 


الحديث الثاني عن ابن عباس, 


عن ابن عباس" قال رسول لله يَلف: أنا دار الحكمة وعلي بابها ويلفظة 
أنا مدينة الحكمة ومثله عن جابر وذكره البعض مرسلا() اعتمادا على شهرة 
الحديث وروى الحديث بلفظ ‏ أنا دار العلم وعلي بابها وبلفظ 7" أنا مدينة الفقه 


وعلي بابها وبألفاظ عديدة أخرى ذكر الكثير من صورها الشيخ الأميني في 
(الغدير *) وسيدنا في عبقات الأنوار وتلخيصه نفحات الازهار في الأجزاء الثلاثة 
المخصصة لحديث أنا مدينة العلم. 


ج 
السخاوي المقاصد الحسنة: 4۷ المناوي كنوز الحقايق: ٤٦‏ النابلسي ذخائر المواريث ۳: ١۴ء‏ 
وكاز العمال 16: ۱۲۹ ١‏ و۱۲: ۲۰۱ ومنتخيه 0: ٠۲‏ أبن عساكر تاريخ دمشق ترجمة أمير 
المؤمنين ۲: 0۹ ابن الجوزي في التذكرة: 01, الطبري الرياض النضرة ۲: 177 و: ۲0۵ وذخائر 
العقبى: /الا, الحموينى فرائد السمطين ۲٤٤ :١‏ الصافي اسعاف الراغبين: 914 أستى المناقب في 
تهذيب أسى الطالب: ٤‏ المغري فتح العلى: ١؟‏ والشرف المؤيد: 1١١‏ غجم الدين الشافعي منال 
الطالب: ۳ وحمد صديق خان في الادراك: 57 طكاتبور, الطبري تهذيب الآثار :١‏ ۸۹ 
ط.صنعاء, وتفريح الاحباب: ۳۵١‏ العاصمي زين الفتى مخطوط. النقشبندي مناقب العشرة: 57 
والزييدي في الاتحاف 1: .۲٤٤‏ والكتجي كفاية الطالب: 1۹۸. 

٠٠٠١ :3١ والمغربي فتح العلى: ۱۷ وتاريخ بغداد‎ 11١ :۲ وشرح المقاصد‎ ٦٤ :١ حلية الأولياء‎ )١( 
والنعلي في تفسيره. والحمويني قرائد السمطين.‎ 

(؟) وذكره كما في تلخيص المتشابة ١ ١‏ والسيوطي في اللاي :١‏ 500 

(۳) كما في المواهب اللدنية :١‏ ۱۸۲ و۳: 1۲۹ والكوكب المنير شرح الجامع الصغير والمناوي كنوز 


الحقايق. وفي التيسير وفيض القدير 7: 57, وقي شرح الجامع الصغير ۳: 7]. والسراج المنير ؟: 
1Y‏ 
(4) الطبري في الرياض النضرة ۲ ۳ وذخائر العقى: ۷۷ وملا علي مرقاة المغاتیح ۱۱ 540 


والحضرمي وسيلة المأل: ۲٤‏ 
(۵) کہا ف تذكرة المخواص لابن الجوزي: 3 والتعلبي في تفسارء وابن بطة المكبري. 


5 علي في القرآن والسنة/ ج۲ 


حول الحديث. 
ذكر الحاكم بعد حديث (أنا مدينة العلم) فقال هذا حديث صحيح ولم يخرجاه 
وأبو الصلت ثقة المأمون ثم سألت يحي بن معين عن أبي الصلت الهروي فقال ثقة 


ثم قال دخل يحبى بن معين ونحن معه على أبي الصلت فسلم عليه فلما خرج 
تبعته فقلت له ما تقول رحمك الله في أبي الصلت؟ فقال: هو صدوقء فقلت له: أنه 
يروي حديث الأعمش من مجاهد عن ابن عباس (الحديث) فقال قد روى هذا 
ذاك الفيدي عن ابن معاوية عن الأعمش كما رواه أبو الصلت (الحاكم في 
مستدرك ۳: )٠۲١‏ ثم قال الحاكم ليعلم المستفيد هذا العلم أن الحسين بن فهم بن 
عيد الرحمن ثقة مأمون حافظ ومثله (تاريخ بغداد :1١‏ 48) وقال في أخره ما 
تريدون من هذا السكين لأ أبو الصلت) أليس قد حدث به محمد بن جعفر 
الفيدي هذا وتو ونص على ثقة أبو الصلت وصححوا الحديث مثل الذهبي في 

(تذكرة الحفاظ 5: ۲۸) وأبن حجر (تهذيب التهذيب 5: 75١‏ ) وابن حجر في 
(الصواعق: ١١؟)‏ ثم رد ابن حجر المكي على ما هو عليه من التعنت والتعصب 
على القول بوضع الحديث عن بعضهم فقال وهؤلاء وأن كانوا أئمة اجلاء لكنهم 
تساهلوا تساهلا كثيرا كما علم مما قررته وكيف ساغ الحكم بالوضع مع ما تقرر 
أن رجاله رجال الصحاح إلا واحد فمختلف فيه ويجب تاويل كلام القائلين 
بالوضع بأن ذكر لبعض طرقه لا كلها وما احسن قول بعض الحفاظ في أبي معاوية 
أحد رواته المتكلم فيهم با لا يسمع هو ثقة مامون من كبار المشايخ وحفاظهم 


)١(‏ الثالي المصنوعة ٠١۲ :١‏ والكمال في أسماء الرجال. وتهذيب الكمال 8: ۷۹ ومثله سير أعلام 
التبلاء :١‏ 447. 


(وتعيها أذن واعية) 3 
سے 


وقد تفرد به عن الأعمش فكان ماذا وأي استحالة في أنه اخ يقول مثل هذا 
في حق علي 

وله تحسين آخر كما في فتواه كما لابن حجر تصحيح آخر للحديث في قول 
ابن عباس وهذا ‏ أي علي يخبر بالأشياء الغيبية فيقع لما كان رسول الله اة 
يخبره بالمغيبات فيخير بها كما أخبره ي ومن استند إخباره إلى أخبار 
الصادق إا لا يكون إلا صادقاً وني هذه منقبة عليه جدا لعلي لما اتحفد ينطق 
به من العلوم المغيبة ولذا كان باب مدينة العلم النبوي وامين السر العلوي. 

الخلاصة: وقد بلغ دقاع ابن معين عن حديث أنا مدينة العلم من المتانة 
والقوة حداً ولم يتمكن أحد من القادحين فيه من الاتيان بجواب عنه كما ذكر 
العلائي فيما نقله عنه السيوطي في قوت المغتذى. 

ولم يأت كل من تكلم على حديث أنا مدينة العلم على جواب هذه 
الروايات الثابتة عن بحي بن معين وذكر للعلائي على تعقيبات كثيرة برد المتعنتين 
عنه جماعة كما في (العبقات .)15١ :٠١‏ 


مع ابن الجوزي, 

أن نسبة الوضع أو تضعيف الحديث الذي ذكره ابن الجوزي فإن ابن الجوزي 
ليس ممن يعتد بقوله ويعتمد على رأيه سواء بقوله في هذا الحديث أو الأحاديث 
الأخرى فلا نطيل الكلام عنه وقد كفانا امره الحافظ أبو سعيد العلائي بقوله. 


)١(‏ المتح المكية. 
(۲) تطهير الجنان هامش الصواعق: ؟١1.‏ وله حكم بحسن الحديث 5 تطهير الجتان عند جوايه عن 
مطاعن معاوية في القول السادس وله أقوال أخرى جازما بصحته كما في العيقات ۱۲: ٠۱٤۴١‏ 


۹1 علي في القرآن والسنة/ ج ۲ 


ومثله ابن حجر في المنح المكية ولم يأت أبو الفجر ولا غيره بعلة قادحة في 
حديث شريك (احدى طرق الحديث) سوى دعوى الوضع دفعا بالصدر: (اللاليء 
المصنوعة :١‏ ۳۳۲) وغيره. وقد قدمنا القول في ابن الجوزي وأقوال العلماء 
وأصحاب الفن وانه لا يعتمد على تضعيفه أو تصحيحه ووصفوه أنه حاطب ليل 
ولا يدري ما يقول وقد بلغ من تهوره أن طعن في كثير من أحاديث الصحيحين 
وكان كثير الغلط فيما يصنفه(". 


)0 راجع مقدمة هذا الكتاب. 


قل كَقَى بالله شهيدا ّي وَبتَكُمْ رَمَنْ عندة عم الكتاب 4 )١(‏ 


حديث أبي سعيد الخدري 

عن عطية العوفي عن أبي سعيد المخدري' قال سألت رسول الله يليك عن 
هذه الآية ومن عندة علْم الكتاب4 فقال ذاك وزير أخي سليمان بن داود اك 
وسألته عن قوله تعالى: طقل كى بال شهيدا ّي وَبَنَكُمْ وَمَنْ عندة علْمْ الكتاب» 
فقال ذاك أخي علي بن أبي طالب ا9د. 
حديث محمد بن الحنمية, 

روى التعلبي عن محمد بن الحنفية! "قال من عنده علم الكتاب علي ب بن أبي طالب. 


حديث ابن عباس» 
عن ابن عباس قال: ومن عنذة علْمٌ الكتاب4 اغا هو علي بن أبي طالب 
لقد كان عالما بالتفسير والتأويل والناسخ والمنسوخ... ال 


.٤۴ الرعد:‎ )١( 
لبي في تيده في ر الآية, والقندوزي ينابيع المودة: ۲ ط.إسلامبول. وحسام الدين في آل‎ :( 
۳۰۷ :١ وله حديث مثله. كما فی شواهد التغزيل‎ ۰ 
اللي في تصيره والقرطي 4 : ۳ وأبو نعيم الحافظ فيما نزل من القرآن: 5؟١. والأمر تسرى‎ )0( 
يطريق آخر عن ابن عباس.‎ 4٠ ط.لاهور. وذكر البدخشي مفتاح النجا:‎ 19١ أرجح المطالب: جم و:‎ 
والنطزي في النصائص واضاف وعالما بالحلال والحرام.‎ ١١۲ ينابيع المودة:‎ )5( 


۸ علي في القرآن والسنة/ ج۲ 


تقل الحدث الحتبلي أ أنه روى عن أبي حنيفة أنه قال أن المراد من قوله 
تعالى: ومن عندة علْمُ الكتاب» هو علي بن أبي طالب لشهادة قول النبي ۴إ 
أنا مدينة العلم وعلي بابها وجاء عن أبي حنيفة في علم علي أقوال عديدة مثل 
قوله لولا علي لما عرفنا حكم قتال أهل البغي وغيره كما مر. 


حديث عبد الله بن عطاء 


ذكر القرطبي 7 عن عبد الله بن عطا ما لفظه قلت لأبي جعفر علي بن 
الحسين زعموا أن الذي عنده علم الكتاب عبد الله بن سلام فقال انما ذلك علي بن 


أبي طالب. 
حديث سعيد بن جبير. 


عن أبي شر قال سألت سعيد بن جبير عن قوله تعالى: ومن عندة علْمُ 
اكاب اهو عبد الله بن سلام؟ فقال: كيف وهذه السورة مكية. (وذكر بعضهم) 
وعبد الله بن سلام أسلم ف المدينة بعد اهجرة. 


)١(‏ الترمذي الكشفي في مناقب مرتضوي: £٩‏ ط.بمبئى. 

() القرطبي في تفسيره ٠۳۳۳ ١‏ وشهاب الدين توضيح الدلائل مخطوط, وقال رواه الإمام الصالحاني 
والتعلبي في تفسيره. 

() ينابيع المودة: ؟١٠,‏ والحاكم الحسكاني شواهد التغزيل ٠۳١۷ :١‏ والسيوطي في الاتقان ١ :١‏ 
والدر المنثور المنثور 4: 1٤‏ وقال أخرجه سعيد بن منصور وابن جرير واین ا منذر وابن أبي حاتم 
والنحاس في ناسخه. وقال أخرج ابن المنذر عن الشعبي قال ما تزل في عبد الله بن سلام شيء من 
القران. 


(قل كفى باك شهيداً بيني وبيتكم..) 3ه 
حس ل ل ل سس سس س2 


دی لخر ديد ااه بن معنا 


عمد ابقر لها ن اللسجد فوا بت أبن عبد الله ين سلام فقلت زعموا هذا بن 
الذي عنده علم الكتاب قال اغا ذاك علي بن أبي طالب. 


حديث عبد الله بن سلام 
عن عبد الله بن سلا أنه سئل الني اا عن قوله تعالى: طِوَمَنْ غندة 
علْمُ الكتاب» قال إو انما هو علي بن أبي طالب. 


روا الحديث, 

عن صاحب المناقب9) روى عن محمد بن مسلم وأبي حمزة الثمالي وجابر 
بن يزيد عن محمد الباقر بإ وروى علي بن فضال والفضل بن يسار وأبي بصير 
عن الصادق اذ وروى أحمد بن محمد الحلبي وتحمد بن فضيل عن الرضا لإ وقد 
روى عن موسى بن جعفر 5 وزيد بن علي وعن محمد بن الحنفية وعن سلمان 
الفارسي وعن أبي سعيد الخدري وإسماعيل السدي أ نهم قالوا في قوله تعالى: قل 


)١(‏ التعلبي في تفسير التية, والحاكم شواهد التغزيل ۳١۷ :١‏ وابن المغازلي في المناقب: ۳٠١‏ بزيادة 
والقرطبي في تفسيره 7: ۳۳١‏ كما في هامش المناقب والقندوزي ينابيع المودة: ٠١١‏ ط.إسلامبول. 

(۲) التعلبي في تفسير الآية والترمذي الكشفي مناقب مرقضوي؛ 14. كما ذكره حسام الدين في أل 
محمد: ١0١‏ مخطوط؛ وشهاب الدين توضيح الدلائل: ٠٦۴‏ وقال أورده الإمام شرف الدين على 
الممدافي في کتابه. 

(۳) ينابيع المودة: ٠١۳‏ وذكره حسام الدين في آل محمد: .18٠‏ 


3 علي في القرآن والستة/ ج۲ 


كقى بلله شهيدا بيني وَبَيْنَكُمْ وَمَْ عندة عَم الكقاب» هو علي بن أبي طالب. 

اقول: ليتنى أدري لما استكثر القوم ما نصت عليه الآبة الكرية في علم أمير 
المؤمنين واحرفوها بأقوال منمقة وأحاديث ملفقة وينسبها البعض إلى عبد الله بن 
سلام وقد استنكر الكثير من الصحابة والتابعين ذلك ومن لاحظ اجوبتهم 
للسائلين بالاستغراب تارة كما جاء في حديث سعيد بن جبير وابن عباس وأبي 
سعيد الخدري فيقول للسائل كيف يكون ذلك عبد الله بن سلام وهذه السورة 
مكيه وابن سلام أسلم في المدينة بعد هذه السورة(') وبعضهم يجيب السائل مؤكداً 
نزوها بعلي ا وبصيغة الحصر فيقول انما ذلك علي بن أبي طالب وبعضهم يدعم 
التأكيد بحديث عبد الله بن سلام حيث يسئل من الني إا من هو الذي عنده 
علم الكتاب؟ فيقول له: هو علي بن أبي طالب. 

كما لا أدري وكيف يحصل لابن سلام واضرابه أن يلحقوا ولو ببعض علم 
أمير المؤمنين وهو الذي لم يسبقه الاولون يعلم ولم يلحقه الاخرون7) إذ هو البحر 
الذي تلاطمت أمواجه وبعدت افجاجه فلا يدرك قعره وم يلحق شاؤه كيف لا 
وهو باب مدينة علم الرسول وما علم الله سبحانه علماً لنبيه إلا وعلمه علياً وهو 
باب علمه ووارثه كما اوضح أمير المؤمنين بذلك ببعض أقواله ملوحا (هذا سقط 
العلم) مشيرا إلى صدره (هذا ما زقنيه رسول الله) وقد اعلنها صرخة مدوية بمرات 
عديدة ومناسبات كثيرة فعلى منيره في الكوفة وفي خطبه وبعض رسائله وفي 
أحاديث العامة بين أصحابه واحيانا يقسم بالله تعالى لو ثنيت له الوسادة لحكم 


.1534 :١5 القرطبي في تفسير الآية وتفسير النيسابوري ۳ 0 وعمدة القاريء‎ )١( 
في‎ ٠۹۹ :١ (؟) من خطية للإمام الحسن إن أبن فبها أمير المؤمنين يوم شهادته, وذكرها مسند أحمد‎ 
4١1: وكنز العمال‎ .70 :١ روايتين وحلية الأولياء‎ 


(قل كفى الله شهيدأ بيني وبينكم..) 3 
یک عبرا 


بين أهل الكتب السماوية الأربعة حتى تنطق تلك الكتب فنقول صدق على لقد 
افتاكم با أنزل الله فيها وجاء بذلك عن الإمام الغزالي قوله""' قد علم الاولون 
والاخرون أن فهم كتاب الله منحصر إلى علم علي ومن جهل ذلك فقد ضل عن 
الباب الذي من ورائه يرفع الله عن القلوب الحجاب حتى يتحقق اليقين الذي له 
يتغير بكشف الغطاء!"). 

وذكر عبد الحميد شارح النهج') قال: فهو إمام النصحاء. وسيد البلغاء وفي 
كلامه قيل دون كلام الخالق وفوق كلام المخلوقين إلى أن يقول وكفانا في هذا 
الباب (أي في علم علي) ما يقوله أبو عثمان الجاحظ في كتابه (البيان والتبيين ؟: 
44( 

واعلم اننا لا يتخال جتا الشك في انه بيذ أفصح من كل ناطق بلغة العرب من 
الاولين والآخرين إلا من كلام الله سبحانه وكلام رسول اله بإ إلى أن يقول 
واعلم أن تكلف الأدلة على أن الشمس مضيئة يتعب وصاحبه منسوب إلى السفه 
وليس جاحد الأمور المعلومة علماً ضروريا بأشد سفها ممن رام الاستدال بالادلة 
النظرية عليها. 

والأقوال في وصف علي بالعلم والفصاحة كثيرة لا يسع المقام ذكرها حتى 
على لسان الد أعداءه معاوية ابن أبي سفيان وبكاءه عليه يوم وقاته ولا سئل قال 


ابكي لفقد العلم والفقه بعده. 


دلق المناوي فيض القدير 5ط 
(۲) سيأتي الحديث عنه. 
(؟) شرح مج البلاغة ۱: ۸. 


5 علي في القرآن والسنة/ ج۲ 


وقال بجيباً لرجل وأن كنا لنتحدث أنه ما جرت المواسي على رأس رجل 
من قريش افصح من علي" 

والخلاصة: ولا ساقنا الحديث عن علم علي فلابد لوقفة قصيرة على 
شاطئه لتنتهل منه غرفة مختصرين على علمه بالقرآن وعرض غاذج من تلك 
النصوص كي لا يطول بنا السير وتقدم أن ذكرنا بعضها عند ذكر الآية: ليها 
دن وَاعيَة4 وسيأق البعض الآخر عند ذكر الآية ما ورثه من علم الأنبياء. 


جمع علي للقران: 

عن علي ا ا قال: لما قيض رسول الله إل اقسمت أن لا اضع ردائي 
على ظهري حتى اجمع ما بين اللوحين فما وضعت ردائي عن ظهري حت جمعت 
القرآن. 
حفظه للقران:. 

أن الحديث لحفظ الإمام أمير المؤمنين 391 للقرآن لا يحوجنا إلى مزيد بحت 
ما قد ثبت لدى جميع المفسرين وأصحاب السير انه لا جمع القرآن وسماه 
مصحفا ولو لم يحفظه لما استطاع جمعه كما لم يصلنا أنه استعان بأحد لجمعه وقد 
جائت الأحاديث ما بلغت به حد الشهرة أنه جلس في داره بعد وقاة رسول اله 
بإ واقسم أن لا يضع ردائه على ظهره حتى يجمع القرآن وقد حصل له ما 


۷٦ أبن عساكر تاریخ دمشق ”7د‎ )١( 
والطبقات لابن سعد ۲؛ ۳۳۸ وفي السيرة الحلبية‎ ,1١1 :١0 كتز العمال‎ ۷ :١ (؟) أبو نعيم في الحلية‎ 
قال وهو أول من جمع القرآن وسماه مصحفا.‎ ٠۰ 5 


(قل كفى بالل شهيدأ بيني وبينكم...) ۲ 


أراد وأشار ابن أبي ي الحديد في قوله السابق اتفق الكل على أن علياً كان يحنظ 
القرآن على عهد رسول الله ولم يكن غيره يحفظه ثم هو أول من جمعه وذكر خالد 
محمد خالد في كتابه (رجال حول الرسول) قال توافر الحفاظ والكتبة كما ذكرنا 
من قبل علي حفظ القرآن وتسجيله وكان على رأسهم علي بن أبي طالب. 


قراءة علي للقرآن: 

ولما كان أمير المؤمنين سيد القراء ومعلمهم أصوها وكلهم رجعوا إليه واخذوا 
عنه والقراءة المعروفة اليوم بين المسلمين بقراءة حفص عن عاصم فهي قراءته 
اخذها عنه تلميذه أبو داري السلمي الذي اشتهر بشيخ القراء فحفظها عنم 
أشهر تلاميذه عاصم بن أبي النجود" وذكر ابن أبي الحديد" قال اتفق الكل 
على أن علياً اي كان يحفظ القرآن على عهد رسول الله يلف ولم يكن أحد 
يحفظه ثم هو أول من جمعه إلى أن يقول وإذا رجعت إلى ب ا وجدت 
أئمة القراء كلهم يرجعون إليه كاين عمر ابن أي العلا وعاصم بن أبي النجود 
وغيرهما لانم يرجعون إلى ابن عبد الرحمن السلمي قاری وأ عد ارعن كان 
تلميذه وعنه أخذ القرآن وذكر ابن طلحة الشافعي7) أن علم القراءات وامام 
الكوفيين المشهور بالقراءة من منهم عاصم بن أ بي النجود. .. إلى أن قال فعاصم فيها 
تلميذ لتلميذ علي بد والأقوال ثل هذا كيه واخيرا ترف عبد الرحمن 
السلمي نفسه بذلك واقواله كثيرة منها قوله ما رأ يت اقر ) من علي عرض 


375 :5 الطبقات الكبرى‎ )١١( 
.۹ :١ شرح النهج‎ )۲( 

(۳) مطالب السؤل: 18. 

(4) الجزرري غاية النهاية 0٤1 :١‏ 


00 علي في القرآن والسنة/ ج۲ 


القرآن على النبي وهو من الذين حفظوه اجمع بلا شك عندنا وقال ما رأيت ابن 
ھی ای لكاب ل من علي بن لي لاب ت ال ب دأ ت احدا اقرء 
وتعليم القراءة حتى جاء عنه قال: افرض امل لدي تراه علي ين أن طا 
وسيأتي له أقوال أخرى كيف تعلم من أمير المؤمنين واعترف له أنه تعلم وختم 
القرآن من خير الناس وبثله الكثير عن ابن عباس كما سيأ حتى قال أعلمنا 
بالقضاء واقرأنا للقران علي بن أبي طالب. 


علمة با لتفسير. 

أن الكثير من الصحابة من تعلم القرآن وتفسيره في حياة الرسول ًإ فقد 
عادوأ من بعده واكملوا شوطهم على أمير المؤمنين واليه رجعوا ومنه اخذوا كما 
سيأقي من أحاديثهم لأنه باب مدينة علمه وعيبته ووارثه وكما روى عنهم أن 
علم أمير المؤمنين من علم رسول الله إا وعلم رسول اله من الله وكان يغرره 
بالعلم غرا فهو سيد القراء والمفسرين بلا منازع وانه مع القرآن والقرآن معه وعنده 
علم الكتاب وتفصيل آياته وعلمه البي بكل ذلك اقاما لتبليع رسألته من بعده 
كما جاء ذلك في إحدى خطبه 3406 ومنها ثم اختار سبحانه محمد إ4 لقاءه 


)١(‏ مختصر ابن عساكر ۸ ۳ تاريخ دمشق ترجمة الإمام ۳: 0". والاستيعاب لابن عبدالير ؟: 
۷ والذهي معرفة القراء ۳: .١‏ والحاكم الحسكاني شواهد التغزيل ٠١ ١‏ 

(۲) ابن عساکر ۳: ۳١‏ ومختصرة ۱۸ ۲۲. 

(۴) الحاكم المحسکاني شواهد التنزيل ۱: ۲۲. 

(؛) الحاكم شواهد التغزيل ۱: ۲۳. 


(قل كفى بالله شهيداً بيني وبيتكم..) 1.0 


ورضي له ما عنده وخلف فيكم ما خلفت الأنبياء في ابمها إذ لم يتركوهم خملا 
بغير طريق واضح ولا علم قائم كتاب ربكم فيكم مبيناً حلاله وحرامه وفرائضه 
وفضائله!') وناسخه ومنسوخه ورخصه وعزائمه!') وخاصه وعامه وعيره وأمثاله 
ومرسله وحدو .0 وحكمه ومتشابهه مفسراً جمله ومبيئاً غوامضه بين مأخوذ ميثاق 
علمه وموسع على العبادة في جهله وبين مثبت في الكتاب فرضه ومعلوم قي السنة 
نسخه وواجب في السنة أخذ ومرخص في الكتاب تركه وبين واجب بوقته وزائل 
في مستقبله... ال ومن حديث الإمام هه وليس كل أصحاب رسول اله با 
من كان يسأله ويستفهمه حتى أن كانوا ليحبون أن يجيء الاعرابي والطارئي 
فيسأله حتى يسمعوا وكان لا یر بي من ذلك شيء إلا سألته عنه وحفطته!). 

ومن حديث له ا قال: إذا سألته أجابني وإذا سكت أبتدأني وعلمني 
تفزيله وتاويله وحكمه ومتشابهه فهو الاذن الواعية لعلمه التي لا تنسى. 

وذكر أبن أبي الحديد””! ومن المعلوم علم تفسير القرآن وعنه أخذ ومنه فرع 
وإذا رجعت إلى كتب التفسير علمت صحة ذلك لأن اكثرة عنه وعن عيداله بن 
عباس وقد علم الناس حال عبد اله بن عباس في ملازمته له واتقطاعه إليه وانه 
تلميذه وخريجه وذكر الغرناطي 7 ما لفظه وأما صدر المفسرين والمؤيد فيهم فعلي 


)١(‏ الفضائل المستحبات والنوافل. 

(؟) الرخصة الاذن بقعل ما كان ممنوعا كأكل الميتة للمضطر والعزية الالزام يايججاب. 
(۳) المرسل المطلق غير المقيد والحدود المقيد. 

(4) خطبة: ۲٠١‏ تقلا عن صائب عبد الحميد تاريخ الإسلام السياسي: ۹٤‏ 


)6 شرج الهج 1 
)0 في مقدمة تفسيره؛ 107 


بن أبي طالب وينلوه عبد الله بن عباس إلى أن قال وقال ابن عباس ما اخذت 
من تفسير القرآن فعن علي بن أبي طالب وعن ابن عباس قال كل ما تكلمت 
به في التفسير فائما اخذته عن علي (حتج الا وهم وذكر ابن طلحة7) قال علم 
القر آن وقد استفاض بين الأمة أن رئيس أئمة التفسير وقدوتهم والمقدم عليهم 
والمشار إليه فيه عبد الله بن عباس وكان تلميذ لعلي 386 ومقتديا به واخذا عنه 
ومستفيدا منه. 

وعن أبن عباس () قال أخذ بيدي الإمام علي فخرج إلى البقيع وقال اقرء 
يا بن عباس فقرأت يسنم الله الرّحْمَنِ الرّحيم» فتكلم في اسرار الباء إلى بزوغ الفجر. 

وعله ایت قال فشرح لنا علي ك نقطة الباء من «بملم الله الرُحْمسَنٍ 
الرّحيم»4 ليلة فاتقلق عمود الصباح وهو بعد لم يفرغ فرأيت نفسي في جنبه 
كالفوارة في جنب البحر المتلاطم. 

وذكر القندوزي7©) عن الدر المنظم لابن طلحة الحلبي أعلم أن جميع اسرار 
الكتب السماوية في القرآن وجميع ما في القرآن في الفاتحة وجميع ما في الفاتحة في 
البسملة وجميع ما في البسملة في باء البسملة وجميع ما في باء البسملة في النقطة 
التي تحت الباء وقال الإمام علي (حتج اة وم آنا النقطة التي تحت الباء. 


)١(‏ السيرة النبوية لدحلان ؟: ,1١‏ والسيرة النبوية للحلبي ۲ ۷ والمناوي شرح الجامع الصغير: 
۷ والقرطبي في تفسيره ۱ ۲۷. 

(؟) مطالب السوّل: ۲۸. 

(5) يناييع المودة: 2١8‏ ط.إسلامبول. 

(4) المصدر: ٠‏ وأرجم المطالب: 1 

(© المصدر: 76 


(قل كفى بالله شهيداً بيني وبيتكم...) 1-۷ 
س ا ل 


وذكر نعمان الآلوسي 7 في حق علي هو باب مدينة العلم والنقطة تحت 
ومن لطيف قول عبد الباقي العمري الموصلي في أبيات في ديوانه يصف قبة الإمام 
علي: 


هي باء مقلوبة فوق تلك التقطةاللستحيلة التأويل 


ومن حديث للامام علي يقد أ '' قال لو شئت لاوقرت لكم سبعين بعير من 
تفسير فاتحة الكتاب كما جاء عنه بيا () لما أراد أهل | لعا أن علدا ران 
حكما بصفين قال 346 نا القرآن الناطق ومرة أخرى قال أنا ترجمان القرآن أ 
معصوم من عند الله وله أ قوال كثيرة ة خاصة بعد التحكيم. 


علم علي بالقرآن وعندة علم الظاهر والباطن, 

أخرج أبو نمی عن عبد بن مسعود قال أن القرآن تزل على سبعة أحرف 
وما منها حرف إلا وله ظهر وبطن وأن علياً عنده علم الظاهر والباطن وعن أبي 
الطفيل قال سمعت علياً وهو يخطب الناس فقال أيها الناس سلوني فانكم لا 


۷۰ جلاء العينين:‎ )١( 

,4١ والهروي في شرح عين العلم:‎ 1۷١ :١نئسلا الشعراني لطائف‎ 1١ المبيدي شرح الديوان:‎ )١( 
وبهجب أفندي‎ ٠١ والكاكوردي في الروض الازهر: ۳ ط.حيدر آباد, والابياري جالية الكدر:‎ 
.۳۳۷ وأحمد زين دحلان الفتوحات الإسلامية ؟:‎ ١6٠ تاريخ آل حمد:‎ 

(۳) ينابيع المودة: 45. 

(؛) مناقب مر تضوي: 170. 

(0) أبو نعيم حلية الأولياء ٦۵ :١‏ أبن عساكر تاریخ دمشق ۳: ۳۲ ومختصرة ۱۸: ۲۳ء واس 
المطالب للجزرى: ۸ وتهذيبه: ۸١‏ والمولوي وسيلة النجأة: : ۹ ط.لكتهو. والعيني عناقب علي: 
۹ وححمد المغربي فتح الملك العلى: : ١‏ وينابيع المودة: ۳۷۳ وفرائد السمطين :١‏ ۳۵0 ومناقب 
مرتضويء وأرجح المطالب: 1777, والقحافي في الايجاز والبيان في علوم القرآن السنة الثالتة ؟/9١,‏ 


57 علي في القرآن والسنة/ ج۲ 


تجدون أحداً بعدي هو أعلم با تسألونه مني ولا تجدون أحداً بعدي أعلم با بين 
اللوحين مني فسلوني. 

وعن الشعبي قال: ما كان أحد من هذه الأمة أعلم ما بين اللوحين وبما أنزل 
لله على محمد من علي. 

وعن جبلة بنت المصفح عن أبيها قال: قال لي علي: يا أخا بني عامر 
ساني عما قال الله ورسوله فانا نحن أهل بيت أعلم با قال الله ورسوله.... الح 

ومن طريق الطيالسي 7" عن أنس عن النبي ا قال أعلمهم با أنزل الله 
علي بن أبي طالب وروی عن عمر7) قال علي أعلم با أنزل الله على محمد. 

وروی عن عمر() قال علي أعلم بما أنزل الله على محمد. وروی عن 
الكلبي”) قال ابن عباس علم النبي من علم الله وعلم علي من علم التي وعلمي 
من علم على وما علمي وعلم الصحابة في علم على إلا كقطرة في سبعة اجر 
وقيل لابن عباس أين علمك من علم علي؟ فقال: كنسبة القطرة من المطر إلى 
البحر الحيط. 1 


.۲۷ :۳ اين عساكر تاريخ دمشق‎ )١( 

(؟) طبقات أبن سعد 39/5 1. 

(۳) العيني مناقب علي: ٠١‏ وسيلة المأل: .٠۲۹‏ 

.۲۹ :۱ شواهد التازیل‎ )٤( 

(0) النيهاني الشرف المؤبد: 0۸ وينابيع المودة. وابن المغالي في المناقب. ومطالب السؤل. وفرائد 
السمطين. 

(1) نهج البلاغة :١‏ 7 توفيق أبو علم آهل ألبيت: ۴١۷‏ ينابيع المودة: ,١58‏ ومناقب مرتضوي: ۲١١‏ 
وسيلة النجاة: ٠٤١‏ الإجتهاد في الشريعة الإسلامية للوافي المهدي: .٠٠١‏ 


(قل كفى بالله شهيداً بيني وبينكم..) 5 


ومن حديث له ایض" قبل لابن عباس أين علمك من علم علي؟ قال فإذا 
علمي بالقرآن في علم علي كالقرارة في المغنجر ". 
العاماء ثلاثة. 

عن أبي الدرداء" قال: العلماء ثلاثة: رجل بالشام يعني نفسه. ورجل 
بالكوفة يعني عبد اله بن مسعودء ورجل بالمدينة يعني علي, ثم قال: والذي بالشام 
يسئل الذي بالكوفة والذي بالكوفة يسئل الذي بالمدينة والذي بالمدينة لا يسئل 
أحد ومثله لمسروق“ قال انتهى العلم إلى ثلاثة عالم بالشام وعالم بالمديئة وعالم 
بالعراق فعالم الكوفة عبد الله بن مسعود وعالم الشام أبو الدرداء وعالم المدينة علي 
بن أبي طالب فإذا التقوا سأل عام الشام عالم العراق وسئل عالم العراق عالم المدينة 
وعالم المدينة لم يسئلهم ومن طريق الحضرمي 7 عن عبد الله بن مسعود مثله 
علماء الأرض ثلاثة... الح 

وعن عبد الله بن مسعود قال لو أعلم احدا أعلم بكتاب مني تبلغه المطايا 
قال ققال له رجل فأين أنت من علي قال به بدأت أني قرئت عليه. 


(0 ابن الاثير في النهاية :١‏ 101. وابن أبي الحديد في شرح النهج :١‏ 3 الهروي في الغريين: 195, 
ومحمد طاهر الصديقي مجمع جار الأنوار ۳: 13 وج :١‏ 5 وتاج العروس ۳: ٤۸۷‏ ولسان 
العرب 2 2 

(۲) القرارة: الغدير الصغير. والمتغتجر: البحر. 

(۳) أبن عساكر ۳: ٩۷‏ الخوارزمي في المناقب: ٠٠۲‏ الصتعاني في طبقات المعتزلة: ؟5. 

)٤(‏ ابن عساكر ۳: 1۷ الخوارزمي في المناقب. 

(0) الرياض النضرة ؟: ۲١۲‏ ارجح المطالب: .٠١١‏ 

(1) تأريخ اين عساكر ۳؛ ۳۲ ومعجم الشيوخ ؟: ۸ 


.0 علي في القرآن والسنة/ ج ۲ 


وعن عبد الله بن مسعود قال: قرأ ت على رسول الله ا سبعين سورة 
فختمت القرآن على خير الناس علي بن أبي طالب7". 


حديث ما نزلت آية من كتاب الله 

أن حديث ما نزلت آية من كتاب الله جاء بطرق كثيرة عن أمير المؤمئين افد 
وذكره عنه بعض الصحابة وقاله في مناسبات شيء فمرة في خطبه على المنبر 
وأخرى إذا جلس بين أصحابه حتجا به أو يسئله احدهم واخرى يدعو الناس 
للاخذ يا تعلمه من رسول الله من الخبير العارف بالكتاب والسنة ويحتمية تعدد 
المناسبات يختلف لفظ القول بينما سمعه هذا في تلك المناسبة وبين ذاك في مناسية 


أخرى ولذا تعددت صورة وبعرض سريع لنماذج من رواته وصوره. 


حدیت سليمان اللاحمسي: 


عن سليمان الا حمسي عن أبيه قال علي بذ والله ما نزلت آية إلا وقد 


علمت فيما نزلت واين نزلت وعلى من نزلت أن ربي وهب لي قلبا عقولا ولسانا 
طلقا (وذكر بعضهم لسانا سؤلا). 


)١(‏ أبن عساكر ۳: ۳٤‏ واطيثمي مجمع الزوائد ۹: ١١١‏ و: ۲۸۸ عن الطبراني في الأوسطء أو 
الخوارزمي في المناقب: 1۳, 

(؟) ابن عساكر تاريخ دمشق ۳: ۲١‏ حليه الأولياء :١‏ 1۷ والبلاذري الأنساب ٠١١ :١‏ وكتز 
العمال 1: 495, الطبقات الكيرى ۳ ۸ السيوطي تاريخ الخلفاء: 1١‏ تاريخ الإسلام للذهبي 
۳ ۷ ابن حجر في الصواعق: ۷١‏ البسناوي محاضرة الاوائل: 77 ط.الاستانةء والقرماني 
أخبار الدول: ٠٠۳‏ التبهاني الشرق المؤيد: ١١١‏ المغربي فتح العلى؛ ۳۸. جامع الأحاديث ؛: 
7 الحمزاوي مشارق الأنوار: 4١‏ الصبان اسعاف الراغيين: .٠١8‏ 


(قل كفى بالله شهيداً بيني وبينكم..) ١‏ 
ع سك 
حديث ثويربن أبي فاختة, 

عن ثوير بن بي فاختة(') عن أبيه قال علي هة: كان لي لسان سؤل وقلب 
عقول وما نزلت آية إلا وقد علمت فيم نزلت وعلى من نزلت وها أتزلت وأضاف 
ابن عساكر بزيادة في آخره فقال 996 وان الدنيا يعطيها من أحب ومن أبغض وأن 
الان لا يعطيه الله إلا من أحب. 


حديث عباد بن عبد الله 

عن عباد بن عبد الله( قال: معت علياً يقول ما تزلت آية من كتاب الله إلا 
وقد علمت متى أنزلت وفيمن أنزلت وما من قرشي إلا وقد نزلت فيه آية من كتاب 
اله نسوقه إلى جنة أو نار فقام رجل فقال يا أمير المؤمنين فما نزل فيك فقال 
لولا انك سألتني على رؤوس الملا لما حدئتك افما تقرأً: فمن کان على ينه من 
ره ويْلُومُ شاه من رسول اله على بينة من ربه وأنا الشاهد منه فأتلوه واتبعه. 


حديث النزال بن سيره الهلالي, 
عن النزال بن سيرة الهلالي7) قال واقعنا من على ذات يوم طيب نفس 


)١(‏ الحاكم شواهد التغريل ٠۳۳ :١‏ أبن عساكر ترجمة أمير المؤمنين ج7. 

() ابن المغازلي في المناقب, وابن الجوزي في التذكرة: ٠١‏ بزيادة. ومثله الحمويتي فرائد السطين :١‏ 
۸ عن زاذان. كما سيأتي حديته, وذكره: ۲۳۹ عن جابر والحاكم شواهد التغزيل :١‏ 57 
مختصرال وحمد صديق خان في تفسيره فتم البيان ۹ بتغيير. 

(۳) قال رأيت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بلك قام على المنبر فقال: سلوتي قبل أن تققدوني لا 
تسألوني ولن تسألوا يعدي مثلي... الح الحديث. مستدرك الحاكم ؟: 177 وأبن عيد 3 


ومزاح فذكر حديثاً وفيه قالوا يا أمير المؤمنين حدثنا عن نفسك قال قد نهى الله 


عن التزكية فقالوا أن الله تعالى يقول: وأمًا بدغْمّة رَبك فَُحَدّث» قال: كنت امرء 
بتدأ فاعطي واسكت فابتدأ وأن تحت الجوائح مني لعلما جما سلوني إلى آخر 


الحديث. 
أحاديث أبي الطفيل: 


أن الحديث عن أبي الطفيل جاء رق کر كما رواه عنه وتفله جماعة 
ولتعدد المناسبات تعددت صوره أيضاً فنارة يقول رأيت أمير المؤمنين على منبره 
في الكوفة واخرى يقول حدثنا أمير المؤمنين وثالثئة ياق سائل فيسأله وبعده يقول 
الحديث إلى غيرها فأعرض لبعض صوره باختصار: 

عن أبي الطفيل قال شهدت علياً خطب ويقول سلوني فو الله لا تسألوني 
عن شيء إلا اخيرتكم به وسلوني عن كتاب لله فو الله ما من آية إلا وأنا أعلم 
بليل نزلت أم بنهار أم في سهل أم جبل. 


2 
الاستيعاب ۲ ۴ وأبن كثير في تفسيره 5: ۳١‏ والسكاف الشاف والمغربي فتح الملك العلى: 53. 
(0) لاحظ شرح المقاصد للتفتازاني ؟: ٠٠۲١‏ أبونعيم حلية الأولياء :١‏ ۷ السيوطي تاريخ الخلفاء 
وله في مسند الإمام علي :١‏ 337 اين حجر في الصواعق؛ ۷7 البسناوى محاضرة الاوائل 
ط.الاستانة. الفرماني أخبار الدول: .٠١‏ الطبقات لأبي سعد 7: ۲۳۸ أبن عبد البر في الاستيعاب 
؟: ۳ الطبري ذخائر العقى: ۸۳ الرياض النضرة ؟: ۱۹۸ ابن كثير في تفسيره 1: ۳۰١‏ 
الكاف الصاف: 105. ابن عساكر تاريخ دمشق ترجمة أمير المؤمنين : ۳١‏ كنز العمال ۸0:۷١۳‏ 
النبهاني الشرف المؤبد: 8 القرشي تفريح الاحباب: ٠٠١‏ ط.دلحى. المغربي قتح الملك العلى: ٠۳۸‏ 
ابن الجوزي زاد المسير 4: ٠٤۵‏ النطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه ٠77 :٠‏ والبلاذري أنساب 
الاشراف ١0 :١‏ تبذيب التهذيب ۷: ۳۳۷ والغساني في أخبار مكة: ۵٠‏ صورة أخرى عن أبي 


الطفيل. 


سم ديك ل 

صورة اخرى: عن أبي الطفيل قال رأيت أمير المؤمنين اا قام على المنبر 
فقال سلوني قبل ان لا تسألوني وان تسألوا بعدي مثلي... الحديت(2. 

صورة ثالثة عن ابي الطفيل: معت عاياً 8 يقول7) لا تسألوني عن كتاب 
ناطق ولا سنة ماضية إلا حدثتكم... الح الحديث. 

صورة رابعة: سؤال ابن الكواء. عن أبي الطفيل ° قال شهدت علي بن أبي 
طالب يخطب فقال في خطبته سلوني فو الله لا تسألوني عن شيء يكون إلى يوم 
القيامة إلا حدثتكم سلوني عن كتاب الله فو الله ما من آية إلا أنا أعلم بليل نزلت 
أم بنهار أم في سهل نزلت أم في جبل فقام إليه ابن الكواء فقال يا أمير المؤمنين ما 
الذاريات ذروا... الغ الآية فقال له ويلك سل تفقها ولا تسئل تعنتا «والذاريات 
دروا الرياح, ِفَالْحَاملات رفا السحاب (ِقَالْجَارِيَات يُسْرَا4 السفن, 
فَالْمْقَسّمَات أَمْرا» الملائكة فقال فما السواد الذي في القمر فقال أعمى يسئل عن 
عمياء قال اله تعالى: ووَجعَلنا ابل والهار اين رتا آية الَْلٍ وَجَعلنا آية 
اهار مُبْصرَة فحمو أية الليل السواد الذي في القمر قال فما كان ذو القرنين أنبي 
أم ملكا؟ فقال لم يكن واحداً منهما كان عبد الله أحب الله واحبه الله وناصح الله 
فنصحه الله بعثه الله إلى قوم يدعوهم إلى ادى فضربوه على قرنه الاين ثم مكث 


۳۰۹ :٩ وابن كثير في تفسيرء‎ ٤٦۳ مستدرك الحاكم ۲: 411 وان عبدالبر في الاستيعاب ؟:‎ )١( 
.51/ والكاف الشافء والمغربي في فتح الملك العلى؛‎ 

(۲) أبن جرير في تفسيره 17: 115. 

() كنز العمال :١‏ ۲۲۸ وابن عبد البر قي كتاب العلم والعسقلاني قتح الياري ۱۰: ۲۲۱ وأبن سعد 
في الطبقات ؟: ۱۰۱ وابن كثير في تفسيره "١5 :٩‏ بهامش رابن جرير في تفسيرء 155 ١۷١‏ 
بتغيير. وذكر يعضهم مختصراً على صدر الحديث مثل السيوطي تاريخ الخلفاء: 74 وعمدة 
القاريء والطبري في الرياض 7: ۱۹۸ والسيوطي في التقان ؟: ۳۱۹ وتبذيب التهذيب ۷ 54. 


13 علي في القرآن والسنة/ ج۲ 


ما شاء الله ثم بعثه الله إلى قومه يدعوهم إلى ادى فضربوه على قرنه الايسر وام 
يكن له قرن كقرن الثورء قال: فما هذا القوس؟ قال: هي علامة كانت بين توح 
وبين ربه. وهي أمان من الغرق» قال: فما البيت المعمور؟ قال: بيت فوق سبع 
سماوات تحت العرش يقال له الضراح يدخله كل يوم سبعون ألف ملك ثم لا 
يعودون إليه إلى يوم القيامة. قال: فمن الذين بدلوا نعمة الله كفرا؟ قال: هم 
الافجران من قريش قد كفيتموه يوم بدر, قال فمن: طِالّذِينَ ضّلَ سَعْيُهُمْ في الْحيَاة 
الدنيا رَهُمْ يَحْسَبُونَ آلْهُمْ يُحْسِنُونَ صَنْعَا4؟ قال: قد كان أهل حروراء منهم. 

ومثله ما روى عنه كثيرا فقد روى عنه ب أنه قال والذي فلق الحبة 
وبرء النسمة لو سألتموني عن آية آية في ليل أنزلت أو في نهار أتزلت مكيها 
ومدنيها وسفريها وحضريها وناسخها ومنسوخها محكمها ومتشابها وتأويلها 
وتنزيلها لاخبرتكم فقال إليه رجل من اقصى المجلس... ال. 

والحديث بتله في مسائلة أمير المؤمنين وهو على المنبر في الكوفة أو بين 
أصحابه بمثل ابن الكواء وبمسائل أخرى وفيها قوله في الحديث ويطول الحديث 
يذكرها. 


صورة خامسة لأبي الططيل. 


عن أبي الطفيل7" قال خطب علي بن أي طالب في عام فقال: أيها 
الناس أن العلم يقبض قبضا سريعا واني أوشك أن تفقدوني فاسلوني عن آية من 


}0 روي في الأربعين: ¥ 
(؟) ابن عساكر ۳: ۲٤‏ و: ٤۷‏ 
(۳) أي في يوم مقتله اقة. 


(قل كفى بالله شهيداً بيني وبينكم...) 11 
ىي يويك 


كتاب الله إلا انبأتكم بها وفيما أنزلت وانكم لا تجدوا أحد من بعدي يحدٿکم. 
وذكر ابن عساكر بعده من حديث قال في آخره: لا تجدون أحداً أعلم ا بين 
اللوحين مني فسألوني. 
وذكر ا عن سيف بن وهب من حديث حتى قال أيها الناس سلوني 
قبل أن تفقدوني فو الله ما بين لوحي المصحف آية تخفى على فيما أنزلت ولا أين 
نزلت وما عني بها. 


حديث أبي المعتمر, 

عن أبي المعتمر مسلم بن اوس وجارية بن قدامة السعدي 7 انبما حظرا 
علي بن ابي طالب يخطب وهو يقول سلوني قبل أن تفقدوني فاي لا اسئل عن 
شيء دون العرش إلا آخيرت عنه. 


حديث سليم بن قیس. 

عن سليم بن قيس الملالي(') قال سمعت علياً يقول ما نزلت على رسول الله 
أية من القرآن إلا اقرأنيها أو املاها علي فاكتبها بخطي وعلمني تأويلها وتفسيرها 
وناسخها ومنسوخها ومحكمها ومتشابهها ودعا الله لي أن يعلمتي فهمها وحفضها 
فلم أنس منه حرفا واحد... الخ الحديث. 


.50 :۳ واين عساكر‎ ۷ :١ المصدر السابق: 50. والحاكم شواهد التغزيل‎ )١( 
.٠١١ النبهاني الشرف المؤيد:‎ ٠٠0 : (؟) كنز العمال‎ 
30 شواهد التغزیل‎ )۳( 


5 علي في القرآن والسنة/ ج؟ 


كما جاء الحديث عن عبد الرحمن السلمي7. وعن علقمة بن قيس مثله 
أيضاً"'» وعن ابن عباس قال أن علياً بلك يعرف أصحابه ألف شيء واراه 
وقال على المنبر سلوني قبل أن تفقدوني سلوني عن كتاب الله وما من آية إلا وأنا 
أعلم حيث أنزلت بحضيض جيل أو سهل ارض وسلوني عن الفتن فما من فئته 
إلا وقد علمت من كسبها ومن يقتل فيها. 

وبمثله عن عباية بن ربعي قال كان علي كثيرا يقول سلوني قبل أن 
تفقدوني فو الله ما من ارض مخصبة ولا مجحدبة ولا فئة تضل مائة أو تهدى مائة 
إلا وأنا أعلم قائدها وسائقها وناعقها إلى يوم القيامة (وفي لفظ بين الجنبين علم 
جم). 

عن أبي البختري ومن صدر حديث عن أبي البختري“ قال رأيت علياً 
صعد المنبر في الكوفة وعليه مدرعة كانت لرسول اله وة متقلدا سيف رسول 
لله إا متعمما بعمامة رسول الله بإ وفي اصبعد خاتم رسول الله وإ ققعد 
على المنبر وكشف عن بطنه (أو أشار إلى بطنه أو صدره) فقال سلوني قبل أن 
تفقدوني فاا بين الجوانح مني علم جم. 


330:١ شواهد التغزيل‎ )١( 

(۲) شواهد التنزيل: ۳۳ 

() ينابيع المودة: .۷٤‏ 

(4) المصدر السابق: 79, 

(0) الخوارزى في المناقب: ٩١‏ وله في مقتل المحسين: ٤ء‏ وفرائد السمطين "4١ :١‏ وينابيع المودة: 
14 و: ۷٤‏ وذكره في: ۳۷۳ عن فصل الخطاب لنواجة بارسا. 


(قل كفى بالله شهيداً بيني وبینکم..) ۷ 


حديث عمير بن عبد اللّه, 

عن عمير بن عبد اله" قال خطبنا علي بن أبي طالب على منبر الكوفة 
فقال أيها الناس سلوني قبل أن تفقدوني فبين الجنبين مني علم جم . 

ومثله فكان الإمام علي( يقول آه بعد أن يضرب على صدره أن هنا 
لعلوما جمة لو وجدنا من يحملها. 

ومن حديث عن علي بث () مخاطباً لكميل إلا أن هاهنا (وأشار إلى 
صدره) لعلماً جماً لو أصبت له حمله بلى اصبت لقنا غير مأمون يستعمل الة الدين 
للدنيا وفي لفظ عن علي" قال: أن هاهنا (وأمأ إلى صدره) علماً لو اصبت له 
حملة بلى اصيب لقنا غير مأمون. 

وبهذا وأمثاله لاحضنا في الكثير في أحاديثه يؤكد على أصحابه بالسؤال منه 
في كل شيء من أمور دينهم ودنياهم وقد مر الكثير من أحاديثه أنه لا يدعوهم 
بقوله ولا تسئلون غيري من بعدي أو لا يخبركم من بعدي أحد من تلك العلوم 
التي ورثها من رسول الله يَيفْكةٍ حتى قال مرارا سلوفي عما دون العرش 7 وعن 
خالد بن عزرة7 قال: أتيت الرحبة فإذا أنا بنفر جلوس قريب من ثلاثين أو 


.5٠ ۳ تاريخ ابن عساكر‎ )١( 

(۲) لطائف المنن ؟: ۸٩‏ والروض الازهر: ٠۲‏ ط.حيدر اياد. 

(۳) تاريخ بغداد 5: ۳۷۹ والطبقات للشعراني :١‏ 1۸. 

)٤(‏ الزمخشري في الفائق ۳: 188, واطروي في الغربيين, وابن منظور لسان العرب ۱۳: ۳۹۰ مادة د 
لقنء والشعراني في الطبقات :١‏ 1۸ والممداني مودة القربى: ٠١١‏ عن أبي الخير, والمولوي عن 
علي كما في وسيلة النجاة: ١44‏ ط.كلش. 

(0) روضات الجنات: ۸19۸ 

() تاريخ اين عساكر ۳: 7١‏ وأبو العطاء في الفقه الاکیر ؟: 5. 


5 علي في القرآن والسنة/ ج۲ 


أربعين رجلاً فقعدت فيهم فخرج علينا علي فما رأيته انكر أحد من القوم غيري 
فقال ألا رجل يسألتي فينتفع وينفع نفسه وفي لفظ فينفع جلسائه ونقل أبن عيد 
البر!') قوله 8 ألا رجل يسئل فينتفع وينقع جلساءه. 


تعقيب على حديث سلوني. 

لقد جاء في كثير من خطيه وأحاديثه مشيرا إلى بعض الأمور الغيبية التي لم 
بهضمها بعض الناس مثل قوله سلوني عما دون العرش أو سلوني عما بين 
اللوحين أو سلوني عن الفتن التي تحدث إلى غيرها مما مر ومثله في بعض خطبه 
وبعرض يسير من خطبه الكثيرة: 
حديثزر بن حبيش. 

عن زر بن حبيش!') أنه سمع علياً يقول أنا فقأت عين الفتنة لولا أنا ما قوتل 
أهل النهروان وأهل الجمل ولولا أني اخشى أن تتركوا العمل لاخبرتكم بالذي قضى 
لله على لسان نبيكم لمن قاتلهم مبصرا ضلالتهم عارفا بالهدى الذي نحن عليه. 

وذكر ابن أبي الحديد في (شرح النهج ؟: )١78‏ قال في ذيل خطبة له بوذ 
وهذه الخطبة ذكرها جماعة من أصحاب السير وهي متداولة منقولة مستفيضة 
خطب بها علي ا بعد انقضاء أمر النهروان وفيها ألفاظ لم يوردها الرضي رحمه 
لله من ذلك قوله يي ولم يكن ليجترئ عليها غيري ولو لم أك فيكم ما قوتل 


)١(‏ بیان العلم :١‏ 31115 ومختصرة: /01, ومنتخب كنز العمال 9: 40 بتغيير. 
(۲) خصائص النسائي: 68. وابن عثمان البغدادي في المنتخب من الصحيحين: ,۲٠١‏ وأرجم المطالب: 
4ء وذكر النبهاني في زياده واختلاف في الشرف المؤيد: ۳ وقال وأخرجه ابن أبي شيبة. وأبو 


(قل كفى بالله شهيدأ بيني وبينكم..) امل 


أصحاب الجمل والنهروان وام الله لولا أن تتكلموا قتدعوا العمل لحدثتكم با 
قضى الله عزوجل على لسان نبيكم إو لمن قاتلهم مبصرا لضلالتهم عارفا 
للهدى الذي نحن عليه سلوني قبل أن تفقدوني فاني ميت عن قريب أو مقتول بل 
قتلاً ما ينتظر اشقاها أن يخضب هذه بدم وضرب بيده إلى لحيته وقال أيضاً ومن 
خطبه له 4ه سلوني قبل أن تفقدوني فانا بطرق السماء أعلم مني بطرق الأرض 
قبل أن تشغر برجلها فتنة تطأ في حطامها وتذهب باحلام قومها. 

وبقصد بذلك مصرعه ب وقد جاء في بعض أحاديثه عند قوله سلوني قبل 
أن تفقدوني سلوني عن علم السماء فانى اعلامها زقافا زفاقا.... ال. 

وذكر ابن أبي الحديد في (شرح النهج :١‏ 508) أن تيم اسامة بن زهير بن 
وريد التميمي اعترضه (أي علي) وهو يخطب على المنبر ويقول سلوني قبل أن 
تفقدوني فو الله لاتسألوني عن فئة تضل مائة أو تهدى مائة إلا انبأتكم بناعقها 
وسائقها ولو شئت لاخبرت كل واحد منكم بمخرجه ومدخله وجميع شأنه فقال له 
فكم في راسي طاقة شعر؟ فقال له: أما والله أني لأعلم ذلك ولكن أين برهانه لو 
اخبرتك به ولقد اخبرتك بقيامك وفعالك وقيل لي أن على كل شعره من شعر 
راسك ملكا يلعنك وشيطانا يستفزك وآيه ذلك أن في بيتك سخلا يقتل إين رسول 
لله اخ ويحض على قتله فكان الأمر بموجب ما اخبر به با كان ابنه حصين 
يومئذ طفلا صغيرا يرضع اللبن ثم عاش إلى أن صار على شرطة عبيد الله بن 
زياد وأخرجه عبيد اله إلى عمر بن سعد يأمره بمناجزة الحسين ا ويتوعده على 
لسانه أن ارجأ ذلك فقتل ا صبحيه اليوم الذي ورد فيه الحصين بالرسالة في 

وفي رواية أخرى أيضاً في (شرح النهج )2١8 :١‏ قال روى هلال الثقفي في 


1 علي في القرآن والسنة/ ج۲ 


كتاب الغارات عن زكريا بن يحب العطار عن فضيل عن محمد بن علي قال لما قال 
علي سلوني قبل أن تفقدوني فو الله لا تسألوني عن فئة تضل مائة وتهدى مائة 
إلا اتبأتكم بناعقها وسائقها قام إليه رجل فقال اخبرني با في راسي ولحيتي من 
قة شعر فقال له علي 391 واللّه لقد حدثني خليلي أن على كل طاقة شعر من 
راسك ملكا يلعنك وأن على كل طاقة شعر من لحيتك شيطانا يغويك وأن في 
بيتك سخلا يقتل ابن رسول الله إل وكان ابن قاتل الحسين 991 يؤمئذ طفلا 
يحبو وهو سنان بن أنس النخعي. 
وذكر أيضاً في (شرح النهج ؟: )٠١١‏ عند نقل الشريف الرضي في التهج قوله 
ب في خطبة له فاسلوني قبل أن تفقدوني فو الذي نفسي بيده لا تسألوني عن 
شيء فيما بينكم وبين الساعة ولا عن فئة الحديث. فقال ابن أبي الحديد بعد هذه 
المخطبة ونقل الشريف الرضي واعلم انه اي قد اقسم في هذا الفصل بلله الذي 
نفسه بيده أنهم لا يسألونه عن أمر يحدث بينهم وبين القيامة إلا اخبرهم به وانه 
ما صح من طائفة من الناس يهتدى بها مائة وتضل بها مائة إلا وهو مخبرهم أن 
سألوه إلى أن يقول وهذه الدعوى منه !ا ليست ادعاء الربوبية (استغفر الله) وله 
ادعاء النبوة (معاذ الله) ولكنه كان يقول أن رسول الله ك اخيره بذلك ولقد 
امتحنا اخباره فوجدناها موافقا فاستدللنا بذلك على صدق الدعوى المذكورة 
كاخباره عن الضربة التي يضرب في رأسه فتخضب لحيته واخباره عن قتل 
الحسين ابنه لإ وما قاله في كربلاء حيث مر بها واخباره ملك معاوية الأمر من 
بعده واخباره عن الحجاج وعن يوسف بن عمر واخبر به من أمر الخوارج 
بالنهروان وما قدمه إلى أصحابه من اخباره بقتل من يقتل وصلب من يصلب 
واخباره بقتال الناكنين والقاسطين والمارقين واخباره بعدد الجيش الوارد إليه من 


(قل كفى بالله شهيداً بيني وبينكم...) 1 


الكوفة لما شخص .38 إلى البصرة واخباره عن عبد الله بن الزبير وغير ذلك. 
أقول: ويصعب علينا الآن نقل الكثير في هذه العجالة ما تضمنته الكتب 
المعتبرة لساداتنا الإمامية ووافقهم الكثير من اخواننا السنة من أصحاب السير 
والتاريخ وقد عرض المريد من أخبارهم وأحاديثهم تلك بهذا الشأن سيدنا 
المرعشي في ذيل ملحقات احقاق الحق في الأجزاء السابع والثامن والسابع عشر 
وبهذا استفاض عن الأمة واشتهر به وعرف عنه إلا من شذ بحقه ومال إلى 
التشكيك متعللا بالواهي ومفسرا من عند نفسه مستكثرا ذلك على ياب مدينة 
على الرسول ومبين لامته من بعده ما اختلفوأ فيه وما ورثه من علومه التي ورثها 
من علوم الأنبياء من قبله وعلمه ألف باب من العلم يقتح له من كل باب ألف 
باب وغيرها من الامتيازات التي خص با دون أصحابه وتفرد بها عن كافة 
قومه, ولكن لابد للأنانية وحتمية العناد الأموي أن يختلق الاوهام والتذكيك في 
النصوص الثابتة خاصة بكل ما يتعلق في فضائل أمير المؤمنين ومناقبه وما 
احسب انها تخفى على المتتبع الخبير والباحث المنصف في علم أمير المؤمنين وما 
تقدم ذكره فهو الحكم الفصل وكما سيأتي له من أحاديث الرسول الأخرى خير 
برهان واعتراف الصحابة له فهو خير دليل وغيرهم من اساطين العلم ورجال 
الفكر بمختلف الملل والاديان على مر الدهور والعصور واعرض لنبذة من اقواله 
ف في العلوم التي تلقاها من معدن الرسالة وينبوعها وتعلمها وورثها واقوال 
بعض الصحابة بنفوقه بذلك وشهادة من بعض خصومه أمثال معاوية وال مروان 
ومن والاهم باختصاصه في الاعلميه وامتيازه بها عن كل أحد فهو أبو الحسن 


علي 9ة. 


5 علي في القرآن والسنة/ ج۲ 


حديث ما كذبت ولا کذبت. 

عن عبد الله بن يحب (') قال معت عليا علي المنبر يقول والله ما كذبت ولا 
كذبت ولا ضللت ولا ضل بي ولا نسيت ما عهد لي واني لعلي بينة من ربي بينها 
لنبيه بإ فبينها لي واني لعلي الطريق الواضح ألقطه لقطا ومن حديث طويل 
حتى قال الحاكم في (المستدرك 7: )14١‏ فو الله ما ضل ولا ضل به... الح 


حديث سليم الهلا لي: 

عن سليم بن قيس اهلاي قال سمعت علياً يقول ما نزلت على رسول اله 
َي آية من القرآن إلا اقرانيها أو املاها على فاكتبها حلي وعلمني تأويلها 
وتفسيرها وناسخها ومنسو < خها ومحكمها ومتشابهها ودعا لي أ ن يعلمني فهمها 
وحفظها فلم أنس منه حرفا واحد... الخ تقدم الحديث. 


حديث علي قا 
وجاء مثله عن علي( قال كنت ادخل على رسوله ليلا ونهارا وكنت إذا 
سألته اجابني وإذا سكت أبت بتدأني وما نزلت عليه آية إلا اقرانيها وعلمت تفسيرها 
وتأويلها ودعى لي أن لا | انسى شيئاً علمني إياه فما نسيته من حرام ولاحلال 
وار وبي وطاعة ومعصية ولقد وضع يده على صدري وقال اللهم املا قلبه 
علماً وفهما وحكما ونورا ثم قال لي اخبرني ري أنه أستجاب لي فيك وتقدم مثله 


)00( أبن عساكر تاريخ دمشق ۳: ۲۲ ومنتخب كنز العمال ©: ,لاه 
(۲) شواهد التنزيل 0:١‏ 
(؟) أبن عساكر تاريخ دمشق ۲: 4457 


(قل كفى بالله شهيداً بيني وبيتكم...) r‏ 


في سبب نزول قوله تعالى: (وََعيها أذ وَاعية ومن خطبة له وهو () قال 
والذي بعثه بالحق واصطفاه على الخلق ما انطق إلا صادقا ولقد عهد إلى ذلك 
وبمهلك من يهلك وجنجى من ينجو وقال هذا الأمر وما بقي شيء ير على راسي 
إلا افرغه في اذني وافضى به إلى أيها الناس أني والله ما احثكم على طاعة إلا 
واسبقكم إلبها ولا أنباكم عن معصية إلا واتناهى قبلكم عنها. 

وذكره بعضهم بلفظ قال إق: كنت إذا سألت رسول لله َلك أعطاني وإذا 


سكت أبتدأني0". 
حديث علمني رسول الله علما لو افشيته. 


وكان علي بل يقول علمني رسول الله ٤إ‏ علماً لو افشيته لمخضبت 
هذه من هذه وأشار إلى يته وعنقه. 

وعن أبي هريرة قال علي حملت عن النبي وعائين من العلم أما الواحد 
فبئثته فيكم وأما الآخر فلو بثثته قطع مني هذا البلعوم. 

ومثله عن علي( في قوله: بل اندجت على مكنون علم لو بحت به لاضطريتم 
اضطراب الاريشة في الطوى البعيدة (اجتمعت عليه وانطويت واندرجت). 


() يتابيع المودة: 11 
(۲) كما في سنن الترمذي 0 IFY‏ ادن ومصابيح السنة >: 0۷4 المتدرك ۳ ٠٠۵‏ النصائص 


للنسائي: ١‏ أسد الغابة 6: ۲۹ جامع الأصول 4: 4۷۶ الصواعق: ٠١١‏ حلية الأولياء 55 14. 
)١(‏ لطائف المنن للشعراني ؟: 84 ومثله بتغيير في الروض الازهر: 597. 
(4) الروض الازهر: 59. 
(0) ابن الأثير في التهاية ۲: ۳۲ محمد طاهر مجمع حار الأنوار ۲١ :١‏ تاج العروس ‏ مأدة دميجء 
این منظور لسان العرب ؟: ۲۷۵. 


۴ علي في القرآن والسنة/ج؟ 


حديث أبي البخاري. 

عن أبي البختري7) قال رأيت علياً صعد المنبر في الكوفة إلى أن يقول فقعد 
على المنبر وكشف على بطنه (وصدره) فقال سلوني قبل أن تفقدوني فاغا بين 
الجوانح مني علم جم هذا سقط العلم وهذا لعاب رسول الله هذا ما زقني رسول 
الله وإ زقا من غير وحي اوحى إلي فوالله لو تنيت لي الوسادة فجلست عليها 
لافتيت لاهل التوراة بتوراتهم ولاهل الانجيل بإنجيلهم حتى تنطق الثوراة والانجيل 
فيقولان صدق علي قد افتاكم بما أنزل الله فينا وأنتم تتلون الكتاب افلا تعقلون. 

ومثله عن عامر بن وائلة وعبدالله بن عباس وابن سعيد البختري وأنس بن 
مالك وعبدالله بن مسعود وغيرهم بانهم سمعوا امير المؤمنين على المنبر يقول ايها 
الناس سلوني قبل ان تفقدوني فإن بين جوانحي لعلماً جمأ سلوني فإن عندي علم 
الاولين والآخرين وبألفاظ أخرى كما في (تفسير ابن كثير ج4؛ وابن عبدالبر في 
الاستيعاب والخوارزمي في المناقب. ومودة القربى وحلية الأولياء ومطالب 
السؤولء وابن أي الحديد في شرح النهج). 

ومن حديث لمعاوية!") مخاطباً بعضهم حتى قال له قد كرهت رجلاً كان 
رسول الله لني يزقه بالعلم زقا. 


)١1(‏ شهاب الدين مودة القربى: 5؟١,‏ الخوارزمي في المناقب: 4١‏ ومقتل الحسين: 4غ. فرائد السمطين 
PEN:‏ وينابيع المودة: 574 و: ۷٤‏ وذكر: ۲۷۳ عن فصل الخطاب لخواجه بارسا. 
(؟) فضائل الصحابة به لعمر الخطيبي الدهلقي مخطوط, 


(قل كفى بالله شهيداً بيني وبینكم.) \Ye‏ 
ےی دالبب 
حديث لوثتيت لي الوسادف 


وجاء الحديث بطرق وبعض الإختلاف في الألفاظ. 


حديث الإمام علي اا 

عن علي د ' أنه قال | ما والله لو طرحت لي الوسادة لقضيت لاهل 
التوراة بتوراتهم ولاهل الانجيل بانجيلهم ولاهل الفرقان (القرآن) بقرآنهم واضاف 
بعضهم ولاهل الزبور بزبورهم. 
حديث زاذان لوثنيت لي الوسادة, 

من طريق النعلبي أ عن زاذان قال سمعت عليا يقول والذي فلق الحبة وبرئ 
النسمة لو ثنيت لي الوسادة لحكمت بين أهل التوراة بتوراتهم وبين أهل الانجيل 
بأتبيلهم وبين أهل الزبور بزبورهم وبين أهل الفرقان بفرقانهم... الح الحديث. 


عن سلمة بن كهيل !'! قال علي (حب اله رجهم لر استقامت لي الأمة وثنيت 


)١(‏ المبرد في الفاضل: ٠‏ وشرح المقاصد ۲: ٠۲١‏ والأمر تسرى من طريق فخر الدين الرازي في 
الأربعين أرجح المطالب: ٠٠١‏ ومطالب السؤل: 1؟. وشرح ألنهج ؟: 5١‏ عن المدائنيء وقال لو 
كسرت لي الوسادة ومثله توفيق أبو علم أهل البيت: 527. 

(؟) التعلبي في تفسيره ابن الجوزي في التذكرة: ,٠١‏ وفرائد السمطين :١‏ ۳۳۸. وشواهد التغزيل حديث 
71 وابن المغازلي في مناقبه عن عباد بن عبد الله. والحمويني مثله عن جابر بن عبد الله ومثله 
عن عبد الله بن الحارث. 

(۳) يتابيع المودة: .۷١‏ 


5 علي في القرآن والسنة/ ج ۲ 


لي الوسادة لحكمت في أهل التوراة والانجيل بما أنزل الله فيهما حتى بزهر إلى 
السماء واني قد حكمت في أهل القرآن با أنزل الله فيه. 


حديث أبي البختري. 

ومن حديث لأبي البختري 7 تقدم صدره حتى قال علي اي وله لوثنيت 
لي الوسادة فجلست عليها لافتيت لاهل الاغجيل بانجيلهم وأهل التوراة بتوراتهم 
حتى ينطق التوراة والانجيل فيقولا صدق علي لقد افتاكم بما أنزل الله فينا وأنتم 
تتلون الكتاب افلا تعقلون. 

وذكر المولوي في (وسيلة النجاة: ١44‏ ط كلشن) قال به فوالذي نفسي 
بيده لو إذن لاهل التوراة والانجيل أن تكلما لوضعت وسادة فاخيرت ها فيها 
فصدقاني على ذلك ومن حديث له يإ قال أيها الناس أنا أعلم من أهل التوراة 
بتوراتهم ومن أهل الانجيل بانجيلهم... ال. 


اعلاه علم واسطله طعام, 


ومن حديث لما سئل ا وقيل ضخم البطنء قال: أجل اعلاه علم واسفله 
طعا 
م 


١714 ويثابيع المودة:‎ 55١ :١ وفرائد السمطين‎ ٤ ومقتل الحسين:‎ .4١ الخوارزمي في المناقب:‎ )١( 
۲۷ وذكره: ۳۷۳ عن فصل الخطاب لخواجة بارسأ عطا الله الدشتكي في الأربعين:‎ ۷٤ و:‎ 
مخطوط.‎ 

(؟) باختصار ابن عساكر تاريخ دمشق ۳: 1۳ وسمط النجوم العوالى ؟: 17١‏ وفضائل أحمد بن حنبل 
حديث ۵۸ الطبقات ؟: ۲۷ لابن سعد والبلاذري انساب الاشرف :١‏ ۳۱۹. 


(قل كفى بالله شهيدأ بيني وبينكم..) Y‏ 
ا 
مزكوتا. 


وجاء في صفته ا أنه كان مزكوتا أي لوا علما!". 


اختصاصه بقول سلوني, 

ذكر جماعة من الباحثين وأصحاب السير اختصاص أمير المؤمنين 390 بقوله 
سلوني قبل أن تفقدوني ولم يجترئ عليها أحد من قبل ولا من بعد وثبت ذلك 
لدى الجميع من مخالف ومؤالف ولكثرة ما كان يردد القول في أحاديثه بين أصحابه 
وفي خطيه من فوق الاعواد وعلى رؤوس الاشهاد ويجيب السائل في كامة المسائل 
والقضايا والأحكام حتى اشتهر بذلك فصار حلال المشاكل وينبوعها وسابق 
مضمارها ومجلي حلبتها بمقدرة ومهارة وبكل فخر وجدارة وحاول بعض 
المعاندين والحاسدين له التظاهر بالعلم أن يقوها مفتخرا متبجحا وسرعان ما 
افتضح خجلا ونزل يجر أذيال الفضيحة واهزية نادما على قوله ومعترفا بجهله 
أمثال قتادة وأضرابه. وقد يطول الحديث بذكرهم واحصى لم الشيء الكثير من 
تلك الفضائح واهزائم الشيخ الأميني في الغدير, والسيد المرعشي في ملحقات 
احقاق الحق في الجزئين السابع والسابع عشر والشيخ الحمودي في تعليقه على 
تاريخ ابن عساكر ترجمة أمير المؤمنين وغيرهم. 

ولما ثبت هذا الاختصاص والامتياز الذي تفرد به أمير المؤمنين با ونصوا 
عليه في أقوال عديدة أعرض لبعضها: 


.067 :١ وابن منظور لسان العرب ؟: 8, وتاج العروس‎ ١۳۷ كما في النهاية لابن الأثير ؟:‎ )١( 


۸ علي في القرآن والسنة/ ج۲ 


حديث سعيد بن المسيب. 

عن سعيد بن المسيب'' قال اجمع الناس كلهم على أنه لم يقل أحد من 
الصحابة ولا أحد من العلماء (سلوني قبل أن تفقدوني غير علي بن أبي طالب) 
وبلفظ ما كان أحد من الناس كما في الاستيعاب وجاء بلفظ آخر قال وم يكن 
من الصحب يقول أسألوني إلا علي. 

حديث ابن شبرمة أخرج ابن عساكر ا" قال سمعت ابن شبرمة يقول ما كان 
أحد يقول على المتبر سلوني عما بين اللوحين إلا علي بن أبي طالب وذكره 
الزندي في نظم درر السمطين: 51 وقال في آخره لا يقوها غير علي إلا كذاب 
مفتري أو مجنون وذكر بعضهم في آخر الحديث ما قاها أحد غير على إلا 
وافتضح. 

وذكر ابن أبي الحديد في (شرح النهج ۱۳: )١153‏ شرح كلام الامام إة: أيها 
الناس سلوني قبل ان تفقدوني فلأنا بطرق السماء أعلم من طرق الأرض ثم قال 
أجمع الناس كلهم على انه لم يقل أحد من الصحابة ولا أحد من العلماء (سلوني) 
غير علي بن أبي طالب ذكر ذلك ابن عبدالير في الاستيعاب والمراد بقوله: فلانا 


)١(‏ اين الأثير أسد الغابة :٤‏ ۲۲. ابن حجر في الصواعق: ۷١‏ السيوطي تاريخ الخلفاء: 7١‏ ابن 
طولون في الشذرات, الذهبيه: 5١‏ ابن عساكر تاريخ دمشق ۳: ٠٤١‏ كنز العمال 16: 1١0‏ 
والنمرى في جامع بيان العلم وفضله: ,10١‏ الاستيعاب ؟: ۲ فضائل الصحابة ؟: 747 وشرح 
النهج ؟: ۱۷۵ وج 7: ۲٠۷‏ وابن الجوزي في التذكرة. والطبري ذخائر العقبى:. والرياض النضرة 
؟: . والبغوي في المعجم وتهذيب الأسماء واللغات 1غ" تاريخ الإسلام 1:5 1۳۸. 

(؟) تاريخ ابن عساكر : ٠٠١‏ بحديثين أبن أبي الحديد شرح التهج ؟: ٠۷١‏ والحاكم الحسكاني 
شواهد التتزيل :١‏ ۳۷. 


(قل كفى بالله شهيدأ بيني وبينكم...) ۱ 


کے کAkAkLkگے۔‏ ب 0 
أعلم بطرق السماء من طرق الأرض ما أختص به من العلم بمستقل الأمر ولا 
سيما الملاحم والفتن وصدق هذا القول عنه ما تواتر عنه من الاخبار بالغيوب 
المتكررة لا مرة ولا مائة مرة حتى زال الشك والريب في انه ا اخبار عن علم 
وانه ليس من طريق الاتفاق قال وقد ذكرنا كثيراً من ذلك فيما تقدم. 


علمتي رسول الله ألف باب من العلم, 


قال علي بل علمني رسول ألف باب من العلم يفتح لي (من كل) باب 
ألف باب. 


حديث ابن عباس 
من حديث لدأ"... حتى قال: وهذا مما اسره إليه رسول الله 22447 أنه عله 
ألف الف كلمه تفتح له ألف الف كلمة وذكره بعضهم ألف كلمة تفتح له آلف كلمة. 


حدیت این عمر: 
عن عبد الله بن عمر من حديث ادعو لي حبيبي فستره بثوبه وانکب عليه 


)١(‏ الفخر الرازي في تفسيره 8: 7١‏ (قال استنبطت ألف ياب). التفتازاني شرح المقاصد ۲: 5١‏ ؟, كاز 
العمال 10: ٠٠١‏ ومنتخيه 0: 4١‏ الحمويني فرائد السمطين ,٠١١ :١‏ أبو حامد الغزالي في 
رسألته اللدنيةء كما نقله عنه الكاشي في مناقبه بتغييرء وجامع الأحاديث لأحمد صقر 4: ۷۷١‏ 
والأمر تسرى أرجح المطالب وا محدث. المروي في الأربعين: ٤۷‏ والمغربي في فتح الملك العلى: 15 
والتعلي في قصص الأنبياء. وقال فتشعب لي من كل ألف ياب. وذكره این عساكر ۲: 4888, وذكره 
في ليالي نيشابور: ۱۱۲۵ عن أبي نعيم. وكنز العمال 5 891, 

(؟) كت العمال 7: ۰0 ومنتخيه 0: ٤۳‏ والسيوطي مسند الإمام علي :١‏ ۲۵۲ ط,حيدر اياده 
وجامع الأحاديث 4: ۲١‏ الحمويني فرائد السمطين. 


5 علي في القرآن والسنة/ ج؟ 


فلما خرج من عنده قيل له ما قال لك قال علمني ألف باب يفتح لي كل باب ألف 
باب وتقدم نقل الحديث. 

وذكر عن الاصبغ بن نباتة كما في (ينابيع المودة: ۷۷)» وروى الحديث عن 
الإمام زين العابدين والإمام محمد الباقر والإمام جعفر الصادق قال علم رسول الله 
َي علياً ألف باب يفتح له من كل باب ألف باب كما نقله حسام الدين في (آل 
محمد: ١٠ء‏ مخطوطء وينابيع المودة). 


أقوال الصحابة في علم أمير المؤمنين إن 

وبعد أن مر علينا بعض أحاديث الرسول الكرع إو في علم أمير المؤمنين 
ا والتي سمعها الكثير من جلة الصحابة وشاهدوا مواقف الرسول مشيدا بعلمه 
وامضاء حكمه وانه وارث علمه ومبين للأمة ما اختلفوا فيه من بعده فصار محط 
انظار الجميع وثفتهم وموضع استشارتهم في كل مهمة وملمة اعترافا منهم يعلمه 
ورجاحة عقله وصحة حكمه فكان أبو بكر وعمر وعثمان وغيرهم من الصحابة 
يشاورونه في الأحكام ويأخذون بقوله في النقض والابرام وبعرض غاذج سريعة 
لتلكم الأقوال معرضا عن تفصيل الأحكام وتحليلها إذ تخصصت مصنفات 
مستقلة بها عرضا وتحليلا واسميت بإقضاء أمير المؤمنين. أو علم علي .39) 
وطبع الكثير منها واحصى المخطوط الشيخ آقا بزرك في كتاب الذريعة كما ذكر 
المزيد منها السيد المرعشي في ذيل ملحقات احقاق الحق في الأجزاء السابع 
والثامن والسابع عشر وتفضل المرحوم الأميني في غديره لبعض الأحكام التي 
استشاره عمر بن الخطاب وابان له حكمها وحل مشكلها وعقد فصلا مطولا في 
الجزء الثالث وفي الجزء السادس نوادر الاثر في علم عمر وغيرهم كثير أيضاً. 


(قل كفى بالله شهيداً بيني وبينكم...) 1 


گگگ 

وجاء عن سعيد بن المسيب"' كان عمر يتعوذ بالله من معضلة ليس ها أبو 
الحسن علي وعن معاوية بن أبي سفيان ° قال كان عمر إذا اشكل عليه شيء 
أخذه منه (أي من علي) وعن يجي بن عقيل قال: كان عمر يقول لعلي إذا 
سأله فرج لله عني لا ابقاني الله بعدك 

وعن أبي هريرة وغيره وحتى بلغ قول ابن الأثير (أسد الغاية 4: )۲١‏ ولو 
ذكرنا ما سأله الصحابة مثل عمر لاطلنا وذكر النووي وسؤال كبار الصحابة له 
ورجوعهم إلى فتواه واقواله في المواطن الكثيرة والمسائل والمعضلات مشهورة 
وذكر القاري' قوله والمعضلات التي سأله كبار الصحابة ورجعوا إلى فتواه فيها 
فضائل كثيرة شهيرة تحقق قوله بحل آنا مدينة العلم وعلي بابها وقوله اقضاكم 
علي وذكر الحفني7") وقوله عيبة علمي أي وعاء علمي الحافظ له فإنه باب مدينة 
العلم ولذا كانت الصحابة تحتاج إليه في فن المشكلات. 

وذكر البناني!') وكفاك شاهدا على كونه أعلم أن سلاسل العلماء من 
المفسرين وأهل العربية وغيرهم والعرفاء تنتهي إليه وأن الحكماء كانوا يعظمونه 
غاية التعظيم والكبراء من الصحابة كأنو يرجعون إليه فيما كان يشكل عليهم وهو 


٣ ابن عساكر تاريخ دمشق‎ ٠١ طيقات الشافعية:‎ ,١2١ :١ الاستيعاب ۳: 9 صفة الصفوه‎ )١( 
."480 :١١ الذهبي تبذيب التهذيب الروى مرقاة المفاتيم‎ 

(؟) مناقب أحمد بن حنيلء والرياض النضرة ۲: 158. 

(۳) مقتل أمير المؤمئين لابن أبي الدنيا: .١1‏ 

(4) تبذيب الاسماء واللغات :١‏ 5157 

(6) شرع الفقه الأكير: ١‏ 

(1) حاشية الجاع الصغير: ۱۷7١‏ 

(۷) شرح تبذيب الكلام مبحث الإمامة. 


َكَل علي في القرآن والسئة/ ج۲ 


اجيب عن شبهات اليهود وظلمات النصارى كما هو المعروف والمشهور. 

وذكر الدهلوي 7 قوله وسؤال كبار الصحابة ورجعوهم إلى فتواه واقواله في 
المواطن الكثيرة والمسائل والمعضلات مشهورة وكان عمر يزلل يرجع إليه ويسأله 
ولا يحكم حتى يسأله وكان يقول اقضانا علي. 

وذكر العجيلي ° وم يكن يسأل منهم واحداً وكلهم يسأله مسترشدا وما 
ذلك إلا لخمود نار السؤال تحت نور الاطلاع. 


أقوال عمرفي علم علي: 

ولعمر بن الخطاب أقوال كثيرة في أعلمية أمير المؤمئين وقضائه ستأتي 
وألخصه الآن بكلماته الأخرى عندما يلتبس عليه الأمر ويحل له المعضلة 
والمسائل المشكلة فيرسل بها إلى علي أو يأتي إليه سائلا ويكشف له الأمر 
فبخرجه الفرح الشديد عن حاله ويرفع صوته مناديا لولا علي هلك عمر وقد 
جيئت هذه العبارة واحصيت عنه بأكثر من سبعين موردا أما الكلمات الأخرى 
التي جاءت على لسانه فهي كثيرة أعرض لبعضها بإيجاز دون التعرض إلى المسألة 
ومن أراد المزيد فليراجع (الغدير *؛ وملحقات احقاق الحقء وحاشيه المحمودي 
على تاريخ ابن عساكر). 
لولا علي تهلك عمر, 

أحمد بن حنبل في فضائله حديث: ۳۲۷ الاستيعاب ۳: ۳۹ النيسابوري 
سورة الاحقاف شرح الجامع الصغير: ١4ء‏ فيض القدير 4: ٠١۷‏ أين قنيبة 


)١(‏ أسماء رجال المشكاة ترجمة أمير المؤمئين. 
(۲) ذخيرة المأل مخطوط. 


(قل كفى مالله شهيداً بيني وبينكم...) wr‏ 


مختلف الحديث ابن عساكر 7: 05: شرح النهج, القوشبحي شرح التجريد. 
والايجبي في المواقف. كنز العمال ١54 :١‏ 


اللهم لا تنزل بي شده إلا وأبو الحسن إلى جنبي» 
ابن عساكر تاريخ دمشق ترجمة محمد بن الزبير 45: ٤۹۸‏ الرياض النضرة 
: 54 ذخائر العقى: AY‏ 


اللهم لا تبقذي لمعضلة ليس لها ابن أبي طالب. 

تذكرة سبط ابن الجوزي: 87؛ كنز العمال, الشيلتجي نور الأبصار: ۷۲ أبو 
عبداللّه البلخي كما في تلخيصه: ٠١‏ ط.ممبئى. الفصول المهمة: 7١ء‏ ملاقب 
الخوارزمي وله مقتل الحسين: 146. 
لا أبقاني الله بأرض لست فيها أبا الحسن. 

إرشاد الساري ۳ ۰٩‏ أبن عساكر ۳: ۳ العيني منأقب علي: 6 
لا ابقاني الله بعددك يا علي: 

فيض القدير ؛: ٠١۷‏ الرياض النضرة ۲: 21917 ذخائر العقى: ۸۲ المناوي 
أعوذ بالله من معضلة ولا أبو الحسن لهاء 


أعوذ بالله أن أعيش في قوم لست فيهم أبا الحسن. 
وجاء هذا بعدة طرق مع اختلاف يسير في ألفاظه: تاريخ ابن كثثر ۷ 05869 
الفتوحات الإسلامية ؟: ۰۳۰۹ كنز العمال 5: ۹۳ ومنتخبه 8: ٠٠۲‏ الحاكم ف 


ا ا ب ب علي في القرآن والسنة/ع؟ 


المستدرك :١‏ ۷١٥٤ء‏ إزالة الخفاء ؟: 255 فيض القدير ؛: ٠٥۷‏ أبن عساكر ©: 
١‏ القرماني أخبار الاول: ١٠ء‏ 


لو لاك لافتضحنا, 

ربيع الأبرار للزمخشري. ونقله الأمر تسرى أرجح المطالب: ؟؟١:‏ وابن أي 
الحديد شرح النهج. 
عجزت النساء أن يلدن مثل علي (أو عقمت التساء): 

الخوارزمي في المناقب وفرائد السمطين. وخواجة بارسا في فصل الخطاب 
كما في ينابيع المودة: 807 وأرجح المطالب: 4؟1. 
قول ابن عباس. أعطي علي تسعة أعشار العلم, 

جاء حديئه بصوره كثيرة عن ابن عباس قال اعطي علي تسعة أعشار 
العلم ووالله لقد شاركهم في العشر الباقي (وقال بعضهم في العشر العاشر) وجاء عنه 
بلفظ قال قسم العلم خمسة أجزاء فكان لعلي منها أربعة أجزاء ولسائر الناس 
جزء واحد وشاركهم علي في الجزء فكان أعلم به منهم وجاء بلفظ7") عن ابن 
عباس قال العلم عشرة أجزاء اعطي علي بن أبي طالب منها تسعة والجزء العاشر 
بين جميع الناس وهو بذلك الجرء أعلم متهم وروی عنه بلفظ () عن ابن عباس 


( الاستيعاب .١ :١‏ الطبري في الرياض ؟: 144. ذخائر العقى: ۷۸ أسد الغابة 4: ۲۲ تاريخ 
الخلقاء. محاضرة الاوائل: ؟1. الفتوحات الريانية ١‏ ۲ والتيهاني الشرف المؤبد: 04ء والمغربي 
الفتح العلى: ٠١‏ ومطاب السؤول: ٠‏ وتهذيب الاسماء 8:١‏ 

(1) اين عساكر تاریخ دمشق 10 08. 

(۳) الحاكم شواهد التتزيل .۸٤ :١‏ 


(قل كفى بالله شهيداً بيني وبیتكم...) fe‏ 


ي 
انقسم العلم كله عشرة أجزاء وتسعة كلها لعلي ما شاركه فيها أحد والعشر كله 
مقسوم بين الخلق وكان أعلم الخلق بالعشر الباقي وجاء عنه بلفظ7' العلم ستة 


أعلم به منا. 


إذاثبت الحديث عن علي لم يعدلوا به إلى غيره. 

جاء الحديث عن ابن عباس بألفاظ متقاربة في المعنى واختلاف يسير في 
لفظه عن ابن عباس قال إذا ثبت لنا الشيء عن علي لم نعدل به إلى غيره 
وبافظ آخر أنه قال إذا بلغنا شيء تكلم به علي من فتيا أو قضاء وثبت لم 
تنجاوزه إلى غيره ومثله لابن شبرمة( إذا ثبت لنا الحديث عن علي اخذناه 


وتركنا ما سواه ومثئله عن سعيد بن عمرو بن العاص ا لم كان صفو التاس إلى 
علي ما فيه الأخبار بأن الجميع كان يرجع إليه لشهرته بالعلم بينهم ومثله!”) قال 
أبو حنيفة لولا علي لم نكن نعرف السيرة في الخوارج عهد إلى علي سبعين عهدا 
والحديث جاء ضمن أحاديث كثيرة وجاء مستقلا وهو ما نذكره 

عن ابن عباس قال كنا نتحدث أن الني بإ عهد إلى علي به سبعين 


.۸٩ ؛١ السوسي في الدرة الخريدة‎ )١( 

(۲) منهاج الفاضلين: 8١؟,‏ مناقب الخوارزمي: ۹۳ ومقتل الحسين: ٤‏ وفرائد السمطين 534:١‏ 

٩۱ :١ أخبار القضاة‎ )۳( 

.۱۳۷ :١ فتح الباري‎ )٤( 

(0) التفتازاني في شرح المقاصد ۲: ؟1؟, والهروي شرح الفقه الاكبر لأبي حنيفة: .۷١‏ 

() حلية الأولياء :١‏ 1۸ وتاريخ اصفهان ؟: ۲00. اهيشمي مجمع الزوائد 5: 1١١‏ المناوي شرح 
الجامع الصغير: 18 والطيراني في المعجم الصغير ۲: 1۹ تهذيب التهذيب 5: ۱١۷‏ ترجمة أربد, 

¢ 8 


8 علي في القرآن والسنة/ ج۲ 


عهدا لم يعهده إلى غيره ل . 


قسمت الحكمة عشرذ أجزاء 

عن عبد الله بن مسعود(") قال كنت عند الي بإ فسئل عن علي فقال 
قسمت الحكمة عشرة أجزاء فاعطي علي تسعة أجزاء والناش جزأ واحدا وذكر 
بعضهم في الحديث كما في كنز العمال (وعلي أعلمهم بالواحد منهم). 


أقوال معاوية في علم أمير المؤمتين 


من حديث لما جاء نعى علي بن أبي طالب إلى معاوية وهو نائم مع 
امرأته فاختة فقعد باكيا مسترجعا فقالت له فاختة أنت بالامس تطعن عليه واليوم 


نبكي فقال ويحك انما ابكي لما ققد الناس من حلمه وعلمه وذكر بعضهم في آخر 
الحديث ولفضله وسوابقه وخيره. 


ومثله عن معاوية وكان معاوية!) يكتب فيما ازل به ليسأل له علي بن أبي 
طالب ل ذلك فلما بلغه قتله قال ذهب الفقه والعلم بموت ابن أبي طالب فقال له 


2 
ابن عساكر تاريخ دمشق 7: .1۹٩‏ 

)١(‏ حلية الأولياء ١‏ 215 والتعلبي في تفسيره. والديلمي في الفردوس *: ۵ و: ۲۷۷ وشهاب الدين 
مودة القربى: ۷٤‏ وجامع الأحاديث لأحمد صقر 4: ./0٠‏ واسنى المطالب: ۷١‏ والسئةوق الأنوار 
القدسية: ۲۲. والصديقي فتح الملك العلى: ۳۳ والمولوي مرآة المؤمنين: ٠٠١‏ وابن عساكر تاريخ 
دمشق ۲: ,48١‏ وفرائد السمطي. والعيني مناقب علي: .5١‏ وابن طلحة الشافعي مطالب السؤل: 
۲ وكنز العمال ©: ٠07‏ وص ٤١١‏ والبداية والنهاية ۷: 85 

(؟) ابن كثير في البداية ۸: ۱۵ وج۳: 81/57 وابن عساكر ۳: 4٠٠7‏ بثلاثة طرق. 

(۳) الاستيعاب ؟: ۴ النبهاني الشرف المؤبد: 1۵. المغربي فتح الملك العلى: /9©, وألف باء ۱: ۴۲۲. 


(قل كفى بالله شهيداً بيني وبينكم...) wv‏ 


أخوه عتبة لا يسمع هذا منك أهل الشام فقال له دعني عنك وذكر امام المالكية(") 
في مسألة إلى أن قال فاشكل على معاوية القضاء فيه فكتب إلى أبي موسى 
الاشعري يسأل له علي بن أبي طالب عن ذلك فسئل أبو موسى عن ذلك علي 
بن أبي طالب فقال له علي أن هذا الشيء ما هو بأرضي عزمت عليك لتخيرني 
فقال له أبو موسى كتب إلي معاوية أن اسئلك ققال علي به أنا أبو الحسن ثم 
أتى جوابها. 

وذكر ناوي" أن معاوية كان يرسل ويسئل علياً عن المشكلات فيجيبه 
فقال أحد بنيه تجيب عدوك فقال: أما يكفينا أن احتجنا وسألنا. 

وعن الشعبي 7 أن علياً قال الحمد لله الذي جعل عدونا يسألنا عما نزل به 


كان رسول الله يغره بالعلم غراء 


عن أبي حازم قال جاء رجل إلى معاوية فسأله عن مسئلة فقال سل 
عنها علي بن أبي طالب فهو أعلم قال جوابك فيها أحب إلي من جواب علي فقال 
بشسما قلت لقد كرهت رجلاً كان رسول الله بإ يغزره بالعلم غزرا... الج(0). 


)١(‏ الموطأ لمالك :١‏ ۱۱۷ البيهقي في السنن ۸: ۳۳۷ و: 5*٠‏ ط حيدر أباد. وابن الدبيغ تيسير 
الوصول ۲: ۲۲١‏ والساعاتي بدائع المنن: ۳۹۷ والسيرة الحلبية 6: ۱6۹ والصتعاني في المصنف ١‏ 
EY:‏ 

(۲) شرح الجامع الصغير 4: .۴١١‏ 

(۳) کنر العمال 55 51. 

.۷۹ الرياض التضرة ؟: ۱۹۵ ذخائر العقى:‎ )٤( 

(0) الغزارة بالغين الكثرة وقد غزر الشيء بالضم كثر. 


WA‏ علي في القرآن والسنة/ ج؟ 


وذكره المناوي(”) مع اختلاف فقال للرجل ويحك كرهت رجلاً کان رسول 


لله يفكي يغره بالعلم غرا(') وقد كان أكابر الصحابة يعترفون له بذلك وكان عمر 
يسأله عما اشكل عليه. 


شريت العلم شرياء 
ومئله من حديث7)... حتى قال رسول اله يَإيككِ: ليهنئك العلم أيا الحسن 
لقد شربت العلم شربا ونهلته نهلا. 


أقوال عائشة في علم علي 

وجاء عنها أحاديث كثيرة اختصره با يلي: وذكر عنها حديثاً إلى أن 
قالت من افتاكم بصوم عاشوراء؟ قالوا: عليء قالت: أما أنه لأعلم الناس بالسنة, 
ومثله عن عطا بن ربا( عن عائشة. قالت: علي أعلم بالسنة وفي ألفاظ آخر 
كثيرة مثل قوها علي أعلمكم بالسنة وغيرها. 


(1) المتاوي في فيض القدير #: 45. وذكره. أبن حجر في الصواعق: ۱۰۷ وأبن عساكر *: £۸۳ 
باختصار وابن الأثير في النهاية ۳ 177. واهروي في الغريبين: 04٠‏ والصديقي مجمع جار الأنوار 
ا 

(۲) ويقال غر الطائر فرخه غرا وغرارا إذا زقه أي أطعمه منقاره. 

(؟) حلية الأولياء :١‏ 19, الطبري في الرياض ۲: ۲۲١‏ فتح الملك العلى: ۳٤‏ ابن عساكر ۲: ۹۸ء 
كنز العمال 0: 105 

)٤(‏ الاستيعاب لابن عبدالبر ۲: 411, كنز العمال 1: 547 وقال أخرجه ابن جرير في تهذيب الآثارء 
وابن عساكر تاريخ دمشق ۳ 1۲. 

(0) ابن عساكر ۳: 1۳ ومثله الطبري ذخائر العقى: ۷۸ والرياض النضرة ۲: ۱۹۳. 


(قل كفى بالله شهيدأ بيني وبيتكم..) Y۹‏ 


قول الحجاج في علم علي؛ 

جاء في ترجمة يزيد بن مسلم الثقفي كاتب الجا( قال خرح يزيد بن 
أبي مسلم من عند الحجاج فقال: لقد قضى الأمير بقضية فقال له الشعبي: وما 
هي؟ فقصها عليه إلى أن يقول: ققال له الشعبي قضى لبه قبله) رجل من أهل 
بدر. قال: من هو؟ قال: لا اخبرك قال من هو عهد الله وميثاقه أن لا اخبره قال 
هو علي بن أبي طالب قال فدخل على الحجاج فاخبره فقال الحجاج صدق 
ويحك أنا لا ننقم على علي قضاءه قد علمنا كان أقضاهم. 


قول عطاء بن رباح قي علم علي: 

عن عبد الملك بن أبي سليمان7) قال قلت لعطاء اكان في أصحاب محمد 
تة أحد أعلم من علي؟ قال: لا والله ما أعلمه ومثله عن داود بن المسيب عن 
داود بن المسيب 7 قال ما كان أحد بعد رسول الله بإ أعلم من علي بن أبي 
طالب وإلى هنا اقف عاجزا من سرد أحاديث علم أمير المؤمنين وأقوال الرسول 
الكريم فيها وأقوال الصحابة في ذلك واكتفي با تقدم وما تركت خشية التطويل 
اضعاف الذي نقلناه واقول كما قال ابن الأثير في أسد الغابة لو ذكرنا ما سأله 
الصحابة مثل عمر وغيره لاطلنا. 


.۲۹۹ :۱۰ أبن عساكر 7: ۸۰ كما ذكر عن البيهقي في ستنه‎ )١( 

() الاستيعاب 8: ۷۵ اين الأثير أسد الغابة :٤‏ ؟؟: الطيري في الرياض 5: 044 البهاني الشرف 
المؤيد: 0٩‏ ابن عساكر تاريخ دمشق ۳ 38. ابن أي شيبة في المصنف 1: 10۸ الفتوحات 
الإسلامية ۲: ۳۳۷ المناوي فيض القدیر ۳: 47. وألف ياء ۱: ۲۲۲. 

(۳) الكنى والاسماء ٨۹۷ :١‏ المغربي فتح الملك العلى: ٤٠‏ 


55 علي في القرآن والسنة/ ج۲ 


ما لام تپ ا يت ي 


قضاء أمير الملؤمنين 

بعد أن مر علينا حديث علم أمير المؤمنين من خلال النصوص من الرسول 
إا وما روى عن الصحابة واعترافهم باعلميته اقتض الحال لعرض نبذة من 
قضائه إا الذي اشتهر به وعرف عنه وتناقلته بعض الصحاح والمسانيد وأكد 
الني إا على ذلك وابلغ أمته بأن علياً اقضاهم وأعلمهم بالسنة والقضاء من 
بعده ومبين لهم ما أرسل به وما اختلفوا فيه بعده وفي حياته ب أمضى له 
حكمه وأجاز قضائه وفرح به ودعى له الله أن يثبت لسانه ويهدي قلبه وبهذا 
وغيره تخصصت مصنفات مستقلة وفصولا مطولة فاختصر القول مكتفيا 
بالنصوص عنه وملخصا لاقوال بعض الصحابة فيه ومعرضا عن تفصيل المسائل 
التي قضى بها والمشاكل التي حلها واجاب عنها. 
إيطاده إلى اليمن, 

وباختصار أتى الني ناس من اليمن فقالوا يا رسول الله ابعث فينا من يفقهنا 
في الدين ويعلمنا السنن ويحكم فينا بكتاب الله... ال2( 
حديث الإمام علي. 


وجاء حديث إرسال الني اب علياً إلى اليمن بطرق كثيرة اختصره 
بحديث علي إ9ذ. فعن علي" قال بعثني رسول اله إلى اليمن فقلت يا رسول الله 


)١(‏ واللفظ لمنعخب كنز العمال؛ +م, 
(؟) أحمد بن حنيل في مسنده :١‏ ۸۸. وخصائص النسائي: ١٠ء‏ وابن وكيع أخبار القضاة :١‏ ۸۵ 
والشذرات الذهبية: ۱۱۹ وابن عساكر ؟: 1۹۳. 


(قل كفى بال شهيدأ بيني وبينكم..) 1 


انك تبعثني إلى قوم هم أسن مني لاقضي بينهم قال أذهب فإن الله تعالى سيثبت 
لسانك ويهدي قلبك. 
دعاء النبي ب نعلي بالقضاء 

أن هذا الدعاء من النبي أثبته كل من تعرض لارسال علي إلى اليمن 
ويعبارات كثيرة وقد أستجاب الله سبحانه هذا الدعاء كما روى الكثير في هذه 
الاستجابة فأعرض لقول الإمام علي 38 ففي قول له 290 ' فما شككت في 
قضاء بين اثنين بعد. 

وفي لفظ1"): والذي فلق الحبة وبرء النسمة ما شككت في قضاء بين أثنين. 

وفي لفظ 1" فما أشكل علي قضاء بعد ذلك, 

وفي لفظ أ فما شككت في حكومة بعد 

وفي لفظ ‏ فما أعياني قضاء بين اثنين. 

وفي لفظ أ" فما زلت قاضياً بعد. 

وفي لفظ" فما شككت في قضاء بين أثنين حتى الساعة وغيرها في الألفاظ. 


ء٤١‎ :٠١ والبيهقي في ألسئن‎ ٠۳۷ أبن سعد في الطبقات ؟:‎ .81 :١ أحمد بن حتبل في مسنده‎ )١( 
.4950 وآبن عساكر ؟:‎ 

(؟) اين عساكر تاريخ دمشق ؟: 197 

(۳) التسائي في النصائص: .١١‏ وأنساب الاشراف :١‏ 516. 

)£( النسائي في الخصائص: 1 

(0) البيهقي في السنن :٠١‏ ۸1 ومثله طبقات الفقهاء: 15. 

(1) مسئد الطيالسي: 18 

(۷) كث العمال ٩٩ :١0‏ ومنتخبه 0: ۳1 ومثله لابن جرير. 


5 علي في القرآن والسنة/ج؟ 


تت خب يرب بيب ب ڪڪ 


ويهذا استمر أمير المؤمنين يقضي بين الأمة في حياة النبي وبعده لانه أعلمهم 
وبالنسبة للقضاء فجاءت أحاديث عن البي أنه أقضى الأمة, ورويت عن بعض 
الصحابة ألخصها با يلي: 


حديثك أنس: 


عن أنس 7 أن النبي ٤إ‏ قال أقضى أمتي علي. 
حديث جابر: 


عن جابر بن عبد الله(" قال رسول الله بإ في حديث: أقضى أمتي علي 


عن ابن عباس" قال رسول الله يفكة: علي أقضى أمتي كما جاء الحديث 


(°) (9. 


3 
عن قتادة وعن ابن عمر وعن شداد بن اوس () وعن أبي سعید 


)١(‏ الطبري ذخائر العقى: ۸۳ والرياض النضرة ؟: ۱۹۸ السخاوي المقاصد الحستة: ۷۲ اقضاكم 
علي: مناقب العشرة: 0؟, والحضرمي وسيلة المآل؛ ۲۸ وابن ماجة: .١4‏ 

(؟) الطيراني في المعجم الصغير: 1١0‏ النطيب في الفقه والمتفقه ؟: 1704. الصديقي فتح الملك العلى: 
4" السيوطي القول الجلي: ۲۵. 

(۳) الحاكم في المستدرك ۳ 00, ومسند أحمد 0: .٠١١‏ السمعاني فضائل الصحابةء اين عساكر تاريخ 
دمشق ترجمة أمير المؤمنين ؟: ۹۷ ومختصرة 18: ”٠‏ أبو حفص عمر الملا في الوسيلة: سه 

(E)‏ مصابيح السنة ؟: ۲٠۲‏ مرقاة المفاتيح م كمه. 

(0) بغية الوغاة للسيوطي وأخبار القضاه :١‏ ۸۸. 

.۸۸ :١ أخبار القضاة‎ )١( 


(قل كفى بالله شهيداً بيني وبيتكم...) vr‏ 


1 
الخدري7) وعن الحسن مثله(') وذكر الباقوري في كتابه علي امام الأئمة: ٠١‏ 
قوله لقد كان يروي العامة والخاصة قول رسول الله #إنكق. 


حديث عمربن الخطاب. 

وروي الحديث عن عمر بن الخطاب بصور. وعن جماعة وأضاف بعضهم في 
حديثه (وأبي اقرؤنا) حتى قال ابن عبد البر روى الحديث عن عمر بوجوه. فعن 
ابن عباس7: قال عمر أقضانا علي, 

وعن أبي هريرة0): قال عمر بن الخطاب علي أقضاناء وعن عطاء عن 


عمر مثله وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى وغيرهم مثلهم. 


.۸ ۱ متاقب الخوارزمي: ۸۱ الاستيعاب‎ )١( 

(؟) الاستيعاب ٩۱‏ ۸. 

(۳) مستدرك الحاكم ۳: 5٠0‏ حلية الأولياء :١‏ 10 الطبقات لابن سعد ؟: ٠۳١‏ الإبانة عن معافي 
القراءات: ۷. قضائل القرآن لابن كثير: ٩١‏ ابن عساكر تاريخ دمشق ترجمة أمير المؤمنين ۲: 
۲۵ الاستيعاب 7: 431, الذهي في سير أعلام التبلاء ۲۸١ :١‏ وتاريخ الإسلام ۲: ۲۸ وفي ط. 
۳: ۸ و1 159, والطبقات المالكية ؟: 5/. وتذكره الحفاظ *: ۳۸ والعسقلاني فتم الباري : 
٠‏ تهذيب التهذيب :١‏ ۳۳۷ السيوطي تاريخ الخلفاء: ١۷ء‏ ابن حجر في الصواعق: ٠۷١‏ 
المناوي كتوز الحقايق: 48 النابلسي ذخائر المواريث 1١ :١‏ 

)٤(‏ الطبقات لابن سعد ؟: ۳۳۹ أخبار القضاة :١‏ ۸۸ ابن حجر في الصواعق: ۷1 تاريخ الخلقاء: 
۰ آل بيت الرسول: ۳۹ 

(0) الاستیعاب 9 804 

(3) الاستيعاب ۲: 153 


1 علي في القرآن والسنة/ ج۲ 


أحاديث عبد الله بن مسعود. 

عن عيد الله بن مسعود() قال: كنا تتحدث أن أقضى أهل المدينة علي بن 
أبي طالب. 

ولعبد الله بن مسعود حديث آخر" قال: أفرض أهل المدينة واقضاها علي 
وله من حديث7) قال أعلم أهل المدينة بالفرائض علي بن أبي طالب وله بلفط ©) 
قال كنا بالمدينة واقضانا علي وجاء عن الشعبي 7 قال ليس منهم أحد اقوى قولا 
في الفرائض من علي بن أبي طالب. وذكر في (صبح الاعشى :١‏ *5:) قال في 
باب من كان فردا في زمانه وعلي بن أبي طالب في القضاء. 


:١ الذهبي تاريخ الإسلام‎ ٠۲ :4 الاستيعاب ؟: ١١ء أسد الغابة‎ ٠۳١ :۳ الحاكم في المستدرك‎ )١( 
الشذرات:‎ ١13 :4 الهيئمي مجمع الزوائد‎ ۷١ تاريخ الخلفاء: 17ء ابن حجر في الصواعق:‎ 5 
ابن عساكر تاريخ دمشق *: 14 البلاذري‎ 9٩ :8 أسنى المطالب: ۷ فتح الباد ني‎ .6١ الذهبية:‎ 
وذكر الحديث عن عمر في الانتصار: 717 ثقلاً عن جماعة منهم‎ ,118 :١ أنساب الاشرف‎ 
٠1١ :۷ اليلاذري في الأنساب ؟: ۲ الفتوحات الإسلامية لزين دحلان ؟: 504 فتح الباري‎ 
الدر‎ ٠۲۷ البداية والنهاية ۷: ۳۵۹ تاريخ الخلفاء للسيوطي: ۱۷۰ و: ۲۲۳ الصواعق لابن حجر:‎ 
المنتور في تفسير: ما تنسح من آية.‎ 

(؟) تاريخ الخلفاء: 17 الصبان اسعاف الراغبين ونور الأبصار للشبلنجي: ۷٤١‏ وتفريح الاحباب: 70٠‏ 
ط.دطى. احسن القصص : 1١4‏ لعلي نكري. وعبد الله نوح في الإمام المهاجر: 185 

(۳) الاستيعاب ۲: 1۲ الرياض النضرة: ٠۹٤‏ ابن عساكر تاريخ دمشق : 40, أحمد الفماري فتح 
الملك العلى: .٤١‏ 

.10 :۳ تاریخ ابن عساكر تاريخ دمشق‎ )٤( 

(0) المصدر السابق : ۳۸ ومختصرة ۸: 0۷. 


(قل كفى بالله شهيداً بيني وبينكم...) 16 
ىا ا ا ف 


فرح الرسول بقضاء علي, 

وما أن ذهب أمير المؤمنين 3 إلى اليمن لتنفيذ مهامه التي بعث من اجلها 
من قضاء وحكم بين أهلها فجاء من أهلها جماعات إلى رسول لله وأخبرو. با 
كان يقضي به ففرح رسول الله بإ وأجاز قضائه وأمضى حكمه وأصدر بذلك 
كلمات ذهبية أعرض لبعضها: 

فعن زيد بن أرقم!) قال: قدم رجل من اليمن فأتى النبي يفك فاخيره 
وذكر له القصة فقال رسول الله ٤‏ القضاء ما قضى ومن حديث”) قضى به 
أمير المؤمنين وبعدها جاء رجل من القوم إلى النبي ٤إ‏ فقال أن علياً قضى فينا 
فقص عليه القصة فاجازه رسول لله بإ وفي لفظ 7" فقال رسول الله ا هو 
كما قال وفي لفط فأقر رسول الله حكمه وامضى قضائه وفي (مسند الطيالسي:8١)‏ 
فقال رسول الله باوثا كما قضى علي وفي مرة آخری قال رسول الله يلف لا 
أعلم فيها إلا ما قضى علي وعند رجوع علي من اليمن وذكر لرسول الله بعض 
الاقوال فقال له رسول الله اة حكمت فيهم بحكم الله. أو قال لقد رضي اله 
تعالى حكمك فيهم وفي مرة ذكر( عند النبي قضاء قضى به علي بن أبي طالب 
فأعجب النبي وإ فقال الحمد لله الذي جعل فينا الحكمة أهل البيت. 


)١(‏ أخبار القضاة. 

(۲) مسند أحمد :١‏ /الا, ومشكل الآثار للطحاوي ": 0۸. 

(۳) ابن تيمية في القياس في الشرع الإسلامي: 0غ. 

() ابن حجر في الصواعق: ۷۳. 

(6 الحاكم في المستدرك “: ٠۲١‏ وابن كثير في البداية 0: ,٠١1‏ والطبري ذخائر العقى: ۸0 
والطبراني في المعجم الكبير 0: 1917 وأخبار القضاة :١‏ 15. 

(1) ابن حيان اخلاق التي: غة. وأخبار القضاة: .3١‏ 

(۷) أخرجه أحمد في المناقب, وعلي بن سلطان في مرقاته الشرح 5: ,٠٠١‏ والطيري ذخائر العقبى: 88 
؛ والرياض النضرة ؟: ١154‏ وشهاب الدين مودة القربى: 50. 


لم أزرقا الكتاب ادبن انطفيا من عادئا مهم طلم أنفسه ومنهم 
مُقَقَصدٌ وَمنْهُم سَابق الْخَيْرات بإذن الله ذلك هُوَ الْفَصْلٌ الک4 لق 

ذكر ابن مردويه() عن علي بهد في قوله تعالى: نم رتنا الكتاب الْذِينَ 
نطقي من عبادتا) الآية قال بد نحن أوائك وذكر القندوزي قال وفي المناقب 
عن عبد الاعلى بن اعين قال سمعت جعفر الصادق ب يقول من حديث حتق 
تال ويقول تعالى: (ُِمَ ارتا الكتاب الّذينَ اصْطَفيْنا4 الآية فنحن الذين اصطفاهم 
لله عزوجل ونحن اورثنا هذا الكتاب فيه تبيان كل شيء. 

ومثله عن أمير المؤمنين بذ أ عندما سئل واثبت أيضاً نزول الآية فيهم 
وعن أبي حمزة الثمالي7) عن علي بن الحسين بذ قال أني جالس عنده إذ جاءه 
رجلان من أهل العراق فقال يابن رسول الله جتناك كي تخبرنا عن آيات من 
القرآن فقال وما هي قالا قوله تعالى: ثم ْنَا الكتاب الذي الآية فقال يا أهل 
العراق وايش يقولون؟ قالا: يقولون انها نزلت في أمة محمد بإ ققال علي بن 
الحسين أمة محمد كلهم إذاً في الجنة فقال فقلت من بين القوم يا بن رسول الله 


۳۲ فاطر:‎ )١( 
فق اين مردويه ف متاقيه مخطوط ومد صا متاقب هر تضوي: ۹ ط۔میئی. والأمر تسرى ارجح‎ 


المطالب: 81 ط.لاهور. وشهاب الدين توضيح الدلائل مخطوط: ٠1۵‏ ثم قال رواه الإمام 
الصالحاني. 

(۳) ينابيع المودة: .٤۷۹‏ 

(4) الحاكم شواهد التفزيل ؟: ١۴١٠ء‏ ويتابيع المودة: .٠١١‏ 

(0) شواهد التغزيل وفيه أيضاً عن زيد. 


1 علي في القرآن والسنة/ ج۲ 


فيمن نزلت فقال ولله نزلت فينا أهل البيت ثلاث مرات قلت اخبرنا من فيكم 
الظالم لنفسه (أي من أبنائهم) قال الذين اسنوت حسناته وسيئاته (وهو في الجنة) 
قفلت والمقتصد فقال العابد لله في بيته حق يأتيه اليقين فقلت السابق بالخيرات 
فقال من شهر سيفه ودعا إلى سبيل ربه. 

وما يعضد هذا التفسير وهم المعنيون بالآية ويسنده أحاديث الرسول اق 
بأن أمير المؤمنين وارث علمه وعلوم الأنبياء ومستودعها كما تقدم في أحاديث 
علمه بإ وقي أحاديث ألوصية واكثرها وضوحا حديثي سلمان الفارسي وبريدة 
ومثلها في أحاديث المؤاخاة بينه وبين أمير المؤمنين ومنها في حديث زيد بن أبي 
وق(" في حديث طويل... حتى قال َل لعلي: وأنت مني بمتزلي هارون من 
موسى إلا أنه لا ني بعدي وأنت أخي ووارئي ققال: وما أرث منك يا رسول 
اله؟ قال: ما ورث الأنبياء قبلي. قال: وما ورث الأنبياء قبلك؟ قال: كتاب الله 
وسنة نبيه (وقال بعضهم في الحديث كتاب الله وسئن أنبيائه) كما جاء في حديث 
المؤاخاة وروى عن أبي سعيد(" ومثله عن عمر بن الخنطاب!! وقال فيه قال أن 
رسول الله اة لما عقد المؤاخاة بين أصحابه قال هذا علي أخي في الدنيا 


)١(‏ ابن عساكر تاريخ دمشق ترجمة أمير المؤمنين .11١ :١‏ ومختصرة ۱۷: ۳٠١‏ اين الأثير أسد 
الغابة: .۲٠١‏ وأحمد بن حنبل فضائل الصحابة رقم الحديث: ۲١۷‏ و: ۲0۹. والطبراني في المعجم 
الكبير ۵: ۲۵۲ وأبو نعيم معرفة الصحابة: ١١4‏ مخطوط, السيوطي مسند فاطمة: 01, واليستي 
كتابه الثقات ٠١ :١‏ ط.حيدر أباد. والراغب الاصفهاني مفرادت القرآن: .0٤ ٠‏ والذهبي سير أعلام 
النبلاء :١‏ 01. والطبري في الرياض ؟: ,"٠١4‏ وازالة الخفاء للدهلوي ؟: 173 وكثز العمال 1: 
٠‏ ومعجم الصحابة 5: 85. وابن الجوزي في التذكرة: .١٤‏ والخوارزمي في المناقب: 10۲ 
وذكر في تعليقه عن جماعة. 

(۲) این عساكر في منتخب تاريخه 5: ۲۰۱. 

(۳) شهاب الدين مودة القربى: 5١‏ ط.لاهور. ينابيع المودة: ١0١‏ ط.إسلاميول. 


(ثم أورثتا الكتاب الذين اصطفينا...) 1 


والآخرة وخليفتي في أهلي ووصيي في أمتي ووارث علمي... الم الحديث. 

وعن معاذ بن جبل7') قال قال رسول اله يَف لعلي أنت أخي ووارئي 
ووصبي قال علي: ما أرث منك؟ قال: ما يرث النبيون بعضهم بعضاً قال الله 
ورسوله أعلم فقال كتاب الله وسنة نبيه. 

وعن أنس بن مالك" مثله. وعن ابن عباس من حديث حتى قال رسول 
لله يصق لعلي: وأنت وارث علمي وأنت مستودع مواريث الأنبياء من قبلي. 


حديث لولا أني خاتم الأنبياء 

وجاء الحديث”) بقوله بإ لولا أني خاتم الأنبياء لكنت شريكا في النبوة 
فإن لم تكن نبيا فإنك وصي نبي ووارث علمه بل أنت سيد الاوصياء وإمام 
الاتقياء. 
وباختصار أن حديث وارث علمي ومستودع مواريث الأنبياء كثيرة وبألفاظ 
ضمن الأحاديث حافظ سري وميلغ رسألتي ومبين لامتي ما اختلفوا فيه وغيرها. 

وذكر الحاكم في وراثته للنبي دون عمه ما نصه قال لاخلاف بين أهل 
العلم أن ابن العم لا يرث مع العم فقد ظهر بهذا الإجماع أن علياً ورث العلم من 
النبي دونهم كما صح عن علي ليڊ ! أنه كان يقول في حياة الني ۴ا وفي 


.٠١ وأرجح المطالب:‎ .١7 :۲ الرياض النضرة‎ )١( 

(؟) السمهودي تاريخ المدينة 1۹١ :١‏ وابن حسنويه في درر بحر المناقب: 10. 

(۳) ينابيع المودة: 3309 

)£( شرج النهج ¥ oi‏ وينابيع المودة: .4١‏ 

(0) الحاكم في المستدرك ۲۳ .۲۲٢‏ 

(1) الحاكم في المستدرك : 177, واطيثمي مجمع الزوائد 4: ٠١١‏ والرياض النضرة ؟: 55 
ع 


قوله تعالى: <أقّإن مات أو فل انقلكُمْ عَلَى أعقَابكُم» واه لاننقلب على اعقابنا 
بعد اذ هدانا الله. والله لثن مات أو قتل لاقاتلن على ما قاتل عليه حتى اموت والله 
آي لاخوه ووليه وابن عمه ووارث علمه فمن أحق به مني كما سئل أمير المؤمنين 
عن ذلك بقوطم كيف ورئٽ ابن عمك دون العباس؟7". 


52 
والنسائي الخصائص: 18. 

)١(‏ وتقدم ذكره كما تقدم قول قثم ين العباس كيف ورث علي رسول الله 0 دونکم قال: لأنه کان 
أولنا به لحوقاء وأشدنا به لزوقا. وذكره الحاكم في المستدرك : ٠۲١‏ وخصائص النسائي: 8؟. 
وكنز العمال 5: .٤٠١‏ 


إن الْذِينَ آمَُوا وعملوا الصّالحَات أولئك هُم خير ال رة (") 


أورد نزول الآية الكرية في أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 4ه جماعة من 
المفسرين وأصحاب الحديث وتنتهي أسانيدهم لعدة من الصحابة. 


حديث جابرين عبد الله الأنصاري, 

أخرج السيوطي" عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال كنا عند البي يفك 
فاقبل علي. فقال البي: والذي نفسي بيده أن هذا وشيعته هم الفائزون يوم القيامة 
وزات و الْذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصالحات أولتك هُمْ خَيْرُ ارب فكان أصحاب 
البي اة إذا أقبل على قالوا جاء خير البرية. 

وکر بعشهم في اديت نا أقبل علي قال يَأيْة: قد أتاكم أخي ثم التفت 
إلى الكعبة فمسها بيده وقال: والذي نفسي بيده الحديث. 


.۷ البيتة:‎ )١( 

(۲) السيوطي الدرر المنثور 7: ۳۷۹ الشوكاني فتح القدير 0: ٤74‏ حسن صديق خان في تفسيره 2٠١‏ 
۲۳ ط.بولاق. ابن عساكر تاريخ دمشق ۲: ١‏ ومختصرة 8: ٤ء‏ المولوي تجهيز الجيش: 578 
مخطوط, البصري انتهاء الاقهام: ٠0‏ ط.لاهورء مناقب النوارزمي: ,1١١‏ الحمويني فرائد السمطين 
٠۵۵ :*‏ أرجح المطالب: 18, الحاكم شراهد التازيل 7: 31 والكنجي كفاية الطالب: 554 
وتقل في هامشه عن كنوز الحقايق: ؟4: ۸١‏ والشرقاوي علي إمام المتقين :١‏ 4۸. 


59 على فى القرآن والسنة/ ج۲ 


عن يزيد بن شرحبيل!! (كاتب علي) قال سمعت علياً ا يقول قبض 
رسول الله 8298# وأنا مسنده إلى صدريء فقال: ‏ أي علي - ألم تسمع قول الله: 
إن لين اموا رَعَملُوا الصّالحّات4 الآية هم شيعتك وموعدي وموعدكم 


الحوض إذا اجتمع الأمم للحساب تدعون غرا حجلين. 


حديث ابن عباس 

أخرج ابن حجر عن ابن عباس أن هذه الآية: إن الْذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا 
الصالحَات أولتك هُمْ خَيْرُالْبَيّة4 لها نزلت قال النبي ملل لعلي هو أنت وشيعتك 
تأتون يوم القيامة راضين مرضيين ويأتي عدوك غضابا مقمحين وذكره بلفظ: 
ويأتيٍ اعدائك غضبا وبعضهم لم يذكر اعدائك وبعضهم ذكر ثم جمع يديه يريهم 
الاقماح. 


.10 السيوطي الدر المنثور 1: 59/4 البصري انتهاء الافهام:‎ ,07 :١ الطبراني في المعجم الكبير‎ )١( 
الحاكم شواهد‎ 0۳١ الخوارزمي المناقب: 77؟. الكنجي كفاية الطالب: 157؟, وأرجح المطالب:‎ 
.807 :۲ التغزيل‎ 

(۲) ابن حجر في الصواعق: ۱0۹ الشوكاني فتح القدير 0: 414 الآلرسي روح المعاني ۳۰: ۲١۷‏ 
السيوطي الدر المنثور 1: ۳۷۹ صديق خان في تفسيره :٠١‏ 2717 والتعلبي في تفسيره المالكي 
القصول المهمة: .٠١0‏ الشبلنجي نور الأبصار: ۰ و: ٠١0‏ العيني في مناقب علي: ۳۲ البصري 
في انتهاء الافهام: 10: ١0‏ أرجح المطالب: 0۹١‏ المولوي وسيلة النجاة: 77 ط.لكنهو البرزنجي في 
الإشاعة في اشتراط الساعد: ؟4. توفيق أبو علم أهل البيت, باكثير الحضرمى وسيلة النجاة: ١79‏ 
الهروي في الأربعين: ۲۷ مخطوط. أبو نعيم فيما نزل من القرآن: 4/ا؟, الحاكم شواهد التنزيل ۲: 
۷ احسن القصص ۳ 7317 


(إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات..) 0 


أخرج السيوطي © عن علي اه قال: قال رسول الله يلفكق: أل تسمع قول 
لله تعالى: ون الْذِينَ آمَنُوا وعملوا الصّالحَات4 الآية أنت وشيعتك موعدي 
وموعدكم الحوض إذا جيئت الأمم للحساب تدعون غرا محجلين. 


عن عائشة 7" قالت: قلت يا رسول لله من أكرم الخلق على الله؟ قال: يا 
عائقة أما تقرئين إن الذي آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالحات أولتك هُم خر الَْريّة4. 


حديث خير البرية 
وبعد نزول الآية الكريمة عرف أمير المؤمنين بخير البرية واشتهر به بين 
الرسول الكريم كذلك يتاديه خير البرية ف مناسبات كثيرة كما ورد ذلك ف 


)0( السيوطي الدر امنور 5 ۳۷۹ الآلوسي روح المعاني 7٠07 :١‏ الكنجي كفاية الطالب: م١1‏ 
حسن صديق خان في تفسيره ۱۰: ۲۳ البصري أنتهاء الافهام: ١6‏ ط.لاهور. 
؟) الشوكاني في تفسيره ۵: 487: والسيوطي الدر المنئور :٦‏ ۳۷۹ وباختصار جاء نزول الآية في أمير 
المؤمنين إا عن غيرهم مثل أبي الجارود, كما ذكره صديق حسن خان في تفسيره 2 ۳۲۲۳ء 
والطيري في تفسيره : ۲۵ والبصري انتهاء الافهام: .١0‏ وعن أبي بررّة كما في شواهد التغزيل 
؟: ۸ وعن مجاهد, كما في تذكرة الخواص لابن الجوزي: ؟؟, وعن معاد كما في شواهد 
التغزيل. وعن أم هاني أخت الإمام علي اء كما في بنابيع المودة: ۲۴۷ وح ام الدين في آل 
محمد نقلاً عن شهاب الدين في مودة القربى. 


34 على في القرآن والسنة/ج؟ 
أحاديث الصحابة وصريح منطوق الآية يغنينا عن سرد أحاديثهم بذلك كما لم 
يقف الرسول بهذا فحسب إذ توجه بعشرات الالقاب والصفات الآخر مشيدا 
بمكانته. السامية ومنزلته الرفيعة العالية مبيناً فضله الشامخ ويقينه الراسخ معلنا 
ذلك لامته ومصرحا به بين صحبته وبين الحين والآخر إلا ويمنحه صفة يزه ولقبا 
يخصه وموصيا بذلك أمته من بعده بأتباع امره ونهييه والتمسك بقوله وفعله 
موضحا ذلك باقواله العديدة وأحاديثه الكثيرة بقوله: علي خير البرية, 

علي خير من أخلفه بعدي» 

علي خير البشرء 

علي خير التاس. 

إلى غير ذلك مما يصعب علي تعداده وذكر طرقه الحديثية وصوره التفصيلية 
قاختصر لبعضها واوجز لصورها كي لا خرج بعيد عن هدف الآية وذكر النصوص 
الثابتة في آخرها وهم علي وشيعته. 


عن عطية عن أبي سعید دري عن البي يلق أند قال: علي خير 
البرية وجاء مثله عن ابن عباس وعن عائشة وغيرههما. 


١٤ :217 ومختصرة‎ 4۳١ ابن عساكر ترجمة أمير المؤمنين ؟:‎ ٤٦٤ :© الشوكاني فتح القدير‎ )١( 
,1١١:بقانملا السيوطي الدر المنثور تفسير الآية الخوارزمي في‎ ,731 :٠١ وحسن خان فتح البيان‎ 
ونقله عن جماعة. والحاكم الحسكاني شواهد التنزيل ؟: 571, وأرجم المطالب: 74 ط.لاهور,‎ 
ونقله في هامشه عن جماعة.‎ ۲١١ والكنجي كفاية الطالب:‎ 

(۲) فتح البیان 26١‏ ۳۲۳. 


(إن الذين ؟منوا وعملوا الصالحاث..) مما 


كما جاء حديث علي خير البرية عن أم هني" بنت أبي طالب بلفظ قالت 
افضل البرية من نام في قبره ولم يشك في علي وذريته أنهم خير البرية. 
وعن جابر كما تقدم في حديث نزول الآية. 


ااا 2 
)١(‏ تقدم الحديث عنها. 


پو علي فى القرآن والستا رڪ 


حديث: علي خيرا لبشر فمن آبی فقد كفر 


وجاء الحديت بطرق أعرض لبعضها: 


حديث حديعة اليمان: 
عن حذيفة7) بن اليمان قال: قال رسول اله ب : علي خير البشر فمن 


حديث ابن مسعود علي خير البشر. 


عن أبن مسعود() قال رسول اله ا : علي خير البشر من أبى فقد كفر. 


حديث ابن عباس علي خير البشر, 


عن ابن عباس" قال رسول الله 4# علي خير البشر من شك فيه كفر. 


)١(‏ ابن عساكر تاريخ دمشق ترحمة الإمام ؟: £4٤0‏ ومختصرة :١٤‏ 1۲۹ بحديتين اطمداني مودة 
القربى: ٤١‏ ط.لاهور. الكنجي كفاية الطالب وفي هامشه عن تاريخ بغداد ۷: ,25١‏ وکتوز 
الحقايق: ؟5. والطبري في الرياض النضرة ؟: ,55١‏ وذخائر المقى: 45. والقرشي فضائل 
الصحابة: ٠٠١‏ ط.بيروت, واين مردويه في المناقب, والبدخشي مفتاح النجا .08١‏ 

(؟) فخر الدين الرازي في نهايه العقول. وكنز العمال ۲۲١ :1١‏ وولي اله في قرة العيئين: ۴٠١‏ والعيني 
مناقب علي: ٩٤ء‏ وأرجح المطالب: 0۸۸ والبدخشي مفتاح النجا: ۳۹ مخطوط وبهذا اللفظ ذكره 
في الاتتصارء عن تاريخ اين عساكر ۲: ٤٤٤‏ و١٤٤‏ وكنوز الحقايق: 4۸ وبهامش الجامع الصغير 
۳ ۰ وغيرهم. 

(۳) كنز العمال: .۱0٩‏ ومنتخبه 0: ۳۵ ١ء‏ ونقله في الاتتصار عن تاريخ بغداد. وكنوز الحقايق ومناقب 
الخوارزمي: o‏ 


(إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات...) 1۷ 


حديث عائشة علي خير البشر, 

عن عطاء!') قال سألت عائشة عن علي فقالت ذاك خير البشر لا يشك فيه 
إلا كافر. 
حديث الامام علي: 

روي عن علي 341 (") قال لي رسول الله يلف أنت خير البشر ما شك فيك 
إلا كافر. 


وروى أنه سمع شريكا” يقول: علي خير البشر فمن أبى فقد كفر. 


حديث جابر علي خير البشر 
وروى الحديث عنه بصور عديدة منها: قوله قال رسول الله ا علي 


)١(‏ ابن عساكر تاريخ دمشق ؟: ۸ ومختصرة 18: 10, الطمداني مودة القربى: ٠‏ ط.لاهور اين 
خالويه النحوي في اعراب ثلاثين سورة؛ ۱٤۸‏ ط.مصرء تاريخ بغداد ح ۷ ١‏ الأمر تسرى 
أرجح المطالب: 0۸۸ كفاية الطالب: 515 

(۲) الهمداني مودة القربى: 4۱ تاریخ بغداد : ۱۹۲ مع تغيير فرائد السمطين راموز الأحاديث: ٤١‏ 
ط.الاستانة, 

(۳) سير أعلام النبلاء ۸ ۰۵ ومثله ابن عساكر ؟: 450: ونقله في الانتصار عن تاريخ بغداد 0: ۳۷ 

. وکلوز الحتايق ۲ مناقب الخوارزمي: ۲۲۵ تاريخ ابن عساكر 7: 4٤٤‏ و4473 كنوز الحقايق: 

۸ طببولاق» منتخب كتز العمال 0: ۳0 تاریخ بغداد ۳ ٤‏ و۷ ١‏ كقاية الطالب: ۳٤۵‏ 

فرائد السمطين ٠۵ ١‏ وجاء الحديث بلفظ عن ولي من لم يقل على خير الناس فقد كفرء 

التهذيب N4‏ این عساكر ۲ حدیت 4 كنز السمال 1 

9 ومنتخبه 0: ۳۵ تاریخ بغداد ۳ ۲ فرائد السمطين ١40 :١‏ كفاية الطالب: 48؟. 


(1) ابن عساكر تاريخ دمشق ؟: ٤٤٦‏ وختصرة 8 ٤‏ وذكر الأول منها النطيب تاريخ بغداد لا: 
¢ 


وذكره في الاتتصار: ۸٤‏ عن تهذيب 


37 على فى القرآن والسنة/ ج؟ 


255525 ت دي 
خير البشر فمن امترى فقد كفر. وله حديث آخر عن عطية عن جابر قال: علي 
خير البشر لا يشك فيه إلا منافق وله أحاديث أخرى بنفس المعنى. 


صووة أخرى لحديث جابر: 

عن ابن حنبل في فضائل الصحابة عن الأعمش بن سعيد العوفي قال دخلنا 
على جابر بن عبد الله وقد سقط حاجباه على عينيه فسألناه عن علي فقلت 
اخبرنا عنه فرفع حأجبه بيده فقال: ذاك من خير البشر. 

اقول: أن الكثير من الحفاظ ونقلة الحديث رووا الحديث عن جابر!") وقال 
ذلك خير البشر ولم يغمز للحديث ب(من) التبعيضية وقد تفرد بها صاحب الفضائل 
ولرا سهو من الطابع أو غلط من النأاسخ (ولكل امرء ما نوی والله من وراء 
القصد) وتبعه بعضهم مثل الطبري بدون تدبر ومراجعة لاصل الحديث وإلا فهذا 
الخطيب وابن حجر والديلمي وغيرهم ذكروا حديث جابر كما في الصورتين 


¬ 
١‏ وكتز العمال ۲۲١ :١1‏ ومنتخبه 0: ٠۳١‏ والبدخشي عن الخطيب, والمولوي تجهيز الجيش؛ 
والممداني مودة القربى: ٤١‏ والديلمي في الفردوس :١‏ ۹۷. 

(۱) تاريخ بغداد ۷: 4۲١‏ وكغز العمال *1: 277١‏ وتهذيب التهذيب 4: 4۱۹ والطمداني مودة القربى: 
۲ والمولوي تجهيز الجيش: ٠۳۰۸‏ وقرة العينين: ١٠ء‏ وابن عساكر ”: ٤٤١‏ وكفاية الطالب: 
٦‏ والعيني مناقب علي: ۳۹. والبستي في كتاب الثقاة 4: ,78١‏ وجامع الفهارس للثقات: 16 
والديلمي في الفردوسء وقضائل الصحابة: .٠٤۸‏ وأنساب الاشراف ۲: .٠١١‏ وذكره الخطيب عن 
جابر ثم قال هذا حديث منکر ما رواه سوى العلوى بهذا الاسناد. وليس بثابت فاقول أن الحديث 
روى بعدة طرق من غير العلوي ومع ذلك ثم يسلم الحديث من التأويل بعد عجزهم من تضعيف 
السند فحاول التاويل بقوله أنه خير البشر في زمانه حين بيعة الناس له. كما في الذهبي في ميزأن 
الاعتدال ۳: غلا ود 793 وسير أعلام النبلاء ۸: ۲٠۵‏ وقالوا أيضاً خير البشر يعد الخلقاء 
الثلاثة الذين تقدموا عليه كما في الفردوس أثور الطاب ۳: 77 وغيرها من التأويلات. 


(إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات...) 10۹ 
س ت 


السابقة وليس فيه ذلك. 
علي خدر أمتي. 

جاء حديث الي 2# خير أمتي علي وبلفظه خير هذه الأمة من بعدي 
وبألفاظ أخرى في المعنى فروى عنه ضمن أحاديث زواج فاطمة مخاطياً اياها 
وأحاديث أخرى واخصه بهذه اللفظة في حديث بريدة(') فعن بريدة قال الني 
ليك يا فاطمة زوجتك خير أمتي اقدمهم سلما واكثرهم علماً واعظمهم حلما 
كما جاء في حديث لأبي راقع 9 قال النبي لعلي أنت خير أمتي في الدنيا والآخرة 
وتقدمت أحاديث كثيرة بالمعنى في علم علي وإسلام علي. 


حديث خير رجالكم علي: 
عن عبد اله قال الني ملف خير رجالكم علي بن أبي طالب وخير 
شبابكم الحسن والحسين وخير نسائكم فاطمة بنت محمد تق وبلقظة خير الرجال. 


سئل رسول الله 388 (©) من خير الناس فقال خيرها واتقاها وافضلها 


)١(‏ السيوطى مسند فاطمة: ٠٠‏ وجامع الأحاديث ۷: .1١6‏ وج 4: ۳۹۸ وكاز العمال ۱۲: ۳٠۵‏ وج 
0 3 وا محمودي في البريقة 31١ :١‏ 

(؟) العيني مناقب علي: 34 و: ٣٣‏ و أرجح المطالب: ۵۸۸ و۳۸۹ 

(۳) ابن عساكر تاریخ دمشق ۳ إلى كنز العمال ۱۳: ۸۸ ومنتخبه ۵: ۳ وتاریخ بغداد 4 “ان ؟, 
وشهاب الدين مودة القربى: *5: وجامع الأحاديث 4: ,٠٠١‏ والسيوطي مسند فاطمة: .٤۷‏ 

(4) منتخبء كنز العمال ه: 0 محمد مبين وسيلة النجاة: ٠۳١‏ شهاب الدين مودة القربى: ٤١‏ 


ومناقب مر تضوي: h4‏ 


.0 على فى القرآن والسنة/ ج۲ 


اسل ا ڪڪ 


واقريها من الجنة اقربها مني ولا فيكم اتقى ولا اقرب إلي من علي بن أبي طالب. 
ومثله عن عبد الله( عن علي قال رسول لله اا من لم يقل علي خير 


الناس فقد كفر. 
علي خير من اترکه بعدي. 


عن أنس!) قال الني #: علي أخي وصاحبي وابن عمي وخير من 
اترك بعدي يقضي ديني وينجز موعدي ومئله عن أبي ذر" قال النبي لعلي أنت 
أخي ووزيري وخير من أترك بعدي وجاء الحديث مرسلا عن جماعة 0 علي 
خير من اخلفه بعدي. 

عن 0 قال رسول اله ك أن أخي ووزيري وخير من أخلفه 
بعدي علي بن أبي طالب» 


:١١ وفرائد السمطين, وكنز العمال‎ ٤۱۹ :4 تاريخ بغداد ۳: ۹۲ء وابن حجر تهذيب التهذيب‎ )١( 
.19 وقره العيتين: 174, ومقتاج النجا:‎ 4٤0 وابن عساكر ؟:‎ ۱ 

(۲) اين عساكر تاريخ دمشق :١‏ 110, ومختصرة 1۷: 177., ومودة القربى: ۷٠‏ والمولوي قرة العينين: 
٤‏ والحاكم شواهد التنزيل :١‏ ۳۷۳ الباقلائي مناقب الائمة. وأرجح المطالب: ۷٠ء‏ 
والتقشبندي مناقب العشرة: 1۸ والقرشي تفريح الأحباب: ٠۲١‏ والراغب حاضرات الادباء 4: 
۸ وابن حجر تهذيب التهذيب ۳ .٠١١‏ 

(۳) ابن أبي الحديد شرح النهج ۳: ۲0۸. 

)٤(‏ البريقة ۲٠١ :١‏ لأبي سعيد الخادمي. وعضد الدين في المواقف !: ,1١0‏ والجرجاني في شرحهء 
وأين حجر في الإصابة ,5١4 1:١‏ والمولوي تجهيز الجيش: ۲0۰ و: 184". 

(©) ابن عساكر :١‏ 310 كثز العمال ؟: ۹ ومنتخبه 0: ۳۲ واطيثمي مجمع الزوائد 1١۳ ٩‏ 
ومودة القربى: /ا5. 


(إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات..) كل 
سے 


ومثله عن علي (') قال الني 4# علي يقضي ديني وينجز موعدي وخير 
من أخلفه من أهلي. 


علي خير الشلق: 

جاء الحديث ضمن أحاديث كثيرة وفي احدها من حديث ذي الثدية وهو 
حديث مشهور لدى المؤرخين وأصحاب السير وملخصه أن رسول الله قد اخبر 
أن قاتل ذي الئدية هو خير الخلق وفي وقعة النهروان والخوارج وكان منهم ولا 
قتل منهم جماعة كثيرة سئل أمير المؤمنين عن ذي الثدية فلم يجدوه في القتلى 
فقال ا كلا والله ما كذبت ولا كذبت وما ظللت ولا ظل بي اخبرني حبيي 
رسول الله ا2ا أني قاتله ابحثوا عنه فلم يجدوه وجاء بنفسه يقلب القتلى فوجده 
با مما يلي الأرض فكبر وكبر معد القوم ثم قال هيهات وعد موعود وعدني 
حبيي رسول الله أني قاتله وذكر الفخر الرازي في نهاية القول قوله ۶# في ذي 
الندية يقتله خير الخلق وفي رواية7) يقتله خير هذه الأمة وكان علي قاتله وغيره 
يمن تعرض لوقعة النهروان وجاء بلفظ يقتله خير أمتي... الح ومثله عن 
عائشة() لما عرفت أن علياً قتل ذي المدية قالت لعن الله عمرو بن العاص أنه 
كتب إلى مخيرني أنه قتله بالاسكندرية إلا أنه ليس ينعني ما في نفسي أن أقول ما 


)١(‏ ابن عساكر تاريخ دمشق ترجمة أمير المؤمنين ,1١4 :١‏ والحمويني فرائد السمطين. 

(؟) عضد الدين الآيمي في المواقف ؟: 118, والياقلاني مناقب الائمة مخطوط ومثله الحمودي في 
البريقة 48 33. 

(۳) تاریخ بغداد :١‏ ۱0۹ و۷: ۲۳۷ واطيثمي مجمع الزوائد :٩‏ ۲۳۹ 

)٤(‏ كما في المعيار والمؤانسة: 1؟؟. 

(5) المدائني في وقعة صفين ابن أبي الحديد شرح النهج ۱: ۲۰۲. 


سمعته من رسول الله ا يقتله خير أمتي من بعدي ومر ها حديث تقدم من 


أكرم الخلق على الله. 


علي خير أخوتي: 

والحديث جاء بطرق وصور كتيرة سيأتي تفصيله في حديث المؤاخاة. 
وباختصار عن عابس عن أبيه!') قال رسول الله اك خير أخوتي علي وخير 
أعمامي حمزة وبلفظ عن ابن عباس( خير أخوتي علي ومثله عن عائشة7) 


وغيرها. 


عود لبدع: 


«أولئك هُمْ عير الْبرِيّة4 نعود لما نصت عليه الآية الكرية: «أولئك هُمْ حير 
رة كما تقدم في أسباب نزوها وجائت الأحاديث الكثيرة مصرحة ناصة على 
قول الرسول تأي مفسراً «أولتك هُمْ خَيْرُ الْبيّة4 هم علي وشيعته. وموضحة 
أيضاً أنهم المفلحون وهم الفائزون وما اعده الله تعالى لحم من المكانة السامية 
والدرجة العالية والورود عليه يوم القيامة مبيضة وجوهم غرا محجلين فرحين با 
اتاهم الله من فضله والرسول يشفع لهم وعلي ساقي الحوض يعرفهم ويرويهم 
والملائكة تستغفر طم ويزفون إلى الجنة من خلف ظهر الرسول وأهل بيته وأنهم 
جيرانهم في مستقر رحمته ورضوانه. 


.١١١ والنيهاني الشرف المؤيد:‎ ۲٠١ ابن الأثير أسد الغابة ۳: ۷۲ والعسقلاني في الإصابة ؟:‎ )١( 
1 ۲ : ط.لكتهو, ومتأقب علي‎ ١77 والسهالودي وسيلة النجاة:‎ 

(7) النبهاني الفتح الكبير :١‏ 11 ومنتخب كاز العمال ۵: ٠١‏ وأرجح المطالب: 4۲۸, 

(۳) ابن حجر في الصواعق؛ ۷٤‏ وكنز العمال 4: 716, والروض الازهر: ٩٩‏ ط.حيدر آباد. 


(إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات..) 1 


وكل جملة من هذه الأقوال جائت بأحاديث عديدة وخشية التطويل نعرض 
ها بنماذج مختصرين ذلك بأربعين حديئاً أو تزيد قليلا مكتفين بما تخصص من 
مؤلفات مستقلة لأحاديث شيعة علي أمير المؤمنين وقد طبع الكثير منها ومهذا 
القدر الكفاية والعبرة لمن اعتبر واه سبحانه من وراء القصد والهادي لسواء السبيل. 


شيعة علي هم الفائزون 
حديث جابربن عبد الله الأنصاري. 


من طريق الديلمي وابن عساكر والخوارزمي عن جابر بن عبد اله( عن 
رسول اله اا قال علي وشيعته هم الفائزون يوم القيامة وله حديث تقدم في 
أسباب نزول الآية وفيه فقال ل والذي نفسي بيده أن هذا وشيعته هم 
الفائزون يوم القيامة ثم قال رواه الحافظ أبو بكر الخنطيب ورواه الإمام الصالحاني 


وأبو سعيد في شرف النبوة وغيرهم. 


حديث أم سلمة: 
روى عن أم سلمة(؟) قالت: قال رسول الله لكل علي وشيعته هم 


)١(‏ السيوطي الدر المنثور 1: ۷۹ ابن عساكر تاريخ دمشق ترجمة الإمام ؟: ٤٤١‏ المناوي كتوز 
الحقايق: 1۲ و: ۸۲ ومناقب علي للعيني: ۳۷ وعبد الحليم الجندي الإمام جعفر الصادق: ”7 
ط.القاهره. 

(؟) ابن عساكر تاريخ دمشق ۲: 588 الديلمي في القردوس ©: ۸۸ المتاوي كنوز الحقايق: ۹۸ 
البيهقي في تفسيره المسمى بالتهذيب مخطوط عمر بن عيسى الدهلقي في فضائل الخلفاء: ٠۲۸‏ أبو 

الموصلى الوسيلة: ٠۷١‏ ط.حيدر آباد. البلاذري في أنساب الاشراف ؟: 3187 


حفص عمر 


واليدخشي مفتاح النجا: .1١‏ 


8 على فى القرآن والسنة/ ج۲ 
کا ت 


الو الحديث. 


حديث الإمام علي 
عن علي 4 () من حديث حتى قال رسول الله يل يا علي هم أهل 
ولايتك وشيعتك ومحبوك يحبونك بحبي ويحبوني بحب الله وهم الفائزون يوم 
القيامة. 
وعن أبي سعيد الندري مثله وأخرج حديثه ابن الجوزي (تذكرة الخنواص: 
۹ وابن عساكر ؟: 25448 وابن حجر في الصواعق: ۰۹٦‏ ومجمع الزوائد 9: ٠١١‏ 
؛ وعن أنس بن مالك أيضاً الحافظ الديلمي في الفردوس والمناوي كنوز الحقايق: 
۸ ۲ ينابيع المودة: ۱۸١‏ البصري اتتهاء الافهام: ۲۲۲. وعن أبن عياس 
مثلهم شهاب الدين مودة القربى: ٠١‏ وانتهاء الافهام: ٠۹‏ مناقب مرتضوي: 
۳ ينابيع المودة: 517 ؟؛ وعن جعفر بن محمد عن أبائه عن جده. وذكر الحديث 
الاغاني لأبي الفرج 18: »)4١‏ وذكر بعضهم بعد الحديث من أبيات تنسب للامام 
الباقر لا: 
دود ویسسسسعد روأده حجن عسل الح وض رواده 
وما خساب من زاده حبتا فمافاز مين قفازإلابتا 
ومسن سسائتا ساء مسبلاده فسن سرنا تال منا السسرور 


فسسسيوم القهقسيامة مسيعاده ومن كان غاصسيا حقسنا 


)0 أبن عساكر تاريخ دمشق 75:7 ومختصرة لا١:‏ ۳۸4 


(إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات..) م 
تلع ا ع ال | 


وذكرها ابن الصباغ في الفصول المهمة: ٠١۲‏ وينابيع المودة: ۲۳ والسمهودي 
في الاشراف: ۲۹ مخطوطة الظاهرية بدمشق. 
شيعة علي هم المطلحون, 

عن علي 4# قال قال لي سلمان قلما اطلعت على رسول الله يق وأنا 
معه إلا ضرب بين كتفي فقال: يا سلمان هذا وحزبه المفلحون كما تقدم مثله في 
قوله 2# قد افلح من تولاك وعرضنا لبعضها في أحاديث الولاية. 


أحاديث أنت وشيعتك في الجنة 


حديث فاطمة لإ عن فاطمة بنت رسول الله 444# "أ أن رسول لله اة 
قال لعلى: يا أبا الحسن أما انك وشيعتك في الجنة. 


حديث أبي هريره 
عن أبي هريرة(') قال رسول الله ليك أنت معي وشيعتك في الجنة. 
حديث أم سلمة 
عن أم سلمة7) قال كانت ليلتي وكان رسول الله عندي ففدت عليه فاطمة 


)١(‏ ابن عساكر تاریخ دمشق ؟: ۳٤۷‏ ومختصرة 7814:9177 والحاكم شواهد التنزيل ١؛ 7١‏ والنطيزي 
في الخصائص العلوية, وأرجح المطالب: ۸۸. 

(؟) الخطيب في موضع الجمع والتفريق ٤١ :٠١‏ ط.حيدر آباد. والقندوزي يتابيع المودة: 7017؛ وابن 
عساكر ؟: ۳٤۹‏ بتغيير, الخوارزمي في المناقب: 507 

(۳) مجمع الزوائد 9: ۱۷۳. وتاريخ بغداد ۱۲: 586, 

)٤(‏ ابن عساكر ۲: ٠٠۵١‏ الهيثمي مجمع الزوائد ٠‏ ۱ والبدخشي من طریق الدارقطنيء ”چ 


۰ على فى القرآن والسنة/ ج۲ 
امم س دح 


ومعها علي فرقع إليه رسول لله يفك رأسه وقال ابشر يا علي أنت وأصحابك 
في الجنة ابشر يا علي أنت وشيعتك في الجنة. 


حديث الشعدي: 
للحديث زيادة منكرة. 


اقول: ولا لا كبر حديث (علي وشيعته في الجنة) في عيون حساد أمير 
المؤمنين مثل اين حجر والخطيب وابن عساكر فلابد أن يفسروه بتفسير خاص 
اويأولوه بتأويل كما يشتهون أو بحذف جملة منه أو بأضافة جملة مخلة بدلالته 
وهي عادتهم التي ورثوها من أسيادهم. 

ثانيا: أن أصل الحديث لم ينحصر بهم فحسب فردي عن غيرهم وبطرق 
كثيرة كما مر كما لم يتحصر على الشعبي حتى يتم هم ما يريدوه وأن الشعبي حاله 
معروف وهو الذي :2 دينه بدنياه بمسايرة الحفنة الظالمة من بني أمية التي قلبت 
ظهر الجن لفضائل أمير المؤمنين وأهل البيت وهدرت القيم والفضيلة واشاعة 
المنكر والرذيلة غيل ء يبحصل من هؤلاء ومرتزقتهم ومن تربى في احضانهم وعاش 
على موائدهم ويسلم الحديث في علي واله ولم يكتفوا حتى فسروا (شيعة أمير 
المؤمنين) بالرافضة وعرفوا الرافضة بتعاريف منها (سيأتون قوم لهم نبز يقال لهم 
5 


بغداد ۱۲: ۳۵۸ والأمر تسرى أرجح المطالب: ١‏ والعيني مناقب علي: ۲۹ وقطب الدين ولي 


لله في قرة العينين: 4 ط.بيشاور, وفي مرآة المؤمنين: ,"١‏ وابن حجر في الصواعق: ۱۹۵. 


۳۲۹ :5 وحلية الأولياء‎ ۳٤٤ :۲ وابن عساكر‎ ٠ T4 f وج‎ A4 : ¥ الخطيب تاريخ بغداد‎ )١( 


(إن الذين آمنوا وعملوا الصالجات...) ۷ 
الرافضة فإذا لقيتهم فاقتلهم فانهم مشركون) وذكر بعضهم ممن سايرهم وتابعهم 
بعد حديث أم سلمة وهو الآخر الذي اضيفت له زيادة فقال فما العلامة فيهم قال 
لا يحضرون جمعة ولا جماعة ويطعنون بالسلف الأول وقال آخر وآية ذلك أنهم 
يشتمون ابا بكر وعمر إلى غير ذلك فهل من العدل والإنصاف أن شيعة أمير 
الم منين هم ابن حجر وابن تيمية وابن حزم والبغدادي وأضرابهم ويتلقوا ما 
ابتدعه اسيادهم مثل آل سفيان وآل مروان ان سبوه ولعنوه على منابرهم طيلة 
حكمهم الجائر فالله سبحانه خير الحاكمين ثم أن تلك الزيادة التي اضيفت للحديث 
ا حلت لد اک 
حديث الشعبي فيه مجاهيل غيره ونص عليهم السيوطي في (اللثاللي :١‏ ۱۹۷) وابن 
حجر في تهذيب التهذيب في ترجمة سوار وجميع بن عمير ولابي نعيم في آخر 
الحديت (قوله غريب من حديث محمد والشعبي) وغيرهم وأما من حيث المتن فإن 
صدر الحديث جاء أيضاً بطرق كثيرة بدون تلك الزيادة وهو صحيح وحسن 
وموثق ومجمع على ثقله بين أصحاب الحديث باضافة أن متن الحديث مدعم 
بنظائر كثيرة سنوافيكم ببعضها وتعرض الحمودي في تعليقه على حاشية ابن 
عساكر عند ذكر الحديث وائثبت في رجال حديث الشعبي وعرض غاذج من 
تدليسهم وتلاعبهم في الأحاديث ودس المفتريات فيها. 


حديث شيعة علي راضين مرضيين. 
وجاء الحديث بعدة طرق وصور ونص عليه الرسول 24# في مناسبات 


ا عمضياضانواستي؟ 


حديث ابن عباس» 

عن ابن عباس(" قال لما نزلت: نان آمُوا وعملوا الات ولك 
هُمْ خَيْرُ اْبْريّة» قال رسول الله لعلي تأني أنت وشيعتك يوم القيامة راضين 
مرضيين وتقدم تفصيله في أسباب نزول الآية. 
حديث عبد الله بن نجي 

عن عبد الله بن نجي أن علياً أتى يوم النضير بذهب وفضة فقال ابيضي 
اصفري غري غيري غري آهل الشام إذا ظهروا عليك فشق ذلك على الناس 
فذكروا ذلك له فأذن في الناس فدخلوا عليه فقال أن خليلي ا قال يا علي 
أنك ستقدم على أله وشيعتك راضين مرضيين ويقدم عليك عدوك غضاب 
مقمحين ثم جمع يديه إلى عنقه يريهم الاقماح. 
حديث أبي رافع 


عن أبي رافع7") مولى رسول الله يَأ قال رسول الله وب يا علي أنت 


)١(‏ السيوطي الدر المنثور, ابن حجر في الصواعق: 107 الآلوسي روح المعاني ۳؛ 7-؟, ابن الصباغ 
المالكي النصول المهمة: ,٠١6‏ الشبلنجي ور الأبصار: 4 وغيرهم. 

2 جمع الزوائد 94: ١۳١‏ كنز العمال 6 ۳۷ ومنتخيه 0: ۵۲ وعباس 
الأحاديث : 04/, ولسان العرب 7: 011 
الأبصار: ۳ والعيثي مناقب علي: ۲۹. 

إفرذ الطيراني في المعجم الكبير ١ :١‏ أبن حجر في الصواعق: 11 المناوي كنوز المقايق: ۲۰۳ و: 
5, واطيثمي مجمع الزوائد ۹ ,١7١‏ وعباس أحمد صقر جامع الأحاديث 8: 0۰۲. وا 
فيما نزل من القرآن؛ ٤‏ والعيني منا 
النجاة. 


أحمد صقر جامع 
وابن الأثير قي ألنهاية مادة قمحء والشبلتجي نور 


قب علىي. ومناقب مر تضوي: e‏ وا حضرمي وسيلة 


(إن الذين آمتوا وعملوا الصالحات..) مل 


وشيعتك تردون علي الحوض رواء مرويين مبيضة وجوهكم وأن عدوك يردون 
علي ضماءا مقمحين. 


حديث الإمام علي ا4ل, 

عن علي ل قال رسول الله يَف : يا علي ستقدم على الناس وشيعتك 
راضين مرضيين ويقدم عليك عدوك غضابا مقمحين ثم جمع يديه يريهم الاقماح 
وني لفظ قال بإ لعلي أنت وشيعتك تردون علي الحوض رواء مرويين مبيضة 
وجوهكم وأن عدوك يردون علي الحوض ظماء مقمحين. 

وفي لفظ (1) قوله ا يا علي أنت وشيعتك وموعدي وموعدكم الحوض 
إذا جائت الأمم للحساب تدعون غرا محجلين. 


حديث الإمام علي وشيعتتا يدخلون الجنة عن ايمائنا 
عن علي "ا غيل قال اخبرني رسول اله إا أ في أول من يدخل الجنة أنا 
وفاطمة والحسن والحسين قلت: يا رسول الله فمحبونا؟ قال من ورائكم. 


:١ ومنتخبه 0: 0۲ وابن مكرم لسان العرب 071:1 والسيوطي الدر المنثور‎ ٠۳۷ :١6 كف العمال‎ )١( 
وجامع الأحاديث امك‎ 77١9 والآلوسي روح المعاني ۳۰: ۲۰۷ واهيئمي مجمع الزوائد‎ ۹ 
والشيلنجي نور الأبصار: ١ل ود ۳ واهروي في الاربعين.‎ ١ 33 وابن كثير في النهاية‎ 

(؟) الطيراني في المعجم الكبير مجمع الزوائد 4: ١71‏ جامع الأحاديت ۸: 207 ابن حجر في الصواعق: 
5 المناوي كنوز الحقايق: ٠١‏ السيوطي الدر المنتور ٦‏ ۳۷۹ وكفاية الطالب: .٠۴١‏ 

(۳) الحاكم في المستدرك ۳ ٠۵١‏ كنز العمال ۲ وج ۲۳ ۸ ومنتخيه ۵: ٠1۲‏ الطبري 
ذخائر العقى: ,١77‏ الحمزاوي مشارق الأتوار: .4١‏ وعباس وأحمد صقر جامع الأحاديث ۲: 
١‏ النبهانق الشرف المؤبد: ۸0 وحمد مبين وسيلة اللجأة: ۳ط کلشن. والرفاعي ضوء 


الشمس: ٠١٤‏ والعيني مناقب علي: ۲۰ 


فى القرآن والسنة/ ع۲ 
لخن 


حديث عبدالله بن مسعود. 

عن عبد الله بن مسعود( قال بينا أنا عند رسول الله الا وجميع 
المهاجرين والأتصار إلا ما كان في السرية إذ اقبل علي يشي وهو مغضب فقال 
رسول الله من اغضبه فقد اغضبني فلما جلس قال له رسول الله ما لك يا علي؟ 
قال آذاني بنو عمك فقال: يا علي أما ترضى انك معي في الجنة والحسن والحسين 
وذريتنا خلف ظهورنا. 

ومثله عن أمير المؤمنين علي 4# 7 قال: شكوت إلى رسول الله قل 
حسد الناس إياي فقال أما ترضى أن تكون رابع أربعة أول من يدخل الجنة أنا 
وأنت والحسن والحسين وازواجنا عن اياننا وعن شمائلنا وذرارينا خلف ازواجنا 
وشيعتنا من وراشا وبلفظ وشيعتنا عن ايماننا وشمائلنا. 


حديث أبي رافع, 
عن أبي راقع قال رسول الله تيك أول أربعة يدخلون الجنة أنا وأنت 


)١(‏ الطبري ذخائر العقى: -4, والرياض النضرة: ۳۲ والحداد القول الفصل ؟: .١‏ وباكثير الحضرمي 
وسيلة المال: ۷۷ والمولوي مرآة الؤمنين: 15, وأرجح المطائب: ۳۳۲ و0۲۹ والترمذي مناقب 
مرتضوي: 1 

() فضائل الصحابة اين الجوزي في التذكرة: ۳۳۳ الصواعق: 14, والرياض النضرة ۲: ۲١۹‏ وأبو 
سعيد معجم الشيوخ: 01. مودة القربى: ٠‏ والتلمساني المعيار المعرب 7 ١0‏ والزخشري في 
الكشاف في تفسير قوله تعالى: «قل لأ أسألك. نور الأبصار: N‏ 

(۳) الطبراني في المعجم الكبير ٠ ١‏ مثله في ترجمة الإمام الحسين. كما روى في: ۵١‏ وكنز العمال 
تووم ومنتخبه 0: 14. ومجمع الزوائد 4: ٠۷٤‏ و۱۴ والخوارزمي مقتل امسن :١‏ ۹ء٠‏ 
والكنجي كفاية الطالب: ٠۲١‏ الشبلنجي نور الأبصار؛ ٤‏ والعسقلاني في الكاف الشاف. 
وأرجح المطالب: ۳۳١‏ و ۵٠١‏ والصواعق احرقة: 77. 00 


(إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات...) 1۷1 


والحمسن والحسين وذرارينا خلف ظهورنا وازواجنا خلف ذرارينا وشيعتنا عن 


حديث أئس. 

عن أنس "١‏ قال: قال رسول الله بَلنكةَ إذا كان يوم القيامة ينادي علي بن 
أبي طالب بسبعة اسماء إلى أن يقول يا علي مر انت وشيعتك إلى الجنة بغير 
حساب وروی الخوارزمي بسند عن رسول اله أنه قال يا علي إذا كان يوم 
القيامة اخذت بحجزة الله واخذت أنت بحجزتي وأخذ ولدك بحجزتك وأخذ شيعة 
ولدك بحجرتهم فترى أين يؤمر بنا. 


عن الأصبغ بن نباتة, 

ومن حديث طويل عن الأصبغ ابن نباتة “معد عن أمير المؤمنين في آخر 
عيادة له وذكره ابن حسنويه في (در بحر المناقب: 67) نقلاً عنه, واحتمل ما أشار 
إلى حديث الأصبغ ما ذكره في (وسيلة المآل: ۹) قال روى جمال الدين الزرئدي 
في درر السمطين عن إبراهيم شيبة الأنصاري قال جلست إلى الأصبغ بن نباتة 
قال ألا أقرئك إملاء علي بن أبي طالب (ح8ب لل وجهم وأخرج صحيفة فيها 
مكتوب بسم اله الرحمن الرحيم هذا ما أوصى به محمد اة أهل بيته وأمته 
واوصى أهل بيته بتقوى الله ولزوم طاعته واوصى أمته بلزوم أهل بيته وأهل بيته 
يأخذون بحجزة نبيهم يلك وأن شيعتهم يأنذون بحبزهم يوم القيامة وأنهم لن 


3١ الحنوارزمي في الماقب: 709 ومرآة المؤمنين: ۳۷ وشهاب الدين أحمد توضيح الدلائل:‎ )١١ 
ومثله الزرندي درر السمطين ووسيلة التجاة:‎ ,٠١7 النوارزمي في المناقب: 197,. ومقتل الحسين:‎ )۲( 
۸۰۸ ۱ وربيع الأبرار للزتخشرى‎ 4 


5 على فى القرآن والسنة/ ج؟ 
ممم تمت 9ت 7ت2997 يي يبيب 2 ڪڪ 


يدخلوكم باب خلاف ولن يخرجوكم من باب هدی'. 
حديث عمار وزيتك الله بزينة: 

عن عمار بن يار © يقول سمعت رسول اذ 7 يقول يا علي أن الله 
تعالى زيتك بزينة لم يزين العباد بزينة هي أحب إليه زهدك في الدنيا وبغضها اليك 
وحيب اليك الفقراء فرضيت بهم اتباعا ورضوا بك اماما يا علي طوبى لمن احبك 
وصدق بك وويل لمن ابغضك وكذب عليك أما من احبك وصدقك فاخوانك في 
دينك وشركاؤك في جنتك وأما من ابغضك وكذب عليك فحقيق على الله أن يقيمه 
يوم القيامة مقام الكاذيين وبعضهم لم يذكر ذيل الحديث طوبى لك مع بعض 


اختلاف في الألفاظ. 
حديث أمير المؤمنين في شيعته. 


عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب" قال: قال رسول انه : إذا كان 
يوم القيامة يخرج قوم من قبورهم لباسهم النور على نجائب من نور ازمتها 
يواقيت حمرتزمهم الملائكة إلى الحشر فقال علي تبارك الله ما اكرم هؤلاء على الله 


)١(‏ ذكره ف رشفة الصادي: إزفة 

(5) الخوارزي في المناقب: .1١7‏ ابن الأثير أسد الغابة 4: ۲۳ الهيئمي مجمع الزوائد 4: ٠١۳‏ و: 
,١‏ أبو تعيم حلية الأولياء :١‏ ۱ كنز العمال 0۲١ :1١‏ ومنتخبه ۵: 0" ابن أي الحديد 
شرح النهيج E۹‏ الديلمي في الفردوس ۵ ۹ء٤‏ أبن عساكر تاريخ دمشق ؟: ۲۹۲ بط ريقين, 
الطبري ذخائر العقى: .٠٠١‏ الرياض النضرة ؟: ۸ فرائد السمطين ٠۳۹ :١‏ أرجح المطالب: 
۳ وابن الأثر أسد الغابة 4: 15 يشمي مجمع الزوائد 4: ,17١‏ 189 ش 

() ابن عساكر تاریخ دمشق ۲: ۳٤١‏ ومثله عن أ : فظه و 
. يخ دمشق و عن أبي سعيد الخدري, ولفظه في أخره ولكنهم قوم 
تحابوا من أجليء وهم؛ هذا وشيعته وأشار بيده إلى علي بن أبي طالب, اين عساكر ؟: ۳٤۹‏ 


(إن الذين أمنو! وعملوا الصالحات..) wr‏ 
ا ا م ا ا ا 


قال رسول اله تلتُق با علي هم أهل ولايتك وشيعتك وحبوك يحبونك بجي 
ويحبوني بحب الله وهم الفائزون يوم القيامة. 

ومثله عن أمير المؤمنين في شيعته. عن أمير المؤمنين7') قال رسول اله: أن 
شيعتنا يخرجون من قبورهم يوم القيامة على ما بهم من العيوب والذنوب 
ووجوههم كالقمر ليلة البدر وقد فرجت عنهم الشدائد وسهلت هم الوارد واعطوا 
الامن والامان وارتفعت عنهم الاحزان يخاف الناس ولا يخافون ويحزن الناس ولا 
يحزنون... الج الحديث. 


تقرع باب الجنة 

عن ابن مسعود قال رسول الله يا علي أن لك الجنة والنار وأنت تقرع 
باب الجنة وتدخلها احبائك بغير حساب. 

عن أبي سعيد الخدري كما( قال رسول الله بل لعلي حبك إيان 
وبغضك تفاق وأول من يدخل الجنة حبك وأول من يدخل النار مبغضك وذكر 
القاضي عياض مثله عن حذيفة ) قال رسول الله يليك يا علي أنت قسيم النار 
والجنة وأنت تقرع باب الجنة وتدخلها احبائك بغير حساب!". 


(1) مناقب المغازلي: 7 وقال في هامشه أخرج صدر الحديث» ابن حجر في الصواعق: 57١‏ 

(؟) ابن المغازلي في مناقب. ويتابيع المودة: ۸٤‏ من طريق الديلمي. 

(۳) ابن الصباغ الفصول الهمة: ٠٠۹‏ الشبلنجي نور الأبصار: 9/4 أرجح المطالب: .0٠٤‏ توفيق أبو 
علم في أهل البيت: .٠۳۴‏ 

(4) ارجح المطالب: ۳۲. 

(0) وتقدم مثله كثير في علي قسيم الجنة والنار). 


فى القرآن والسنة/ ۲ 
ليد 


توضع منابر حول اتعرس: 

عن علي لق (') قال توضع يوم القيامة منابر حول العرش لشيعتي وشيعة 
أهل بيتي المخلصين في ولايتنا ويقول لله تعالى هلموا يا عبادي لانشر عليكم 
کرامتي ققد اوذيتم في الدنيا. 


غغرالله لك ولشيعتك, 

أخرج الديلمي" قال رسول اله مييق يا علي أن الله غفر لك ولذريتك 
وولدك ولاهلك ولشيعتك (ولحبي شيعتنا فابشر فإنك الانزع البطين. وذكر بعضهم 
مغزوع من الشرك بطين من العلم). 

كما ورد الحديث عن محمد بن الحنفية!') قوله غفر له ولشيعته ومحبيه تزف 


إلى الجنة أنت وشيعتك ومن حديك() حتى قال رسول الله الا لعلي ولواء 
الحمد بيدك يوم القيامة تزف أنت وشيعتك مع محمد وحزبه إلى الجنان زفازفا. 


.۲٤١ البصري انتهاء الافهام: 15. والقندوزي يتابيع المودة:‎ )١( 

(۲) أبن حجر في الصواعق: .٩٩‏ و۳۹٠‏ ومحمد صالح مناقب مرتضوي: 14, الحضرمي رشفة الصادي: 
١‏ وسيلة المال: الى أرجح المطالب: 4۷۵ السمهودي في الاشراف: 40 نسخة الظاهرية, 
السخاري في استجلاب أرتقاء الغرف مخطوطة, عاطف أفندي إسلامبول المغربي في الدرر المكنونة: 
۷ ط.الفاسية, الخوارزمي في المناقب: 4 قرائد السمطين ٠١۸ :١‏ الحنفي تفسير آية المودة: 
١ن‏ عخطوط. 

(؟) انتهاء الافهام: 14, مودة القربى: ۳۳۰ ط.لاهور, والعيني مناقب علي. وينابيع المودة: ۲۷۰: .۲٤٤‏ 


() مناقب الخوارزمي: ۳۲۳ ومثله ابن حسنويه في درر بحر المناقب: ۳۷ مخطوط, أرجح المطالب: 
۹ 


الرسول يشطع لشيعة علي: 

عن علي ا ا قال رسول الله ليه يا علي بشر شيعتك أنا الشفيع يوم 
القيامة وقتا لا ينفع مالا ولا بنون إلا شفاعتي. 

ومن حديث 7 جاء عنه يليك يوم فتح أمير المؤمنين خيبر مخاطباً له إلى 
أن يقول له وإنك غدا على الحوض خليفتي وأن شيعتنا على منابر من نور مبيضة 
وجوههم حولي اشفع هم فيكونون غدا في الجنة جيراني... الح الحديث. 

وذكر بعده صاحب أرجح المطالب وانتهاء الافهام قالا من طريق ابن المغازلي 
والخوارزمي والملا في وسيلة المتعبدين والكنجي كفاية الطالب: ٠١١‏ والوصابي 
اليمني في فضائل الأربعة خلفاء وابن اليسوع الأندلسي في الشفاء وأبو سعيد وعبد 
الملك الخركوشي في شرح النبوة. 


عن جابر بن عبد ا قال رسول اله با والذي بعتي نبينا أن الملائكة 


تستغفر وتشفق عليه وشيعته اشفق من الوالد على ولده وروی عن انس مثله 


)١(‏ الحمداني مودة القربى: ۸٠‏ ط.لاهور ويتابيع المودة: ۲۵۷ ط.إسلامبول. 

(۲) الخوارزمي في الماقب: ۷١‏ و90 باختصار, وابن المغازلي في مناقبه: ۲۳۷. والكنجي كفاية الطالب: 
۵ وأرجح المطالب: 0۳١‏ والبصري أنتهاء الافهام: 5١8‏ ويتابيع المودة: ٠١١‏ وأين حسنويه 
في درر بحر المتاقب: 0۸ مخطوط. وحسن المقري الكاشي في المناقب. 

(۳) مناقب مرتضوي؛ ,1١0‏ وينابيع المودة: 501. 

۸9 المولوي انتهاء الافهام: ۱۹ ومودة القربى:‎ )٤( 


في القرآن والسنة/ ع۲ 
س شت فى تاديسل 


ولانس حديث آخر(') بلفظ سبعين ألف ملك يستغفرون له ومحبيه إلى يوم القيامة 
ومثله عن أبي بكر كما في مقتل الحسين: .٠٠١‏ 


يتهيا لدخول الجنة 

عن ابن عباس قال رسول الله ت قل لمن أحب علياً يتهيأ لدخول 
الجنة النهي عن الاستخفاف بشيعة علي عن علي( قال رسول الله ل لا 
تستخفوا بشيعة علي فإن الرجل منهم يشفع في مثل ربيعة ومضر ليس لشيعة 
علي حسرة عند الموت عن عائشة!؟! قالت سمعت النبي ملي يقول لعلي حسبك 
ما حبك حسرة عند الموت ولا وحشة في قبره ولا فزع يوم القيامة. 


أنا وأنت من شجرة واحدذ وشيعتنا ورقهاء 

جاء الحديث بطرق كثيرة وأخرجه جمع من أصحاب الحديث وبعض الحفاظ 
واختصره البعض و یتعرس لذكر ورقة تلك الشجرة وهم شيعتهم فخصصت 
القول على من نص على كلمة الشيعة أو مجيهم. 


)١(‏ توضيح الدلائل: ۲۵ مخطوط ومثله الخرارزمي عن أنس: ١‏ ومناقب مرتضوي: ۲۲۰ وأرجح 
المطالب: ۲۲۵ و: ,4١۳‏ 

(۲) ابن شيرويه الديلمي في الفردوس, المناوي كنوز الحقايق: ٠١8‏ وأرجح المطالب: .0۲١‏ العيني 
مناقب علي : A4‏ يتابيع المودة: 1۸٠‏ 

(۳) شهاب الدين مودة القربى: ۹۰ ط.لاهور, انتهاء الافهام: 15 ط.لكتهو, ينابیع المودة: ۲۵۷. 

)£( تاريخ بغداد 4 ۱۰۲ السيوطي ذيل اللثالي مناقب مرتضوي: ۱۲۷ ط .ہی مودة القرى: 45 
البدخشي مقتاح النجا: ٠ت‏ ينابيع المودة: ۲۵۷. 


(إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات...) 1Y‏ 


جسس ل سے 


حدیث این بي میتاء 


عن أبن أبي ميناء(”) مولى عبد الرحمن بن عوف قال خذوا عني قبل أن 
تشاب الأحاديث بالاباطيل سمعت رسول الله ت يقول أنا الشجرة وفاطمة 
فرعها وعلي لقاحها والحسن والحسين رتها وشيعتنا ورقها وأصل الشجرة في 
جنة عدن وسائر ذلك في سائر الجنة وذكر بعضهم بعد الحديث الأبيات فقال 
وانشدنا أبو بكر فضل الحلبي في المعنى لبعضهم ونسبها بعضهم: 
مافي الجنان لها شبه من الجر يا حبذا دوحة في الخلد نابتة 
9 الفاح علي سيد البشر المصعطفى أصلها والفرع فاطمة 
والشيعة الورق الملتف بالثمر (الشجر) والهاتميان سيطاها للهاتمر 
أهل الرواية في العالي من المخبر هذا حديث رسو الله جاء به 
والفوز مع زمرة من احسن الزمر أني بجيهم أرجو التجاة غدا 


حديث اين عباس: 
عن ابن عباس () عن البي ملق أنا شجرة وفاطمة حملها وعلي لقاحها 


ء٤١ والذهبي في تلخيصه: وابن عساكر في ترجمة الإمام الحسسين:‎ ٠١١ :۳ الحاكم في المستدرك‎ )١( 
.۲۷۸ والكنجي كفاية الطالب:‎ .1١ والخوارزمي مقتل الحسين:‎ 0۰۷ :١ وابن حجر في الإصابة‎ 
./ل١ وتوفيق أبو علم في أهل البيت:‎ 

(؟) ابن عساكر ترحمة الإمام الحسين, ابن حجر في الصواعق: ۲٠١‏ واسقط كلمة (كلنا)» والحضرمي 
رشفة الصادي: ٤ء‏ أبو هدى الرفاعي في ضوء الشمس. وشهاب الدين في تفسير آية المودة: 47: 
والصفوري نزهة الجالس ۲: ؟؟5, وله في المحاسن المجتمعة. وأرجح المطالب: 7١7‏ وباكتهر وسيلة 
المآل: ۷۷ والديلمي في الفردوس؛ رشهاب الدين مطلع البدور :١‏ 4 عخطوطه دار الكتب العربية, 


A‏ على فى القرآن والسنة/ ج۲ 


TTL 


حديث آخ ر لابن عباس 

عن أبن عباس () أيضاً قال رسول اله ا خلق الناس من أشجار شق 
وخلقت آنا وعلي من شجرة واحدة فما قولكم في شجرة أنا أصلها وفاطمة فرعها 
وعلي لقاحها والحسن والحسين ثارها وشيعتنا أوراقها فمن تعلق بغصن من 
أغصاتها ساقه إلى الجنة ومن تركها هوى إلى النار. 


حديث جابربن عبد الله. 


عن جابر بن عبد الله(" قال كان رسول الله بعرفات وعلي تجاهه فأومى إلي 
وإلى علي فأتيناه ققال ادن مني يا علي فدنا منه فقال اطرحك خمسك في مسي 


(يعني كفك في كفي) يا علي أنا وأنت من شجرة واحدة أنا أصلها وأنت فرعها 


والحسن والحسين أغصائها فمن تعلق بغصن من أغصائها ادخله الله تعالى الجنة. 
يا علي لو أن أمتي صاموا حتى يكونوا كالحنايا وصاموا حتى يكون كالاوتار ثم 
ابغضوك لاكبهم الله في النار(”). 


)١(‏ شهاب الدين موده: ۸۳ ط.لاهور, أحمد أبو لف في آل بيت النبي: ۸٠‏ توفيق أبو علم أهل البيت: 
٤‏ وينابيع المودة: ۲0١‏ أبو البركات في الفائق من اللفظ الرائق: ۷١‏ مخطوط. 

(۲) السمعاني في الرسالة القوامية مناقب الصحاية فرائد السمطين ,3٠١ :١‏ الخوارزمي مقتل الحسين: 
8 ابن عساكر :١‏ ۲۸ ومختصرة ۷ ۳ مناقب مرتضوي: .4١‏ أرجح المطالب: 0۸ و 
0 أبو حفص عمر الملا الوسيلة: 175, الحاكم شواهد التنزيل ۲۹١ :١‏ وعياس أحمد جامع 
الأحاديث *: ٣۵‏ وحمد مبين وسيلة النجاة: 0۸ ط .لكنهر والبدخشي مفتاج النجا: 0۸. وجي 
ين الحسن في الطبقات. والزهر في اعيان مصر: ۴ مخطوطة دار الكتب المصرية. 

(؟) وتقدم ذيل الحديث في حبة علي 331. 


(إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات...) ۱۷4 


س ي عر ا 
حديث الإمام علي 21ل, 
عن علي 1# قال رسول لله فكك: يا علي خلقت من شجرة وخلقت 
منها وأنا أصلها وأنت فرعها والحسن والحسين أغصانها ومحبونا أوراقها فمن 
تعلق بشيء منها ادخله الله الجنة. وذكر بعضهم (والشيعة ورقها فهل يخرج من 
الطيب إلا الطيب) وجاء مثله عن أبي إمامة الباهلي 7 ومثله عن حذيفة". 
وخير شاهد على تسمية أمير المؤمنين 20 (مؤمناً) في قوله تعالى في عدة 
آيات من الذكر الحكيم وتقدم بعضها وسيأتي الآخر وقد وصفها حسان بن ثابت 
من أبيات؛ 
واسرها في نفس هاسرارا من ذا بخاقة تصدق راکسا 
ومحممد اسرى يومالفارا من كان بات على فراش محمد 
في تسع آيات تلين غزارا) من كان في القرآن سمي مؤمنا 


وذكر الشيخ الأميني في الغدير ؟: 48 قال ونحن وقفنا من تلك على عشرة 
وذكرها كما نسب للامام الحسن السبط جا قوله سمي أبي مؤمنا في عشر آيات 


)١(‏ ابن عساكر تاريخ دمشق ؟: £۷۸ الخطيب تلخيص المتشابة: ٠١5‏ , والصفوري نزهة احالس ؟: 
5, والحاسن الحتمعة: ۱۸۸ وشهاب الدين موة القربى: ٠٤‏ والعيني مناقب علي: 8غ والكنجي 
كفاية الطالب: .٠۲١‏ وأرجح المطالب؛ 408. وينابيع المودة: .۲٤۵‏ 

(؟) كما في تاريخ ابن عساكر :١‏ 311 والحاكم شواهد التازيل :١‏ 9؟5, وأرجح المطالب: ۵۷د 
وكفاية الطالب: ١۷‏ وقال رواه الطبراني في معجمه وحدث الشام بطرق شتى. 

(۳) كما في مقتل الحسين: 11 وغيرهم- 

(4) ومن تلك الآيات التي يشير إليها حسان: قن كان مُوْمنا كَمَن كان قاسقا لا يَسْتَوُونَ» السجدة: 
A4‏ 


3 علي في القرآن والسنة/ ۽۲ 
ا کے 


وذكر لمعاوية بن صعصعة من قصيدة وكما ذكرها نصر بن مزاحم في (كتابه صفين: 
)"١‏ قوله: 
تسميه فيها مؤمنا مخلصا فردا ومن نزلت فيه ثلاثون أية 


لأفْمَن کان مُومنا کمن کان فاسقا لا وون » أ الْذِينَ آمو وَعَملُوا 

الصالحَات قَلهمْ جنات الْمََرَى زلا با كَالوا يَعملُونَ » َأمًا الْذينَ فَسَقُوا 

ماهم اكلم أراذوا أن حرجو منها أعيدُوا فيها وَقيلَ هم ذُوقُوا 
عَذاب الا الذي كسم به تكَذبُون4 )0 


عن عطا بن يسار 

أخرج این جرير الطبري ا" بسنده عن عطا بن يسار قال نزلت بالمدينة في 
علي بن أبي طالب 346 والوليد بن عقبة بن أي معيط 7 كان بين الوليد وبين علي 
كلام فقال الوليد بن عقبة أنا ابسط منك لسانا واحد منك سنانا وأرد منك للكتيبة 
فقال علي نيه أسكت فإنك فاسق فأنزل الله فيهما: «أَفْمَن کان مما كَمَن کان 
قاسقا لا يَستَوُونَ» الآيات وقد نص على نزول الآيات الثلاثة بالمدينة جمع كثير 
من المفسرين عند تعرضهم للايات وعن أبي نعيم فيما نزل في علي من القرآن قال 


(١)السجدة:‏ ۱۸ہ ۲۰ 

(؟) ابن جرير الطبري في تفسيره ۲۱: 0۸ وابن كثير في تفسيره ۳: ٤)1۲‏ وابن حيان في في تفسيره 
البحر الحيط 7 .۲١۷‏ 

(۳) الوليد بن عقبة اخا عثمان لامه والذي تزل فيه من قبل: يا آنا اين آمَنُوا إن جاءكُم قاس 
بتَبَأه الآية في قضية ارساله إلى بني المصطلق ثم ولاه عثمان الكوفة وكان في حديته ما كان, 
وشرب الخمر وتقيء في الحراب وصلى الصبح أربع ركعات, وقال لمن خلفد أأزيدكم... الخ وعاله 
معروف ومشهور وتقدم الكلام عنه في ذكر بني أمية, وذكره في منع التدوين: ۸٠‏ وقي رحاب 
العقيدة :١‏ ۸۹ وص 1١١‏ 


AY‏ على فى القرآن والسنة/ ج۲ 


سألت أبا عمرو عن تلخيص الآي المكي والمدني من القرآن فقال أبو عمرو سألت 
مجاهدا كما سألتتى فقال سألت ابن عباس فقال: الم السجدة نزلت بمكة إلا ثلاث 
آيات منها نزلت بالمدينة وذكر الحديث السابق ومثله عن عطا بن يسار كما في 
(شواهد التتزيل :١‏ 418). 


حديث ابن عباس 

وجاء حديثه بطرق كثيرة بنفس المعتى مع اختلاف يسير ببعض الألفاظ 
روى الواحدي!') بسنده عن ابن عباس قال قال الوليد بن عقبة بن أبي معيط 
لعلي بن أبي طالب 32 أنا أحد منك سنانا وابسط منك لسانا واملاً للكتيبة منك 
فقال له على اسكت فافا أنت فاسق فازل: امن کان وما کمن كان اسا له 


)١(‏ الواحدي في أسباب الفزول: ۲٠۳‏ وله في كتابه الوسيط. والسيوطي في ذكر الآية في الدر المنثور, 
وقال أخرجه أبو الفرج في الاتمانى وابن عدي وابن مردويه. والخطيب. وابن عساكر والزخشري 
في الكشاف ۲ 210. والشوكاني في تفسيره فتح القدير 4: 1817 واين حنبل في فضائل الصحابة 
؟: ۰ وأبو نعيم فيما نزل: 4 والخوارزمي في المناقب:۲۷۹. واين المغازلي في المناقب: ٠١۸‏ 
وأبو الفرج بن الجوزي في زاد المسير في علم التفسير 7: 71٠‏ ط.دمشق, والمخطيب في تاريخه ۱۳: 
١‏ والرياض النضرة ؟: ٠۰١‏ أبو القاسم الرافعي القزويني في التدوين : 84 نسخة 
الاسكندرية. وباكثير الحضرمي في وسيلة المآل: ١,؛‏ وابن طلحة الشافعي مطالب السؤل, وأحمد 
زين دحلان الفتح المبين: ۱٥١‏ الذهبي في سير أعلام التبلاء ۳: ۲۷ ابن أبي الحديد شرح النهج 
۹١ 6‏ الزرندي في نظم درر السمطين: 55 ابن حجر العسقلاني في الكاف الشاف: ٠٠١‏ 
والتعلبي في تفسير في ذكر الآية, وغجم الدين الشافعي في منال الطالب: ۸1 والنحاس في اعراب 
القرآن *: ١‏ طبيروت, والذهي في تاريخ الإسلام : 137. وقال أيضاً فى كتابه: المخلقاء 
الراشدون من تأريخه: ,11١‏ وعيد القادر بن عمر في حاشيه شرح ابانت سعا) لابن هسام ؟: 

٠‏ والقرطبي في تفسيره ,٠١ 0:١4‏ تاريخ أبن عساكر 1۳ ممم, 


أفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً لا يستوون..) WAY‏ 
سس تت 
يَسْتَوُونَ4 الآيات ثم قال يعني بالمؤمن علياً وبالفاسق الوليد بن عقبة. 


عن السدي,. 

وروی حديث نزول الآيات عن السدي ثل ما تقد( ومثله عن أبي ليلى 
وأخرج حديث عبد الرممن بن أبي ليلى جنل أ وغيرها الحديث مرسلا وبعد أن 
تواتر تقل الحديث بنزول الآبات تساهل بعض المفسرين والحدثين وأرسلوه 
ارسال المسلمات بحذف السند اعتمادا على شهرته وتواتر نقله كما هي عادتهم 
فذكره الطبري في (الرياض النضرة 7: )٠١‏ قال (وفي رواية) أنت فاسق تقول 
الكذب فأتزل لله ذلك تصديقا لعلي 32 قال قال قتاده لا واله ما استووا في الدنيا 
ولا عند الله تعالى ولا في الآخرة. 

وذكر محمد صا الترمذي في (مناقب مرتضوي: 5") قال اتفاق جمهور 
المفسرين في نزول الآية في علي والوليد بن عقبة وذكر الكنجي في (كفاية الطالب: 
قال أورد أصحاب السير أن الوليد بن عقبة قال لامير المؤمنين علي خا 
أنا أحدث منك سنا... الحديث فغضب الوليد من ذلك وشكى إلى البي ل 
فغزل الآية ثم يعني بالفاسق الوليد فانشاً حسان الأبيات وذكر. 

الختعمي السهيلي في (التعريف والاعلام: )٠١١‏ قال نزلت في علي... الخ 
وذكر أبو الليث نصر بن محمد السمرقندي في (تفسير القرآن ۳: ۲۷۳) خطوط 
روى نزوطا وذكر أبو إسحاق الزجاج في كتابه (معاني القرآن واعرابه 4: ۲۰۸ ط 
بيروت) قال جاء بالتفسير انها نزلت في علي بن أبي طالب وابن عقبة فالمؤمن 


)١ (‏ الشوكاني فتح القدير :٤‏ ۷ واين كثير في تفسيره 8:70 ط.بولاق وغيرهها. 
(؟) السيوطي فى الدر المنعور عند ذكر الآية. والشوكاني فتح القدير 4: .۲٤۷‏ 


8 علي في القرآن والسنة/ ج۲ 


علي والفاسق ابن عقبة فشهد الله لعلي بالايان وانه في الجنة بقوله تعالى: <أمًا 
الْذينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالحَات لهم جات الْمَأوَى» وذكر الصابوني في كتابه 
(صفوة التفاسير ؟: ۸٠٠‏ ط بيروت والغرناطي الأندلسي في التسهيل لعلوم 
التفزيل *: ١١٠٠ء‏ ومثله الشرقاوي في علي إمام المتقين :١‏ 48» وتفسير الاعقم 
الانسي: ٣‏ وذكره محمد علي طه الدرة في تفسير القرآن واعرابه ۱ ۲ط 


بيروت وغيرهم): وذكر بعضهم بعد نزول الآيات والحديث الأبيات. 


قول حسان بن ثابت. 

عن سبط بن الجوزي في التذكرة: ١٠٠٠ء‏ والكنجي كفاية الطالب: ٠١١‏ وذكر 
في تعليقه كتابه عن الاغاني 4: ۱۸١‏ وتفسير الخازن ؟: 407» والرياض النضرة 
۲ 2305 وقال أبن طلحة الشافعي في مطالب السؤل: ٠١‏ قال فشت هذه الأبيات 
من قول حسان وتناقلها مع عن سمعء ولسان عن لسان: 
في علي وقي الوالسيد قرنا أنسزل اله والكستاب عزيير 
وعلى مووا ايان فتبوا الوليد من ذاك فسقا 
كمن كان فاسقاخوانا ليس من كان مؤمناعرف الله 
ووليد يلقسى هناك عوانا فهلى يلقى لدى اله عزا 
وعلي لا شك بجزى جسنانا سوف يجزى الوليد خزيا ونارا 


ورواها له ابن أبي الحديد في (شرح النهج ؟: )٠١7‏ وفيه بعد البيت الثالث: 


أقمن كان مؤمتاً کمن کان فاسقاً لا یستوون..) A0‏ 
مل7ج د لاا ف 


وذكرها نقلاً عن النهج أحمد زكي صفوت في (جمرة الخطب ؟: ۲۳) تقلاً عن 
(الغدير ؟: ؟١١5),‏ 


إيمان أمير الؤمتين. 

تقدم ذكر الآيات الكريمة في تسمية أمير المؤمنين مؤمنا كما أسماه سبحانه 
وتعالى وعند ذكر الآية: «والسّابقون السابقُود4 والصديقون وعرضنا بعض 
الأحاديث المتضمنة لذلك مثل: انه 4# أول من آمن باله وصدق. وأول عربي 
آمن بالله» أو أول ذكر آمنء وصلى الرسول عصر الائنين وصلى علي صبح 
اللاثاء» وغيرها كتير وأعرض الآن لنماذج أخر: 
برزالايمان كله إلى الشرك كله, 

عن ابن مسعود قال لما برز علي إلى عمرو بن ود قال الني يلكو برز 
الإيان كله إلى الشرك كله!". 


علي مليء إيمانا إلى مشاشه. 
روى من طريق أبي نعيم عن ابن عباس قال: علي مليء إيانا إلى 

مشاشة 7 

والايمان مخالط لحمك ودمك. 


وجاء في حديث طويل عن النبي 44 قوله لأمير المؤمنين خة: والإيمان 


.514 :۴ ابن أبي الحديد شرح نهج‎ ۲۷١ ينابيع المودة: 44, ط.إسلاميول. الدميري حياة الحيوان:‎ )١( 
.18 ويتابيع المودة:‎ ٠۳۸ عنه المناوي كنوز الحقايق: ۹۸ والميني مناقب علي:‎ )۲( 


م اا على في القرآن والستة/ع_ 
1 
مخالط لحمك ودمك كما خالط لحمي ودمي!". 


امتحن اله قلبه للإيمان. 

وجاء الحديث بطرق عديدة روته بعض الصحاح مثل الحاكم في المستدرك 
والترمذي في صحيحه وأبي داود وغيرهم ومثلهم من المؤرخين وأصحاب المسانيد 
وغيرهم وأعرض لواحد متهم بطريق الإمام علي وأخصه بلفظ النسائي!": 

فعن ربعي بن حراش عن علي :2 قال جاء ابي ا اناس من قريش 
فقالوا يا محمد أنا جيرانك وحلفاؤك وأن من عبيدنا قد اتوك ليس هم رغبة في 
الدين ولا رغبة في الفقه انما فروا من ضياعتا واموالنا فارددهم الينا فقال لأبي بكر 
ما تقول فقال صدقوا أنهم جيرانك وحلفاؤك فتغير وجه الني 4# ثم قال لعمر 
ما تقول قأل صدقوا أنهم لجيرانك وحلفاؤك فتغير وجه الني ثم قال يا معشر 
قريش والله ليبعئن الله عليكم رجلاً منكم امتحن الله قلبه للإيمان فيضربكم على 
الدين أو يضرب بعضكم قال أبو بكر أنا هو يا رسول لله؟ قال: لاء قال عمر: أنا 
هو يا رسول الله؟ قال: لاء ولكن ذلك الذي يخصف النعل وقد كان اعطى علياً 
نعله يخصفها والحديث ذكره الترمذي بصحيحه :١*‏ 155. وحذف منه استشارة 
الني لأبي بكر وعمر وغضبه عليهما وتغير وجهه حتى ري الغضب في وجهه 
وحوره بقوله فقال أبو بكر من يا رسول الله ومثله عمر تحفظا على كرامتهما ول 


)00( الخوارزمي ف المناقب: ۲۹ والبصري ف انتهاء الافهام: ۸ ط. نول كشور. والموصلي ابن 
حسنويه في در جر المناقب:08 مخطوط. وابن المغازلي في المتاقب: ۷ ينابيع المودة: ١۳١‏ 531 
{Y)‏ النسائي ف المخصائص: 3 وتبديبهاء وكاز العمال 0 AY‏ ومنتخبه ۵: ۳۸ء والسيوطي سند 


الإمام علي :١‏ ۸۸ ط.حيدر آباد, وجامع الأحاديث لعباس أحمد صقر 4: ۳۹۱. 


أفمن كان مؤمناً کمن كان فاسقاً لا يستوون..) الها 
سسا ا اد اس انل MW‏ 


يذكر رد الرسول عندما استفهموه أنا يا رسول فقال لا. ومثله فى مسند أممر() 
فقد حذف ذيله والحال أن استشارة النبي هم ورده عليهما جات في الكثير من 
نقلة الحديث كما عند الحاكم في المستدرك في مواطن عديدة وفي ۲: ٠۳۷‏ 
والخطيب في تاريخه ۸ ۳ وغيرهم. 

وجاء حديث خاصف النعل في عدة مواطن كما جاء في حديث لأبي ذر") 
قال: قال رسول الله مخاطباً لبني وليعة قال: فما راعني إلا وكف عمر في حجرتي 
من خلفي وقال من يعني قلت ما اياك يعني ولا صاحبك قال فمن يعني قلت 
خاصف النعل... الخ (وفي الاستيعاب :١‏ 47) وقول الرسول لوفد ثقيف قال عمر: 
ما تمنيت الامارة إلا يومئذ وجعلت انصب صدري رجاء أن يقول هو هذا قال 
فالتفت إلى علي يل فأخذ بيده ثم قال هو هذا هو هذا 

وفي موطن آخر قوله ٤إا‏ وأن منكم من يقاتل من بعدي على تأويل 
القرآن كما قاتلت على تنزيله فقال له عمر وأبو بكر آنا هو يا رسول الله؟ فقال: 
لا لكنه خاصف النعل... حتى أن أم سلمة احتجت بالحديث على عائشة عند 
ارادت المخروج لحرب الجمل بعد حاورة طويلة...فقالت ها اتذكرين يوم جاء 
ابوك ومعه عمر فقال يا رسول الله لو اعلمتنا من تستخلف علينا ليكون لنا بعدك 


.100 :١ مسئد أحمد‎ )١( 

() الخصائص للنسائي: ۸٩‏ واحمد في الفضائل. 

(؟) عبدالرزاق في المصئف ۲۲١ ١۱١‏ ابن أبي شيبة المصنف ج۷ النسائي الخصائص. 

)٤(‏ مسند أحمد ۳: ۸۲ أبن حبان 4 المصنف لابن أبي شيبة ۷ المستدرك : 1۲١‏ البداية 
والنهاية ۷: ۳۹۸ 

(0) وتقدمت مصادر الحديث في قتال الناكثين والقاسطين والمارقين. 


فى القرآن والسنة/ ج۲ 
لل سس على فى شد س 


مفزعا ثم أنت قلت له من كنت يا رسول الله مستخلفا عليهم؟ فقال خاصف 
نعإ ... ال فقالت عائشة اذكر ذلك فقالت ها أم سلمة فأي خروج تخرجين بعد 
النعل... الخ کر 1 


ها( 


رجحان إيمان أمير المؤمنين على السماوات والأرض: 

لقد جاء رجحان إيان أمير المؤمنين ك على السموات والأرض في عدة 
أحاديث عن الصحاية في طرق جمة واختصره بحديث واحد حيث الجميع في المعنى 
سواء إلا يسيرا في بعض الألفاظ واخصه من حديث طويل لعمر بن الخطاب!") 
قال من حديث وأشهد على رسول الله ب لسمعته وهو يقول: أن السموات 
السبع والأرضين السبع لو وضعتا في كفة ميزان ثم وضع إيمان علي في كفة ميزان 
لرجح إيان عليء مبارزة علي يوم الخندق افضل من أعمال أمتي ومثله كثير 
أمثال قوله 4 لمبارزة علي بن أبي طالب لعمرو بن عبدود يوم الخندق افضل 
من أعمال أمتي إلى يوم القيامة!) وغيره كثير بعبارات أخرى لسنا بصددها. 


.۷۸ :7 باختصار من شرح النهج لابن أبي الحديد‎ )١( 

(؟) ابن عساكر ترجمة أمير المؤمنين تاريخ دمشق ؟: ۳10 ومختصرة 1۷ 584, والطيري ذخائر 
العقى: ٠٠١‏ والرياض النضرة : ۲۲ عن ابن السمان في الموافقة والحافظ السلقي في المشيخة 
البغدادية. والفضائل. وشرح النهج ۳ ۰ وکاز العمال 1: ۱۵7 وج ۱۲: 7١4‏ عن أبن عمر» 
ومنتخبه 0: ٣۳‏ ومودة القربى؛ ۷۳ والديلمي في الفردوس ۳ ۸ والصفوى نزهة المجالس ۲: 
۷ ومختصرةا: ۱٩۲‏ وله ف المحاسن ا جتمعة: 51, وعيد القادر في سعد الشموس والاقمار: 
١‏ ط التقدم» والولوي في الروض الازهر: ٠٠١‏ ط.حيدر آباد وأبو سعيد الخادمي في البريقة ١‏ 
١ :‏ وله في شرح وصايا ابي حنيفة: /17, وجامع الأحاديث 0 ١‏ أنساب الأشراف 
البلاذري ٠١7:5‏ تبذيب التهذيب 119:4 


(؟) مستدرك الحاكم ۴۳: ۳۲ وتأريخ بغداد ۳ ۱٩‏ والتفتازاني شرح المقاصد ؟: ,77٠‏ والديلمي في 


¢ 


أقمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً لا يستوون..) 1۸4 


لوكشف لي الغطاء 

وهو قوله ا الذي اشتهر عنه وتفرد به فلم يسبقه به سابق ولم يلحق به 
لاحق قوله ا (لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا)!') وعلق عليه الكثير من 
أصحاب الفكر وكبار العلماء وقد يطول الحديث عنه وباختصار ذكر نجم الدين 
الشافعي في منال الطالب قال قد كان علي :38 منطويا علي يقين لا غاية 
مداه ولا نهاية لمنتهاه وقد صرح بذلك تصريحا مبيناً فقال لو كشف لي الغطاء 
الحديث. 


2 
الفردوس #: ۰٤‏ وفرائد السمطين, والخوارزمي في المناقب: ٤‏ ومقتل الحسين: 40 ١‏ أتساب 
الاشراف للبلاذري ۲: ٠۰۳١‏ تهذيب التهذيب 3: 4184: وكفاية الطالب للكنجي: 110. 

)١(‏ ابن أبي الحديد شرح النهج ۳ ۳ الراغب الاصبهاني تفصيل التشأتين.: ؟1: 47: الخواجة مير 
محمد علم الكتاب: 7753 السبكي طبقات الشافعية 4: 04 ابن حجر في الصواعق: ۷۷ صديق 
حسن خان في تفسيره فح البيان :٤‏ © ط.بولاق: ابن طلحة الشافعي مطالب السؤل: 1١‏ السبان 

اسعاف الراغيين: .٠١8‏ 


فمن کان على نة من ريه ويره شَاهدٌ مُنْهُ14) 
عن ابن عباس في نزول الآية اخرح التعلبي في تفسيره" عن ابن عباس في 
قوله تعالی: فمن کان عَلَى بَينَة مّن ره قال هو الني ا ريلوه شاه مله 


قال هو علي خاصة. 


حديث جابر, 

أخرج الطبري 7" عن جابر بن عبد لله قال قال علي ا ما من رجل من 
قريش إلا وقد نزلت فيه الآية والايتان فقال له رجل فأنت أي شيء نزل فيك؟ 
فقال علي: أما تقرء الآبة التي نزلت في هود (ِوَيَلُوهُ شاهذ مُنْه4. 


عن رَاذَان: 
أخرج التعلبي في تفسيره عن زاذان قال سمعت علياً يقول والذي فلق 
الحبة وبرء النسمة لو نشر لي الوسادة فأجلست عليها لحكمت بين أهل التوراة 


.1۷ هود:‎ )١( 

(؟) ونقله عنه الحسكاني شواهد التغزيل :١‏ ۷۹ والحمويني فرائد السمطين, وأرجح المطالب: ؟١٠‏ 
ط.لاهور والقرطي في تفسيره 14 والزرندي نظم درر السمطين: 5 

(۳) الطبري في تفسيره ۲ ۰ الخازن في تفسيره؟: 1۸۳ مناقب مرتضوي: ١۲١‏ فرائد السمطين 
والحسكاني شواهد التنزيل :١‏ 175 

(4) ونقله عنه ابن الجوزي في التذكرة: ,*٠‏ والخثعمي السهيلي في التكملة: .1١7‏ والحمويني فرائد 
السمطين :١‏ ۳۳۸ وشواهد التازيل .۲۸١ :١‏ 


ay‏ على فى القرآن والسنة/ ج۲ 


ر کی اه اش ر مل و ل 
بفرقانهم والذي فلق الحبة وبرء یش + اسي 
اعرف له آية نسوقه إلى جنة أو تقوده إلى النار فقام رجل فقال ما ايتك يا أمير 
المؤمنين التي نزلت فيك قال: فمن كان على ين من رَه وغوه شاه من 
ورسول اه ماه على بيئة من ربه وأنا الشأهد منه. 

اقول: أن صدر الحديث (لو ثنيت لي الوسادة) سبق القول فيه في علم علي 
لي وذكر بعضهم الحديث بدون الزيادة فقال عن علي ك قال ما من رجل 
من قريش نزل فيه الآية أو الايتان (أو طائفة من القرآن) فقال له رجل ما نزل 
فيك قال أما تقرء سورة هود: امن کان عَلَى بَينَة من ره وَيَثلوةُ شاهد من 
رسول الله ال على بينة من ربه وأنا الشاهد منه. 

وجاء الحديث عن عباد بن عبد الله الأسدي قال: سمعت علياً.. الحديث7) 
كما جاء الحديث من طريق عبد اله بن الحرث مع اختلاف يسير(" وعن 
أبي الطفيل كما جاء الحديث عن أبي ذر ك 7 كما جاء الحديث عن 


1۸۳ :۳ الآلوسي روح المعاني ۲ 10, والبغوي في تفسیره‎ "۲٤١ السيوطي الدر المتثور ۳؛‎ )١( 
ط.بولاق ابن عساكر تاريخ دمشق ترجمة أمير‎ ۲۹۹ :٤ هاش وصديق حسن خان فتح البيان‎ 
۹۲ : ط .دار الفكر. وجامع الأحاديث عباس أحمد صقر‎ ٠١ :18 ومختصرة‎ ١ المؤمنين '؟:‎ 
ثم قال (ابن أي حاثم وابن مردويه؛ وأيو نعيم في المعرفة).‎ ۲۰۲ :١ والسيوطي مسند الإمام علي‎ 

(؟) أبو نعيم فيما نزل من القرآن: 7 والآلوسي روح المعاني ۱۲: ۲۵ شواهد التازیل :١‏ ۲۲۵ 
وذكر الحديث فيء كنز العمال 12٠ :١‏ والسيوطي مسند الإمام :١‏ 471 بصورة 

(۳) نهج البلاغه ۲١۸ :١‏ كفاية الطالب: 3٠‏ والحسكاني شواهد التنزيل :١‏ ۲۷۷, 

)٤(‏ شواهد التقزيل. 

(0) مودة القربى: ۸۳ ومثله ينابيع 
والباقر والصادق:. 


أخرى. 


المودة: 5ه؟, وقال في: ۹٩‏ روى الحديث عن الإمام زين العايدين 


(أقمن كان على بينة من ربه...) ۹ 


کما جاء الحديث عن عبد الله بن نجي 


وعقب بعض المفسرين على نزول الآبة في أمير المؤمنين واثبتوها بكلمات 
كثيرة لا يسع المجال للكثير مها فذكر النيسابوري في (تفسيره ؟١: )١١‏ قال 
(الشاهد) هو بعض محمد تة يعني علي بن أبي طالب ك والكلبي في 
(التسهيل لعلوم التفزيل ۲: *١؟)‏ قال في تفسيره وقيل: أن الشاهد المذكور هنا هو 
علي بن أبي طالب وفي (تفسير الاعقم: ۲۷۸ ط اليمامة) قال وقيل هو علي جذ 
يشهد لني 5ا وهو منه. 

وذكر الفخر الرازي في تفسير الآية قال فذكروا في تفسير الشاهد وجوها 
تالثها أن المراد هو علي بن أبي طالب ل والمعنى أنه يتلو تلك البينة وقوله: (أي 
هذا الشاهد) من محمد تلش وبعض منه والمراد منه تشريف هذا الشاهد بانه 


أنس 


علي مني وأنا من علي. 

لم يقصد الرسول بد من هذا الحديث القرابة النسبية فهي توضيح واضح 
وإنما يشير إلى المكانة السامية ومنزلة على عند الله ورسوله كما يتضح من تتمة 
الأحاديث بقوله 32915 بعد الحديت وهو وليكم من بعدي وقوله ا ومبين 
لكم ما تختلفون فيه من بعدي وغيرها كما سيأتي ويعضده ما نص عليه في 
الأحاديث الأخرى كما جاء عن أبي بكر من حديث7) حتى قال ما كنت اتقدم 


.۲۸۰ ٩۱ شواهد التزيل‎ )١١ 


زفق السيوطي مسند الإمام علي ا lo‏ 
(۳) ذخائر العقى: ٤‏ والروض الازهر للمولوي: ٩۷‏ ط.حيدر آباد. والنقشبندي متاقب العشرة: ١١ء‏ 


والعيني مناقب علي: ۳۹ و محمد مبين وسيلة النجاة ط.لكهو. 


5 على فى القرآن والسنة/ ج؟ 


رجلاً سمعت رسول الله اة يقول: علي مني بمنزلتي من ربيء وقوله 217(" 
علي مني ممتزلة الرأس من من بدنيء وقوله كَلْكةّ: أنت مني بمنزلة هارون من 
موسى, وقوله ا" علي بمنزلة الكمبة تؤتى ولا تأتي. وقوله يلك : مثل 
على من الناس كمثل دقل هو الله أَحَدُ4 في القرآن وغيرها كثير. وحديث: ((علي 


مني وأنا من علي)) جاء بموارد عديدة عن بعض الصحابة وأكثرة موأرده وطرقه 
تختلف بعض ألفاظه فأعرض لبعضها بإيجاز: 


حديث حبشي بن جنادة: 


عن حبشي بن جنادة0) قال معت رسول الله ا يقول: علي مي وأنا 


.1۸ المناوي كنوز الحقايق:‎ 15٠١ :١ ابن حجر في الصواعق: ۷0 السيوطي الجامع الصغير‎ )١( 
وذخائر العقى: 77. والرياض‎ ۳۳۷ :١١ والخطيب تاريخ بغداد ۷: ؟١ والقارئ مرقاة المفاتيح‎ 
.۷۳ وتور الأبصار:‎ ٠۷۸ واسعاف الراغبين:‎ ,1١4 :١؟ النضرة ؟: ١1٠١ء وكتز العمال‎ 

() أسد الغابة 5: ١‏ المناوي كنوز الحقائق: 07,, والحمويني منهاج الفاضلين: ٠۸٠‏ وابن عساكر 
يتغيير 07:7 1. وفردوس الأخبار للديلمي ۵: 4-7. 

() المناوي كتوز الحقائق: ٠١١‏ الفردوس للديلمي أ 4۲١‏ والعيني مناقب علي: 44. ومناقب 
هر تضوي: NY‏ 

(4) مسئد أحمد 5: ١10‏ بطرق عديدة, اين ماجة في سنه :١‏ 0/!, الترمذي في صحيحه *1: 174 
النسائي في الخصائص: ۱۹ البغري مصابيح السنة ؟: ٠١۲‏ ابن الأثير جامع الأصول 4: £۷١‏ 
الذهبي تذكره الحفاظ :١‏ ۵ و۲ لهم وله تاريخ الإسلام 5 ۱۹۵ وأعلام النبلاء ۸: ۲۹۲, 
ابن كير في البداية 8 ١‏ و۷: ۳۵١‏ والسيرة النبوية 1: 4١٤١‏ التبريزي مشكاة المصابيح: ١7٤‏ 
ومنهاج المفاتيح ٠٤١ :1١‏ أشعة اللمعات ٤‏ ۷1 السخاوي المقاصد الحسنة: 48. السيوطي 
تاريخ الخلفاء: ۹ أبن حجر في الصواعق: ۲۳ القرماني أخبار الدول: ؟١٠,‏ المناوي كنوز 
الحقايق: 48. وله في الكواكب الدرية ١‏ ۹ الحنبلي شذرات الذهب: 06. النابلسي ذخائر 
المواريث ١‏ 7 النبهاني الفتح الكبير ؟: ۳ كنز العمال ۲: 0١5؟,‏ ومنتخبه 0: 


۰ أبن 
ليك 
عساكر د TVA‏ فيض القدير 1 أخبار اصفهان لابن نعم حوره 


فمن كان على بيئة من ربه..) e‏ 


مله ولا يؤدي عي إلا أنا أو علي. ومثله عن أبي در ومثله عن أبي سعد 
الخدري أ" كما عن ابن عباس في حديث وقوله يلف يا علي انك مني وأنا 
منك. وجاء بلفظ أن علياً مني وأنا منه وهو ولي كل مؤمن عدي( 


حديث أبي رافع, 

ومن موارد الحديث ف وقعة أحد وذكره اا من تعرض للوقعة عن 
أصحاب السير وبعض المؤرخين وذكروه عن بعض الصحابة بطرق عديدة أعرض 
لواحد منها: 

أخرج الطبري7/ عن أبي رافع عن أبيه عن جده. قال: لما قتل علي بن أبي 
طالب ل أصحاب الالوية (يوم أحد) أبصر رسول الله تة جماعة من مشركي 
قريش فقال لعلي: أحمل عليهم فحمل عليهم ففرق جمعهم وقتل عمر بن عبد الله 
الجمحيء ثم أبصر رسول الله ية جماعة من مشركي قريشء فقال لعلي لة: 
أحمل عليهم فحمل عليهم ففرق جماعتهم وقتل شيبة بن ملك فقال جبرئيل وأنا 


.١18 مطالب السؤل لابن طلحة؛‎ )١( 

(؟) كما في يتابيع المودة: 68 ط.إسلامبول. 

(۳) من حديث طويل فرائد السمطين, والبصري أنتهاء الافهام: 505. 

:۷ الخصائص للنسائي: 10,. المصنف لابن شيبة‎ ۳۷٠١ :0 مسند أحمد 4: 4۳۴۷ء سئن الترمذي‎ )٤( 
.514 تقلاً تاريخ الإسلام:‎ ,4١ :4 الاحسان بترتيب صحيح ابن حبان‎ ۸ 

(0) الطبري في تاریخه ؟: ۱۹۷ وذكره مع زيادات واختلاف ببعض الألفاظ ابن سلطان في عرقاته 0 
4. واطيتمي مجمع الزوائد : ١١١‏ وكاز العمال 7: ٠٠١‏ ومنتخبه 0: 07. والطبري ذخائر 
العقى: ۲۸ والرياض النضرة ؟: ۳۷۲ والطيراني في المعجم ,0٠ :١‏ والاغاني لأبي الفرج :١1‏ 50, 
واين عساكر ترحمة أمير المؤمنين تاريخ دمشق ١‏ 180: 1۷ ومختصرة ,١9‏ وأحد في القضائل 


,35١ حديث‎ 


5 على فى القرآن والسنة/ ج۲ 
ا ا الل علې فى القران داس اع 


منكما. قال فسمعوا صوتا (لا سيف إلا ذوالفقار ولا فى إلا علي) وبعضهم لم 
يذكر صوت المنادي وسيأتي تفصيله وذكر بعضهم مخاطباً علياً لثلاث دفعات 
أكفني هذه يا علي كما في (شرح النهج ؟: م) وغيره وبعضهم قال: يا علي 
أكفتي أمر هؤلاء, وذكر الحاحظ في (العثمانية: 4 ؟") قال وكيوم أحد حيث مى 
رسول الله مييق من أبطال قريش وهم يقصدون قتله فقتلهم دونه حتى قال 
جبرئيل ني يا محمد أن هذه هي المواساة فقال: ((أنه مني وأنا منه)) فقال جبرئيل: 
وتا منكما ولو عددنا أيامه ومقاماته التي شرى فيها نفسه لله تعالى لاطلنا واسهينا. 
كما جاء الحديث عن جابر بن عبد الله كما في تاريخ دمشق لابن عساكر 
ترجه أمير المؤمنين 177:١‏ ومثله عن أنس بن مالك باختصار المصدر السابق. 
ولكثرة ناقليه تساهل البعض فذكره مرسلا لاصل الحديث وهو: علي مني وأنا 


١ 
. منهء وهو ولي كل موّمن بعدي وبعبارات أخرى!‎ 
حديث البراء بن عازب.‎ 


وجاء الحديث في تكفل بنت حمزة وتخاصم على تربيتها علي وجعفر وزيد 
وروى بطرق عديدة أعرض لواحد منها باختصار ذكر البخاري7") عن البراء بن 


)١(‏ الراغب الاصيهاني حاضرات الادياء 4: ۷ مروج الذهب ؟: 877, وعطا حسني حلي الأيام: 
۸ ومحمد ميين وسيلة النجاة: 4١‏ ط لكنهو. وقطب ألدين في قرة العينين: ١١4‏ ط بيشاور 
الدكتورة عائشة بنت الشاطيء موسوعة آل البي: ١1ء‏ نجم الدين الشافعي منال الطالب: ۷1 و: 
١‏ و: ٠١١‏ أبو سعيد الحنفي البريقة العمدية 4: ٠۳١‏ الشيخ عبد نوح الجيانجوري الإمام 
المهاجر ط.جدة, الديلمي في الفردوس : ۵۳ء أبو البركات الفائق من اللفظ الرائق: 40 خطوط 
الأنوار القدسية؛ ؟7. 

(؟) البخاري كتاب الصلح. وذكره في بدء الخلق ياب عمرة القضاء. وسنن البيهقي 8: 0. والنسائي في 


6 


(أفمن كان على بينة من ربه...) 1۹۷ 


عازب قال اعتمر الني يَلفكةٌ في ذي القعده فأبى أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة 
حتى فاضاهم على أن يقيم بها ثلاثة أيام فلما كتبوا الكتاب كتبوا هذا ما قاضى 
عليه محمد رسول الله فقالوا لا تقر بها فلو تعلم انك رسول الله ما منعناك لكن أنت 
محمد بن عبد الله قال آنا رسول الله وأنا محمد بن عبد الله ثم قال لعلي امح رسول 
لله قال لا والله لا أمحموك أبداً فأخذ رسول الله ل الكتاب فكتب هذا ما قاضى 
عليه محمد بن عبد الله إلى أن قال فلما دخلها ومضى الاجل اتوا علياً ا فقالوا 
قل لصاحبك أخرج عنا فقد مضى الاجل فخرج النبي اة فتبعتهم ابئة رة( 
تنادي يا عم يا عم فتناوها علي فأخذ بيدها وقال لفاطمة عليها السلا دونك ابئة 
عمك فحملتها فاختصم فيها علي ا وزيد وجعفر فقال علي لكة: آنا أحق اء 
وهي ابنة أخي فقضى ما البي اع لخالتها وقال الخالة منزلة الام. وقال لعلي: 
أنت مني وأنا منك وقال لجعفر اشبهت خلقي وخاقي وقال لزيد: أنت اخونا ومولانا. 


حديث هبيرة بن مریم 
وجاء الحديث باختصار!') عن هبيرة بن بريم وهاني بن هاني عن علي عله 


د 
الخصائص: 0١‏ ومسند أحمد ۲٠١ :١‏ والترمذي في صحيحه ۳ والبغوي مصابيح السنة ؟: ۲١٠۲ء‏ 
وتيسيرا لوصول إلى جامع الأصول ۲: ١٤۲٠ء‏ ومشكاة المصابيح: ۲۹۲ وابن قيم الجوزي زاد المعاد 
مهامش المواهب اللدنية 4: ٠١‏ وابن كثير في البداية والنهاية ۷: ۲۲١‏ التبريزي مشكاة المصابيح: 
4 السخاوي مقاصد الحسنة: ۸۸... الخ. 

)١(‏ واإعمها عمارة بنت حمزة وامها سلمى بنت عميس وأن زيد كان وصى حمزة وقد اخى بينهما 
رسول الله حينما آخى بين المهاجرين عن ابن سعد في الطبقات 8: 1114. 

(۲) مسند أحمد :٠١ 8:18 ١‏ 010 والنسائي في التصائص, والحاكم في المستدرك ؟: ٠١١‏ وتاريخ 
بخداد ع: ١‏ وأليداية والتهاية 1: 1؟؟, وعن الحسن بن علي 2 انتهاء الافهام للبصري:؟١؟:‏ 
بيجت أفتدي تاريخ آل حمد: ۱۲۳ وعن اسامة بن زيد في مسند أحمد ۵ ۲۰٢‏ والنسائي في 
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قال قال رسول الله ا لجعفر اشبهت خلقي وخلقي وقال لزيد أنت اخونا 
ومولانا وقال لي أنت مني وأتا منك. 
حديث عمران بن حصين. 

ومن موارد قوله 2# علي مني وأنا من علي وهو ولي كل مؤمن من 
بعدي روى الترمذي!) بسنده عن عمران بن حصين قال بعث رسول الله 8اا 
جيشاً واستعمل عليهم علي بن أبي طالب ## فمضى في السرية فاصاب جارية 
فانكروا عليه وتعاقد أربعة من أصحاب رسول الله ب فقالوا إذا لقينا رسول 
الله يبك اخبرناه ا صنع علي وكان المسلمون إذا رجعوا من السفر بدؤا برسول 
لله يليك فسلموا عليه ثم انصرفوا إلى رحاهم فلما قدمت السرية سلموا على 
النبي فقام أحد الأربعة فقال يا رسول الله الم ترى إلى علي صنع كذا وكذا 
فأعرض عنه رسول الله ثم قام الثاني فقال مثل مقالته فأعرض عنه ثم قام الثالك 
فقال مثل مقالته فأعرض عنه ثم قام الرابع فقال مثل ما قالوا فاقبل رسول الله 


¬ 
ا لخصائص. والنبهاني في الفتح الكبير ۲0١ :١‏ ويوسف اندي حياة الصحابة ؟: 0۲۹. والطبراني 
في المعجمء وكنز العمال ۱۲: ۲۴۲ وجاء الحديث عن عكرمة. كما في كتاب غوامض الاسماء 
الميجه ۸: ۷۰۹ ط.بيروت. وعن قتادة. كما في المصنف للصتعاني: ۲۲۷. 

)١(‏ صحيح الترمذي ۲: /5517, مسند أحمد 1: ۷ الحاكم في المستدرك ۳: ٠٠١‏ الطيالسي في مسنده 
١ ۴‏ النسائي في الخصائص: 11. وتهذييها: 44 وأبو نعيم في الحلية 1: ٠۲۹٤‏ ابن عساكر 
ترجمة أمير المؤمنين تاريخ دمشق :١‏ ۳۷۹, ومختصرة 17: ۱۳۹ الطيراني في المعجم الكبير 18: 
٨۸‏ البغوي مصابيح السئة: ٠١١‏ ابن الأثير جامع الأصول 4: ,5١7‏ أسد الغابة 4: /99. 
الإصابة ؟: 609, مرقاة المفاتيح ۴ ابن كثير البداية ۷: 414 اشعة اللمعات 4: 110 


السبكي شرح سنن أبي داود. الاحسان بترتيب صحيح أبن حبان 4: .4١‏ مسند آي يعلى: ۲۹۳ 
كتز العمال 5: ۱۵٤‏ و۳۹۹. 
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لبك والغضب يعرف في وجهه فقال ما تريدون من علي؟ ما تريدون من علي؟ 
ما تريدون من علي؟ أن علياً مني وأنا من علي وهو ولي كل مؤمن من بعدي 
واختصر بعضهم في قول الرسول ما تريدون من علي برة واحدة أو مرتين 
وبعضهم قال دعوا علياً دعوا علياً... ال. 
حدیت بريد 

ومن موارد قوله كَيإِكُل: علي مني وأنا من علي وهو وليكم بعدي أخرج 
أحمد بن حنبل في مسنده "أ عن بريدة قال بعث رسول الله 4# بعئين إلى اليمن 
على أحدهما علي بن أبي طالب وعلى الآخر خالد بن الوليد فقال إذا التقيتم 
فعلي على الناس وأن افترقتما فكل واحد منكما على جنده قال فلقينا بني زيد 
من أهل اليمن فاقتتلنا فظهر المسلمون على المشركين فاقتلنا المقاتلة وسبينا 
الذرية فاصفى علي 9 امرأة من السبي لنفسه قال بريدة فكتب معي خالد بن 
الوليد إلى رسول الله فة يديره بذلك فلما أتيت الني اا دفعت الكتاب إليه 
فقرأ عليه فرأيت الغضب في وجه رسول اله فقلت يا رسول الله هذا مكان العائذ 
بك بعثتني مع رجل وامرتني أن اطيعه ففعلت ما ارسلت به فقال رسول الله کاو 
لا تقع في علي فإنه مني وأنا منه وهو وليكم بعدي. وجاء حديث بريدة بطرق 
كثيرة وتقدمت بعض مصادره وبغض خالد بن الوليد لعلي ا في أحاديت 
الولاية. وذكر بعضهم بعد قوله تا أن علياً مني وأنا منه فقال وخلق من طينتي 


:۷ وابن كثير في البداية‎ ١۲۷ :9 مسند أحمد ©: 507 وله في الفضائل. والطيثمي مجمع الزوائد‎ )١( 
وتيسير الوصول ؟: 17 والشعرافي‎ .171 :١ والبيهقي في السنن 5: 787 وأسد الغاية‎ ۳ 
ومنصور ناصف في‎ ١10 :١ وابن عساكر ترجمة أمير المؤمنين تاريخ دمشق‎ ٠١٤ كشف الغمة ؟:‎ 
ء۲٠۳۰ والذهبي تاريخ الإسلام‎ ,1١1 :٠١ التاج الجامع ۳ ۸ تحفة الاحوذي بشرم الترهذي‎ 
۳۹۹ :٤ جامع الأحاديث‎ 


على فى القرآن والسنة/ ج۲ 


وخلقت من مين عام ل من إبراهيم إلى أن ¿ قال... يا بريدة أما 
أن لعلي أكثر من الجاريي الي لت أخذ وانه وليكم بعدي فقلت يا رسول الله 
المي إلا ملت يدك بابي على الإسلام من مدید قال قبا فارقه حق 
بايعته ا ذلك في (جمع الزوائد 9: 2١58‏ وكنز العمال 5: 
٤‏ وفضائل أحمد ۲: ۲۰۱ وفردوس الاخبار ۳: 107)» وما دل على بغض 
بريدة وخالد كما في حديث النسائي قال وكتب بذلك خالد بن الوليد إلى البي 
مَل وأمرني أن انال منه قال فدفعت الكتاب إليه وتلت من علي فتغير وجه 
البي... الحد 
كما جاء في أحاديث بعضهم تصريح بريدة ببغض علي فقال: وكنت من أشد 
الناس بغضاً لعلي وقد علم ذلك خالد بن الوليد كما ذكره ابن عساكر (1: ۲١٠٤ء‏ 
وذكر البيهقي في سننه : )۳٤۲‏ من حديث حتى قال: يا بريدة اتبغض علياً؟ قال: 
قلت نعم قال: فاحبه فإن له في الخمس أكثر من ذلك وفي قول أحمد في الفضائل 
قال 4# والذي نفس محمد بيده نصيب آل علي في الخمس أفضل من وصيفه 
وجاء في حديث كمأ في (جمع الزوائد 4: ۸( قوله #لإفكق: يا بريدة احب علياً 
اغا نسل م أمر ب وف لل كما في كث الال ۱۱۲ )1٠١‏ قول مل يا بريدة 
أن علا ویک يعدي فاحب علا اه عل ما يؤمر بها وعند بعضهم في 
حديث بريدة قال لم يكن أحد من الناس بغض الي من علي بن أبي طالب حتى 
ست ل فرش امہ ل مل عن نا عل سل ی 
ذلك الرجل على خيل فصحبته وما اصحبه إلا على بغض علي... الحديث 57) 


٤٠١ :١ النسائي في التصائص: ۲۳ ومجمع الزوائد 4: ۱۲۸ واين عساكر‎ )١( 
.۱۸۰ الفردوس للديلمي:‎ ) 
.4 08١ مشكل الآثار للطحاوى 4: ۰ وابن عساكر ترجه أمير المزمنين‎ )۳( 


(أفمن كان على بينة من ريه...) شق 


وذكر بعضهم الحديث مختصرا: قول الرسول لبريدة: لا تقولن هذا لعلي أو لا 
تقعن في علي فإنه مني وأنا منه وهو وليكم بعدي('. 


حديث لا يؤدي عتك إلا أن ت أورجل منك في تبليغ سورة براءة. 

أن الحديث في تبليغ آيات من سورة براءة وملخصه أن رسول الله 3# 
بعث أبا بكر مها إلى مشركي قريش في مكة لتبليغها أيام الحج فجاء جبرئيل الا 
من قبل الله تعالى وقال لرسول الله ب لن يؤدي عنك إلا أنت أو رجل منك 
فبعث رسول الله ا عليا علي ناقته العضباء اثره وقال ادركه فحيثما لقيته 
فخذ الكتاب منه واذهب به إلى أهل مكة فأقرئه عليهم. فلحقه علي في العرج أو 
في ذي الحليفة أو في الجحفة وأخذ الكتاب منه ومضى إلى مكة وأدى الحج وبلغ 
الرسالة وأذن في الموقف (حتى بح صوته) وبلغ ما أمر به وأدى ما عليه وهذه 
صورة موجزة وقد تسالمت عليها الأمة ببعض صحاحها ومساتيدها ومعاجمها 
وليس المهم سرد الأقوال بصورها وطرقها الكثيرة بقدر ما يتعلق بموقف أبي يكر 
عندما أخذ منه الكتاب وعزل عن تلك المهمة ولم يواصل مسيرته إلى الحج بأمرة 
علي أمير المؤمنين 96 أو رجع كما قيل كثيباً أو محزونا أو باكيا واختلف في الأمر 
إلى فريقين: 

الأول: ودعما لأبي بكر وحفضا على مكانته وردا لاعتياره وحفظ ماء 


الوجه وانه واصل ساره مع الحاج دون تبليغ الرسالة واداء الامانة. 


15 كما في الطبري ذخائر العقى: ۸ والذحي تاريخ الإسلام ؟: 190, والعيني في عمدة القارئ‎ )١( 
014 والتهريزي مشكاة المصابيح:‎ 5١ :١ وكنوز الحقايق: ۳۷ والبغوي مصابيح السنة‎ ٤ 
0۸ واين حجر في الصواعق؛ 4/, ومنتخب كز العمال 0: 0۲ و: ۳۵ والنبهاني في الشرف المؤبد:‎ 
۸۸ ۳ وله في الفتح الكبير‎ 


32 على فى القرآن والسنة/ ج۲ 


الفريق الثاني: واستدل بأحاديث صحيحة صريحة بعزله ورجع إلى رسول 
لله ا كما وصف وخائفا لما نزل فيه من القرآن كما تصوره فأعرض باختصار 
لنماذج مما استدل به الفريق الثاني الذي اثبت الهزيمة والاتكسار وعدم صلاحيته 
لتبليغ تلك الرسالة. 


حديث زيد بن يتيغ, 

عن زيد بن يتيغ عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب قال لما نزلت عشرة 
آيات من سورة براءة على الني كع دعا ابا بكر ليقرتها على أهل مكة ثم 
دعاني فقال لي ادرك ابا بكر فحيثما لقيته فخذ الكتاب منه فاذهب بها إلى أهل 
مكة فاقرءها عليهم فلحقته بالجحفة فاخذت الكتاب منه ورجع أبو بكر فقال يا 
رسول الله أنزل في شيء قال لا ولكن جبرئيل جاءني فقال: لا يؤدي عني إلا 
أنت أو رجل مناك" ومثله عن أمير المؤمنين ا من طريق حنش("). 


صورة ثانية لحديث زييد. 


عن زيد بن بثيغ أن رسول الله ت بعث ببرائه إلى أهل مكة مع أبي 


)١(‏ أخرجه عبد الله بن أحمد في زرأئد المسند والحافظ أيو الشيخ وابن مردويه وحكاه عنهې» السيوطي 
قي الدر المنتور ۳: ۲١۹١‏ وكنز العمال ۲٤۷ :١‏ والشوكاني في تفسيره ؟: ۱۹ والرياض النضرة 
؟: ۷ وذخائر العقبى: 15., وتاريخ أبن كثير ۵؛ ۳۸ وج ۷: ۳0۷ وفي تفسیره ۲: ۳۳۳ 
وجمع الزوائد ۷ ٩‏ وشرح صحیح البخاري للعيني ۸ ۷ وشرح المواهب للزرقاني ۳: ٩۱‏ 
وتفسير المنار ٠٠١‏ ۱0۷. 

(۲) أحد فی مسنده :١‏ 101, وابن عساكر ترجمة أمير المؤمنين ۲:٤‏ واطیتمي مجمع الزوائد ۷: ۲۹. 
وكثز العمال 541:١‏ 1 


(؟) خصائص النسائي: .٠١‏ وتهذيبها الأموال لأبي عبيدة: 158 


(أفمن كان على بيئة من ربه..) r‏ 
بكر ثم اتبعه بعلي فقال له: خذ الكتاب فامض به إلى أهل مكة, قال فلحقه وأخذ 
الكتاب منه فانصرف أبو بكر وهو كثيب» فقال لرسول الله 4# أنزل في شيء؟ 
قال: لاء إلا انني أمرت أن أبلغه أنا أو رجل من أهل بيتي. 


حديث أنس. 

. أن () قال مك ال عة : 

عن أنس!' قال بعث الني # براءة مع أبي بكر ثم دعاه فقال: لا ينبغي 
أن يبلغ هذا إلا رجل من أهلي فدعا علياً قاعطاها إياها. 


حدیت سعد 

عن سعد(" قال بعث رسول الله ا ابابكر ببرائه حتى إذا كان ببعض 
الطريق أرسل علياً فاخذها منه ثم سار بها فوجد أبو بكر في نفسه فقال رسول 
لله ا لا يؤدي عني إلا آنا أو رجل مني ولسعد محتجا بالحديث كما سيأتي 


في حديث المنزلة. 


)١(‏ النسائي في الخصائص: ٠‏ ابن عساكر ترجمة أمير المؤّمتين : ۳۷۷ وج ۱ 6 وذكره أجد 
ف المسند ۷: ۲۱۲ و۳۸۳ وابن كثير في تفسيره ؟: ۳۲۲ والترمذي في صحيحه ؟: 387, 
والسيوطي الدر المنثور في ديل الآية. وابن الأثير جامع الأسول 9: ٤۷۵‏ عن الترمذيء والحاكم 
شواهد التنزيل ص 0۷ بعشرين طريقا ثانية منها: عن أنس, وذكره أحمد في الفضائل يرقم: لققة 
وقال فيد أن رسول الله يلق لما بعث ببراءة مع أبي بكر إلى أهل مكة فلما بلغ ذا الحليفة بعت 
إليه فرده الحديث. 

(؟) النسائي في الخصائص: “٠‏ الدر المتثور ۳: 504, تفسير الشوكاني ؟: ۳٠۹‏ واوعز إليهء أبن 


حجر في فتح الباري A‏ 00 


5 على فى القرآن والسنة/ ج۲ 


حديث أبي بكر, 

عن أبي بكر(" قال أن البي 4# بعند ببرائه إلى أهل مكة لا يحج بعد 
العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان إلى أن يقول: فسار بها ثلاثا ثم قال لعلي 
الحقه فرد علي أبا بكر وبلغها أنت قال فلما قدم على النبي أبا بكر بكى فقال يا 
رسول الله حدث في شيء قال ما حدث فيك إلا خيرا ولكن امرت أن لا يبلغها 
إلا أنا أو رجل مني. 


حديث ابن عمر, 

من حديث!" لابن عمر حتى قال: فإن رسول الله يوك بعث أبا بكر 
بالكتاب ثم بعث عليا علي اثره واخذه منه, فقال ما لي يا علي أنزل في شيء؟ 
ال ا قال فرجع أب بكر إلى الي لأ قال يا رسول لله أنزل في شيء؟ 
قال: لا لكنه انا يؤدي عني أنا أو رجل من أهل بيتي وأن علياً رجل من أهل 


حديث السديه 


عن السدي(" قال لما نزلت هذه الآيات إلى رأس أربعين آية بعث رسول 


)١(‏ مسند أحمد :١‏ ۳ وكتز العمال ۲٤١ :١‏ وقال أخرجه ابن خزيه وأبو عوانه والدار قطني في 
الافراد. ومنتخب كنز العمال ٤ ١‏ والبيان والتعريف :١‏ ۱7۸ واين عساكرتاريخ 
ترحمة أمير المؤمنين : ۴ وذخائر العقبى: 17,. والكنجي كفاية الطالب: 04؟. 

(؟) ابن عساكر ترحمة أمير المؤمنين ۳: 2857 ومثله النيسابوري في تفسيره ٠‏ ۹ واثبت رجوع 


أبي بكر. 


(؟) ابن جرير في تفسيره كد لاك 


دم 


(أقمن كان على بينة من ربه..) 


لله ا مع أبي بكر وامره على على الحج فلما سار فبلغ الشجرة من ذي الحليفة 
تبعه بعلي ل فأخذها منه فرجع أبو بكر إلى البي َة فقال يا رسول الله بابي 
أنت وأمي أنزل في شيء؟ قال: لا ولكن لا يبلغ عني غيري أو رجل مني 
لحديث. 

وباختصار فهناك أحاديث كثيرة نصت على رجوع أبي بكر كما جاء عن 
بن عباس وأني سعيد دري وغيرهم باضعاف ما کرد كما تافر تل حديت 


تبليغ آيات من سورة براءة وكذا حديث (لا يؤدي عي إلا نا أو رجل مني) من 
بعض المفسرين وغيرهم عند قوله تعالى: (وَأَذَانْ مّنَ الله وَرَسُوله إِلَى الاس يَومَ 
الْحَجٌ الأكبرٍ4 الآية كما ذكره السيوطي في (الدر المنثور ۳: )۲٠١‏ قوله قال أخرج 
ابن بي حاتم عن حكيم بن حميد قال قال لي علي بن الحسين لد أن لعلي في 
كتاب الله اسماء ولكن لا يعرفونها قلت وما هي قال الم تسمع قوله تعالى: ودن 
من الله وَرَسُوله» الآية هو والله الأذان ومثله الترمذي (مناقب مرتضوي: »)5١‏ 
ومثله الحاكم (شواهد التغزيل )۲١١ :١‏ وبالمناسبة للآبة الكرية: ظوَنَادَى أصحاب 
لْجنة أصحاب الا أن قد وجا ما وعدا را حَقًا هل حدم ما وعد ربكم حَقًا 
الوأ نع اذَه مُرَذْن بيهم أن لَه اله عَلَى الطالمين274 

فذكر أبن مردويه في مناقبه كما في (كشف الغمة؛ ٥‏ ومناقب هرتضوي: 
)٠‏ عن أبي جعفر ل وذكر الآلوسي (روح المعاني ۸: )٠١7‏ عن ابن عباس قال 
أن ذلك المؤذن هو علي (ح*ء للا وجهم وذكر الحاكم الحسكاني عدة أحاديث في 
الموضوع. 


.٤٤ الأعراف:‎ )( 


1 على فى القرآن والسنة/ ج؟ 
ا ُاشاُْاُسظيلليتئ2 ڪڪ 


حديث المنزلة 

وما جاء في قوله يَإْكَة: (علي مني وأنا من علي) في حديث المنزلة في 
قوله: (علي مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي) وبهذه اللفظة 
تواتر نقله بكافة الصحاح واجمع عليه جمهور المسلمين إلا من شذ عنهم من 
المعاندين بتضعيف دلالته الصريحة (على منزلة هارون) ومتوهما أن الرسول لم 
يقله إلا في غزوة تبوك فقط فقاله ملطفا لخواطر علي (أنت مني) أي مشيرا إلى 
القرابة أو النسب وأن كان هذا تحصيل حاصل نحاشى مقام الرسالة لتوضيح 
الواضحات ولكن صده آخر الحديث بقوله مَلِنْتك (لا ني بعدي) وحيث كانت 
لامير المؤمنين كل منازل هارون من موسى ا عدا النبوة وهي الوزارة وشد 
ازره به واشراكه في أموره العامة والخاصة والخلافة من بعده وفرض الطاعة له 
على جميع أمته من بعده كما كانت لموسى ا ويتضح لنا من دعاء موسى كما 
حكاه عنه في قوله تعالى: لوَاجْعَل لي َزِيرًا من هلي * هَارُونَ أخي » اشد به 
أي « وَأَشْرِكْة في أمْرِي4. وني قوله تعالى: «اخلُفي في رمي وَأصلح ولا تبغ 
سيل الْمُفْسدِينَ» في قوله: طق أوتيت سُؤْلَكَ يا مُوسَى4. وجاء مثله في دعاء 
البي ا وصح نقله من جديث عن اسماء بنت عميس!') قال سمعت رسول الله 
بد يقول اللهم أني أقول كما قال أخي موسى له اللهم اجعل لي وزيرا من 


)١(‏ أخرجه أحمد في فضائل الصحابة. والطبري ذخائر العقبى: 47. والرياض النضرة ؟: 1١‏ وابن 
عساكر ترجمة أمير المؤمنين ١ ١‏ ومرقاة المفاتيح في شرح المشكاة :١١‏ /79", وابن الجوزي 
في العذكرة: 7 وعبد الله نوح الجيا جوري في الإمام المهاجر: 1١0١‏ 


أهلي أخي علياً اشدد به ازري واشركه في امري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا 
انك كنت بنا بصيرا. 

وجاء مثله عن جابر بن عبد الله كما في اتتهاء الافهام للبصري: 4/ ومثله في 
دعاء البي عن أبي ذر وتقدم نقله في أحاديث تصدق علي بخاقه وعن ابن عباس 
أيضاً فقد اوضح لنا رسول الله ت تلك المنزلة الرفيعة التي خص بها علياً دون 
غيره في حديث ابن عباس الذي احتج به وذكر فيه حديث المنزلة ثم قال في 
آخره قول الرسول فة (لا ينبغي أن اذهب إلا وأنت خليفتي) ثم قال أيضاً 
وأنت ولي كل مؤمن بعدي) لأو أنت ولي كل مؤمن ومؤمنه بعدي) وهذه من 
النصوص الصريحة في كونه خليفته وولي الأمر من بعده والقائم مقامه ومثلها في 
حديث سعد وسيأتي ذكره الذي رد فيه لمقالة المنافقين الذين قالوا لما خلفه في 
غزوة تبوك انها خلفه استثقالا منه فقال ا (لقد كذبوا ولكن خلفتك لما ورائي) 
وي لفلة ابهتي (ولكن خلفتك ما تركت ورائي) وما صح عند 6ه في 
حديث البراء بن عازب وزيد بن الأرقم معا" عندما أراد أن يغزو قال يلك 
(ولا بد أن أقيم أو تقيم أنت) وقال يَإفْكٌة في حديث) (لا تصلح المدينة إلا بي 


)١(‏ وذكر مثله في مستدرك الحاكم ۳: "3817 وجمع الزوائد ۹: ٠٠١‏ مسند أحمد 8٠ :١‏ المعجم 
الكبير ؟1: 38. المستد لابن أبي عاصم: 013. الإصابة :٤‏ 01۸. فضائل الصحاية ؟: 1۸4 

(۲) البيهقي دلائل النبوة 0: ٠۲١‏ وابن كثير في السيرة 4: .١١‏ ومختصرة سيرة أبن هشام: 530. 

(۳) أخرجه الطبراني في طريق صحيح, كما نقله عنه. الطيثمي مجمع الزوائد : 30١١‏ وأبن عساكر 
ترحمة أمير المؤمئين ١ ١‏ والعشرة المبشرون في الجنة عن طبقات ابن سعد: 187 وأبو إسحاق 
في الحلى بتخريج فضائل علي: 14. 

)٤(‏ فى حديث طويل لسعد مولى علي إإإ الحاكم في الستدرك :١‏ ۳۳۷ والسيوطي في الدر المنثور 
في ذكر الآية: وما كان لأظل المَديئة...4 الآبة في آخر التوبة, وكغز العمال :309/:1١‏ و37: 4 


4 على فى القرآن والسنة/ ع۲ 
71ت 7ر2 ري ب ف 


أو بك) وذلك لأهمية وجود النبي نفسه أو من ثله في تلك الصلاحيات الخاصة 
وخشية من رؤساء المنافقين الذين تخلفوا في المدينة واخيره سبحانه بقوله: هما 
کان لأهل الْمَديتة وَمَنْ حولَهُم مّنَ الأغرَاب أن يمَخَلُّوأْ عن رَسُول الله وغير 
من الآيات التي حذرته من كيد المنافقين بعده أن يرجفوا بها في غياب القيادة 
العامة بانقلاب داخلي تزلفا للعدو الزاحف وكما عرفوا دائماً يتربصون الدوائر 
بالإسلام والفت في عضد صاحب الرسالة فلابد والحالة هذه أن يخلف من يعتمد 
على اخلاصه وقوة بأسه حفاظا على 7 والمسلمين (كمتزلة هارون لما أخلفه 
موسى ة) وليس هذه المغزلة إلا اأ بو الحسن علي الذي عرف بالاخلاص 
والتضحية في سبيل الله والدفاع عن الإسلام منذ نعومة اظفاره وصاحب البأس 
الشديد الذي م تأخذه في الله لومة لاثم فأقتضت الضرورة بقاءه خلفا للنبي وقثيله 
للصلاحيات التي امتاز بها وإلا فإن أمير المؤمنين لم يتخلف عن كل غزوة 
حضرها رسول اله إلا تبوك7') وعلى هذا اجمع علماء السير والتاريخ كما نقله 
ابن الجوزي في التذكرة. 
ومن لا حظ سيرة الرسول ب تأكد له أنه لم يقصد بالحديث إلا تلك 
الخصوصية إذا استعمل قبل هذه المرة على البلاد اناسا وعلى المدينة آخرين وامر 
على السرايا رجالا ولم يقل في واحد منهم ما قاله في هذا الموقف ولم يصرح له 
2 
۲ وذكره مستدرك الحاكم ۳: ٠٤١‏ وني مجمع الزوائد ٠۲١ ٩‏ مسند أحمد ۳٠١ :١‏ المعجم 
الكبير ؟١:‏ 1۸ السنة لابن أبي عاصم 7: 011 الإصابة 4: 01۸ الرياض النضرة ۲: 19٠‏ 
فضائل الصحابة لابن حنيل 7+ 1۸4. 
)١(‏ التوبة: ٠١١‏ 
(1) الاستيعاب ©: 74 هامش الإصابة شرح التقريب :١‏ ۸۵ ابن حجر في الصواعق: ؟7 الرياض 
النضرة: 377 الإصابة ؟: 0۰۷ السيرة الحلبية .١18 ١‏ 


(أفمن كان على بينة من ربه..) 4 


مثل تلك المنزلة فهي خاصة به وناصة عليه كما تفطن ها الحسن البصري) 
عندما سئل عن علي ل فقال ما أقول فيمن جمع الخصال الاربع بأمانة على 
سورة براءة وقال له الرسول في غزوة تبوك فلو كان غير النبوة شيء يفوته 
لاستئناه... الخ.. والأقوال بمثل هذا كثير لا يسع الجال لذكرها ولو لم تكن كذلك لما 
تناها جمع من الصحابة حتى جعلوها خير نما طلعت عليه الشمس وجاء ذلك من 
حديث عن عبد الله بن عباس قال معت عمر بن الخطاب وعنده جماعة 
فتذاكروا السابقين إلى الإسلام فقال عمر أما علي فسمعت رسول اله اة يقول 
فيه ثلاث خصال لوددت أن لي واحدة منهن فكان أحب إلي نما طلعت عليه 
الشمس إذ ضرب النبي اة بيده على منكب علي فقال له يا علي أنت أول 
المؤمنين ايهانا وأول المسلمين إسلاما وأنت مني بمنزلة هارون من موسى واحتج 
بها أيضاً عمر بن الخطاب7 عندما سمع رجلاً يسب علياً فقال أني اضنك منافقا 
سمعت رسول الله ال يقول انما علي مني بنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي 
بعدي كما تنى عمر خصال ثلاث أخرى/'! وهي تزويج علي بفاطمة واعطائه 
الراية يوم خيبر وسد الأبواب إلا بابه. كما تمناها سعد بن أبي وقاص عندما امره 


.0۹ :4 شرح النهج‎ )١( 

(۲) ابن عساكر ترجمة أمير المؤمنين ٠۳7١ :١‏ ومختصرة ٠٤١ :١7‏ والحاكم في الكنى 4: 18. وكثر 
العمال :١6‏ 1-۸ وج ٠۹١ ١‏ والحمويتي مهاج الناضلين. والطبري ذخائر العقبى: 08, 
والرياض النضرة ؟: 301 وشرح النهج ۳: ۲0۸. 

(۳) اين عساكر ترحمة أمير المؤمنين ٠۳1١ :١‏ ومختصرة /11: ٠٠٥‏ والحنطيب تاريخ يقداد ۷ 4801 
والطبري في الرياض النضرة ؟: 171. ْ 
(؛) مستدرك الحاكم ۳: ٠۲۵‏ وكاز العمال 1: 747 واين حجر في الصواعق: /. والرياض النضرة؟ 

: 157 وتأريخ الخلفاء للسيوطي: ,١07‏ 


على فى القرآن والسنة/ ج۲ 


سسحت ازا 0 
معاوية بسب علي ا وتقدم الحديث بالالفاط عديدة ومنها: قال(" أ مر معاون 
بن بن أبي سفيان سعداً فقال: : ما منعك أن تسب أبا تراب؟ فقال: أما ذكرت ثلا 
ل ن اع ال م 
اعم مت رسو ا ر ا بی 
رسول الله تخلقني مع التساء والصبيان فقال له رسول الله أما أن تكون مني 
بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبوة بعدي. ١‏ الحديث والس سعد بن أي 
وقاص على التأكيد والاحتجاج بحديث المنزلة وجاء عنه الشيء الكثير فقد 
روى7) سعيد بن المسيب عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال قال 
رسول الله يَيَفكِ لعلي: أنت مني منزلة هارون من موسى إلا أنه لا بي بعدي قال 
سعيد فاحببت أن اشافه بها سعد فلقيت سعدا فحدثته با حدثني عامر فقال أنا 
سمعته فقلت أنت سمعته فوضع اصبعه على اذنيه فقال نعم وإلا فاستكتا. 


احتجاج سعد: 


ودخل() سعد بن أبي وقاص على معاوية فقال له مالك لم تقاتل معنا (أي 


1۰ النسائي في المخصائص: ٤ء وتهذيبها: 67, والذهي تأريخ الإسلام ۳ ۷ و تحفة الاحوذي‎ )١( 
وصحيح مسلم باب فضائل علي 3 والترمذي في صحيحه‎ ٠٠١ :۷ والبداية والنهاية‎ , 
؛١ وأبن عساكر‎ ۱0٠و‎ ٠١۹ : مستدرك الحاكم‎ 1۸0 :١ ومسند أحمد‎ ٠١ مناقب علي ؟:‎ 
والرافعي‎ ٠١ :۷ باختصارء وفتح الباري‎ ٩۳ :۷ بطرق. والبيهقي في مسئنه کتاب النکاح‎ 71 
.1١ :0 وجامع الأحاديث لأحمد صقر‎ 1١۹ :١ مرات الجنان‎ 

(؟) صحيح مسلم فضائل الصحابة ۷: ٠١١‏ النسائي في الخصائص: 16. وتهذيبها: 
ترجمة أمير المؤمئين ٠٠١ :١‏ وأسد الغابة 4: 0؟.ومعجم التميمي: 770 

(۳) ابن عساكر في تاريخ دمشق :٠١‏ هل ومختصرة 17: 187ء والبداية ۸: /ا, وابن أبي الحديد 
شرم النهج ؟: ۲۹۳ بزيادة الدكتور عبد الرحمن عميرة في (رجال أنزل لله فيهم قرآنا): 59 


٤ء‏ وابن عساكر 


(أفمن كان على بينة من ربه...) ۱ 
تت تت للا 


عليً) فقال أني مرت بي ريح مظلمة فقلت أخ اخ فأنخت راحلتي حتى اتجلت عني 
ثم عرفت الطريق فسرت فقال معاوية ليس في كتاب الله أخ اخ ولكن قال الله 
تعالى: «وإن طائقان من الْمُْمِينَ افوا فَأصلِحُوا بَبَْهُمَا فإن بغت إِخدَاهُمَا عَلَى 
الْأخْرَى فَقَاتلُوا التي بغي حى تفيءَ إلى أف الل فو الله ما كنت مع الباغية على 
العادلة ولا مع العادلة على الباغية فقال ما كنت لا قاتل رجلاً قال له رسول الله 


يليك أنت مني منزلة هارون من موسى غير أنه لاني بعدي فقال معاوية من 
سمع هذه منه فقال فلان وفلان وأم سلمة وذكر بعضهم في الرواية. 

أن الكلام دار بينهم في المدينة وارسلا إلى أم سلمة فقالت كما قال سعدا 
فقال معاوية لو معت هذا قبل هذا اليوم لكنت خادما لعلي حتى يموت أو أموت. 

لقد حاول معاوية إنكار الحديث خشية أن يسمعه أهل الشام على عادته 
وبغضه وعناده وإلا فإن معاوية قد ثبت عنه رواية حديث المغزلة من ذي قبل 
واثبتته المصادر الموثوقة عنه وذكر بعضها الشيخ المحمودي في تعليقه على تاريخ 
ابن عساكر واثبت كذبه أيضاً الشيخ الأميني في (الغدير .)558:٠١‏ 


احتجاحآخر, 

عن الحرث 7 بن مالك قال أتيت مكة فلقيت سعد بن أبي وقاص فقلت له 
هل سمعت لعلي بن أبي طالب منقبة قال: كانت له اربعا لأن تكون لي واحدة 
منهن أحب إلى من الدنيا أعمر فيها مثل عمر نوح 26 ثم ذكر حديث المغزلة 


3 مسند الصحابة:‎ 1774 :١ ابن عساكر ترجمة أمير المؤمنين‎ )١( 


78 على في القرآن والسنة/ ع۲ 
الاللبجطجمب ف 


واحتج بالحديث أمير المؤمنين في مناسبات عديدة واحتج به عبد الله بن 
عباس في حديث طويل مع الرهط الذين أو التسعة ‏ قابلهم وتقدم ذكره واحتج 
به بعض آبتائه وأصحابه لما عرفوا منه الامارة والوزارة وسعوه من الرسول في 
مرات عديدة مصرحا يمن يخلفه من بعده وتكرر منه ذلك في طيلة الفترة التي 
عاشها وعلى سبيل المثال لا الحصر في يوم المؤاخاة الأولى في مكة بين المهاجرين 
ويوم المؤاخاة النانية في المدينة بين المهاجرين والأنصار وفي كل مرة يؤاخي بينه 
وبين علي لا ويختصه لنفسه تفضيلا على من سواه ويقول له أنت مني غزلة 
هارون من موسى... الحديث وتقدم في أحاديث المؤاخاة وقاله ملعك مخاطباً آم 
سليم”) عندما زارها وحدثها قائلا يا أم سليم أن علياً لحمه من لحمي ودمه من 
دمي وهو مني بمغزلة هارون من موسى... الحديث7. 

ومثله مخاطباً آم سلمة!/ عن ابن عباس قال رسول الله ية لأم سلمة 
هذا علي بن آي طالب لحمه من لحمي ودمه من دمي وهو مني بمنزلة هارون من 
موسى إلا أنه لا نبي بعدي يا أم سلمة هذا أمير المؤمنين وسيد المسلمين ووعاء 
علمي ووصبي وبابي الذي أوتى منه... الحديث وقاله 4# في مجتمع بصحيه كما 
مر عن عمر بن الخطاب وقاله لا في قضية بنت حمزة حين اختصم بتكفلها 


)١(‏ صحابية جليلة بنت ملحان وكان رسول الله ب جلها كتيراً لسابقتها واخلاصها حسن بلائها 
وهي أم أنس بن مالك. 

(؟) كنز العمال 5: ١04‏ ومنتخبهء وکنوز الحقايق: ,١51١‏ 

(۳) اين عساكر ۱: ۳1۵ رعق ومختصرة ۱۷: 317 إلى قوله لاني بعدي. والطيراني في المعجم الكبير 


۳ 0 و 38 وعنه أطيتمي مجمع الزوائد: ۹ وکاز العمال ”: ۱۵4 ومنتخبه ©: ۳١‏ 
وقرائد المسطين ١‏ ۰ والكنجي كفاية الطالب: ۸ والخوارزمي في المناقب. 


(أفمن كان على بينة من ربه...) NY‏ 
pe‏ 


علي وجعفر وزيد ومر تفصيلها وقاله 8295 يوم سد أيواب المسجد إلا باب 
علي () وقاله 2# عندما وجد جاعة من أصحابه نيام في المسجد ففي 
حديث 7" عن جابر بن عبد الله قال جائنا رسول لله يأك ونحن مضطجعون فى 
المسجد وفي يده عسيب من رطب فضربنا وقال اترقدون في المسجد أنه لا يرقد 
فيه أحد قاجفلنا واجفل معتا علي بن أبي طالب فقال رسول الله يفك تعال يا 
علي أنه يحل لك في المسجد ما يحل لي يا علي ألا ترضي أن تكون مني بمنذلة 
هارون من موسى إلا النبوة وقاله اة في يوم فتح خيبر وجاء في أحاديث 
عديدة: 

فعن علي لب قال رسول اله تلك يوم فتحت خيبر لولا أن تقول فيك 
طوائف من أمتي ما قالت التصارى في عيسى ابن مريم لقلت فيك اليوم مقالا لا 
قر ملأ من المسلمين إلا اخذوا من تراب رجليك وفضل طهورك يستشفون به 
ولكن حسبك أن تكون متي بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي الحديث 
وصدر الحديث روته طائفة كبيرة من الحفاظ وأصحاب السير وبهذا القدر أكتفي 


بتعداد موارد الحديث. 


)١(‏ يأتي تفصيله انشاء الله تعالى. 

(۲) ابن عساكر ترجمة امير المؤمنين 74٠ :١‏ كتز العمال 5: 598, مناقب النوارزمي: ۹ الكتجي 
كفاية الطالب, ونقله في هامشه عن جماعة. 

(۳) الخوارزمي في المناقب: ۲۹ء و1048 وأبن المغازلي في المناقب: 7717 وأرجع المطالب: 489 
وعن جابر يطريق آخر عن علي إلا وكفاية الطالب: 770, وسبه في الهامش لجماعة. 


5-5 على فى القرآن والسنة/ ج۲ 
علسلل ڪڪ 


رواة حديث المنزلة 


والخلاصة 

أن حديث المتزلة روى عن جماعة من الصحابة والصحأبيات وبعض التابعين 
فنذكر لبعض المشهورين منهم مثل أمير المؤمنين علي ا وعمر بن الخطابء سعد 
بن أبي وقاص. عبد الله بن عباس معاوية ابن أبي سفيان» الأصبغ بن نباتةء زيد 
بن الأرقمء أبو سعيد الخدريء البراء بن عازب, عبد الله بن مسعود. سلمة بن 
كهيل. عبد الله بن جعفرء جابر عبد الله الأنصاريء أبو هريرة» جابر بن “مرة» أنس 
بن مالك. حبشي بن جنادة. أبي أيوب الأتصاري, عبد الله بن عمر» سعد بن 
مالك. حذيفة ابن أسيد. زيد بن أبي أوفى. واخيه عبد الله بن أبي أوفى. مالك بن 
الحويرث» بريدة بن الخصيب» وخاله بن عرفطة؛ وأبي رافع» وسعيد بن المسيب» 
وغيرهم. 

ومن الصحأبيات فاطمة الزهراء بنت رسول اله باعل وعائشة بنت أبي بكر 
وأم سلمة وفاطمة بنت على وفاطمة بنت حمزة واسماء بنت عميس وعائشة بنت 
سعد بن أبي وقاص وذكر في (فتح الباري ۷: )٠١‏ قال وهذا الحديث ‏ أعني 
حديث المنزلة - روي عن الني ا عن غير سعد من حديث عمر وعلي نفسه 
وأفي هريرة (وعد جماعة كثيرة من الصحابة) ثم قال وقد استوعب طرقه ابن 
عساكر في ترجمة علي. 

وفي (الاستيعاب ۲: ٤٥۹‏ ط حيدر آباد) قال وروی قوله يلافك أنت منى 
بمنزلة هارون من موسى جماعة من الصحابة وهو من اثبت الآثار واصحها رواه 
عن النبي تأي سعد بن أبي وقاص وطرق حديث سعد فيه كثيرة جدا قد ذكرها 


(أفمن كان على بينة من ربه..) 3 


ابن خيثمة وغيره ورواه ابن عباس (وعد جماعة من الصحابة) ثم قال وجماعة 
يطول ذكره. 

وذكر الحاكم الحسكاني في (شواهد التازيل )٠١١ :١‏ قال هذا حديث المنزلة 
الذي كان شيخنا أبو حازم الحافظ يقول خرجته بخمسة آلاف اسناد. 

وذكر الادريسي في نظم المتناثر في الحديث (المتواتر: ٠٠١‏ ط حلب) وذكر 
جماعة من رواة حديث المنزلة ثم قال وتتبع ابن عساكر طرقه في جزء قبلغ عدد 
الصحابة فيه نيف وعشرين ثم قال وفي شرح الرسالة للشيخ جوس رجه الله ما 
نصه وحديث أنت مني بمنزلة هارون الحديث متواتر جاء عن نيف وعشرين 

وذكر ابن أبي الحديد (شرح النهج ۳: ١60‏ وج ۲: )٥۷١‏ ذكر ابن شاهين في 
اماليه بعد ذكر الحديث افرد بهذه الفضيلة علي بن أبي طالب 4 ما شاركه فيها 
أحد. وذكر الحاكم في (المستدرك ۲: ۳۳۷) قال هذا حديث دخل في حد التواترء 
ونقل عن شعبة بن الحجاج أنه قال في قوله اع لعلي... الحديث. وكان هارون 
افضل من أمة موسى 390 فوجب أن يكون علي ا افضل من كل أمة محمد 
صيانة هذا النص الصحيح الصريح كما قال موسى لاخيه هارون اخلّفِي في 
قَوْمِي وأمطلح». 

وذكر الحافظ الكنجي في (كفاية الطالب: ۲۸۳) بعد ذكر الحديث قال: قلت 
هذا حديث متفق على صحته ورواه الأئمة الحفاظ كابي عبد الله البخاري في 
صحيحة باب غزوة تبوك ومسلم في صحيحه 4: 1871 والترمذي في جامعه ؟: 
١‏ والنسائي في سننه والخصائص واين ماجة في سئنه ١‏ واتفق الجميع على 
صحته حتى صار ذلك اجماعا منهم وذكره الإمام أحمد في مسنده بخمسة طرق 


لف على في القرآن والسنة/ ج۲ 


صححها وصاحب الجمع بين الصحيحين وصاحب الجمع بين الصحاح السنة وقد 
أفرد للحديث مؤلقات خاصة به سميت باسمه (حديث المغزلة) كما في الذريعة 
للطهراني وكتب به سيدنا الموسوي صاحب العبقات في جزئين استوفى فيهما طرق 
الحديث وائبت دلالته على الخلاقة والوزارة وتابعه سيدنا شرف الدين في 
مراجعاته وشيخنا الأميثي في غديره رحمهم الله. 

ومجمل القول أن حديث المنزلة مما لا ريب في ثبوته ودلالته باجماع المسلمين 
على اختلافهم في كل العصور وذكره بعد الصحاح والمسانيد وكل من تعرض 
لغزوة تبوك من المؤرخين وأصحاب السير ونقله كل من ترجم أمير المؤمنين 396 
من المعاجم والرجال وغيرهم فاصبح من الصعب الاحاطة باقوالهم وأحاديثهم 
فإن لكل واحد من هؤلاء الصحابة طرقا كثيرة أخرجت له وعنه بطرق مثلها 
ومن تتبع أحاديث سعد بن أبي وقاص بذلك عرف الكثرة الكاثرة. 


من الْمُوْسِينَ رِجَالَ صّدَقُوا ما عَاهَدُوا الله عليه فَمنْهُم من قَصَى كحَبَه 
ومهم من بطر وما دوا ديل ١‏ 

ذكر أصحاب السير وبعض المفسرين نزول آيات من الذكر الحكيم في أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب وفي وقعة بدر خاصة أعرض لبعضها فى هذا ايجال 
قوله تعالى: لمن الْمُوْمِينَ رجَال صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا الله عليه الآ أخرج ابن 
حجر" قال وسئل (أي علي ) وهو على المتبر بالكوفة عن قوله تعالى: 
«رجال صَّدَقُوا ما عَاهَدُوا الله عليه الآية فقال اللهم غفرا هذه الآية نزلت في وفي 
عمي حمزة وفي ابن عمي عبيدة بن الحارث بن عبدالمطلب فأما عبيدة فقصى نحبه 
شهيدا يوم بدر وحمزة قضى نحبه شهيدا يوم أحد وأما آنا فانتظر اشقاها يخضب 
هذه من هذه وأشار بيده إلى لحيته ورأسه عهد عهده إلى حبيي أبو القاسم رسول 
اله بل وذكر المنوارزمي 7 في قوله تعالى: «من الْمُؤْمِينَ جال الآية قيل نزل 
قوله تعالى: طثْمْهُم من فى تحب في حمزة وأصحابه كانوا عاهدوا الله لا يولون 


0( الاحزاب: ۲ 

(۲) ابن حجر في الصواعق: ۸٠‏ الشبلنجي نور الأبصار: ۸۷ اين الصباغ القصول المهمة: ١1١‏ والأمر 
تسرى أرجح المطالب: ٠٠١‏ وسبط بن الجوزي في التذكرة: ١9‏ الحاكم شواهد التغزيل ۲: 151 
كفاية الطالب للكنجي: ٩‏ والقندوزي يتابيع المودة: ۲۹١‏ ط.إسلامبول, والبدخشي مفتاج 
التجا: ۸٦‏ 

(۳) الخوارزى في المناقب: ۲۷۹ ومثله مناقب مرتضوي: 17 


5 على فى القرآن والسنة/ ج؟ 


4 تاس د ا 
الادبار فجاهدوا مقبلين حتى قتلوا وَمئْهُم من يَنتَظرٌ) علي بن أبي طالب إلى 
مضى على الجهاد ول يبدل ولم يغير الآثار وذكر الخازن في تفسيره عند ذكر 
الآية قال يعني حمرة وأصحابه. 

وأن المراد بالأصحاب هو الإمام علي 32 بمقتضى الأحاديث السابقة 
وسيأتي مصرع عبيدة في هذه الواقعة وإلى حمزة في واقعة أحد أما بالنسبة لمقتل 
أمير المؤمنين وانتظاره للشهادة فكثيرا ما كان يخبر عنه ويحدث الناس به قعلى 
المنبر وفي جلساته العامة ومناسبات أخرى فذكر الطيالسي!" قال جاء رأس 
الخوارج إلى علي فقال له اتق الله فإنك ميت فقال لا والذي فلق الحبة وبرأ 
النسمة ولكني مقتول من ضربة من هذه تخضب هذه وأشار بيده إلى يته عهد 
معهود وقضاء مقضى وقد خاب من افترى كما جاء الحديث عن بعضه ةا 
باختصار فقالوا ومنه حديث علي ي والذي فلق الحبة وبرء النسمة لتخضين 
هذه من هذه وأشار إلى لحيته ورأسه وعن أبي حبرة() قال خطبنا علي على 
المنبر في الكوفة: فقال: ألا أخبركم لتخضين هذه من هذه وأومى إلى لحيته ورأسه 
خضاب دم لا عطر ولا عبير وفي لفظ يقول سمعت علياً قبل مقتله باربع سنين 
وهو يقول أما أن للشقى أن يخضب هذه من هذا يعني لحيته من رأسه وذكر ابن 


.۲۰۳ :0 ..الخازن ۵ ۰۳ والبغوي في تفسيره هامش‎ .)١( 

00( الطيالسي في مسنده: ۲۳ ط.حيدأياد. ومثله الحاكم في المستدرك ۳ ٤٣‏ والذهي في التلخيص 
وله في تاريخ الإسلام ؟: ٠٠٤‏ والطبري ذخائر العقى: ,١١١‏ والرياض النضرة ؟: ۲٤٤١‏ واين 
عساكر ترجمة أمير المؤمنين ۳: ۲۷۸ بعدة طرق, وكنز العمال :1١‏ 187 وتاريخ الحنميس ۲: ۲۸۰. 

(7) ابن الأثير في النهاية .1١ :١‏ ابن منظور لسان العرب :٤‏ ۸ وابن الأثير في الكامل ۳: ۱۹۵. 


() الدولاني في الكتى والاسماء ۱٤۳ :١‏ وله فى 01:5 


(من المؤمتين رجال صدقر! ما عاهدوا الله عليه..) ۹ 


الطقطقي في (الفخري: )۸١‏ قال ونقل من عدة جهات أن أمير المؤمنين ل كان 
يقول دائماً ما ينع اشقاكم أن يخضب هذه من هذا يعني لحيته من دم رأسه. وذكر 
الصبان في (إسعاف الراغبين: )١17‏ وغيره فكان علي يقول لاهل العراق إذا 
ضجر منهم وددت أنه قد انبعث اشقاكم فخضب هذه يعني لحيته من هذه ويضع 
يده على مقدم رأسه. 

والخلاصة: أن أخبار عن مقتله كثيرة جدا وطالما حدث مها على منيره في 
الكوفة وعند ضجره من أهل العراق كما اخبر عن حروبه الثلاثة صفين والجمل 
والنهروان وتجد تفصيلها عند أكثر المؤرخين وأصحاب السير كما اخبر عن شهادة 
ولده الحسين واخوته عندما مر يكربلا واخبر بعض أصحابه المقربين بمقتلهم وما 
يجري عليهم من بني أمية وولاتهم أمثال حجر بن عدي وأصحابه وعمرو بن 
الحمق الخنزاعي وميثم التمار وحبيب بن مظاهر الأسدي كما اخبر عمن يتولى 
الأمر من بعده أمثال معاوية وبني مروان وتغييرهم الأمور وارتكاب الجرائم 


والفضائع وعن فتى ثقيف (الحجاج الثقفي) وموبقاته وغيرهم الكثير!". 


(1) وتجد تفصيله في المعجم الكبير للطبراني والديار بكرى في (تاريخ الخميس ۲: )18١‏ وابن عساكر 
ترجمة أمير المؤمنين : 194 وتاريخ الكوفة للبراقيء وكتز العمال :1١‏ ۲۸۳ والحاكم في 
المستدرك بطرق وروايات عديدة والدولابي في الكنى والالتاب. 7: .0١‏ والدهلوي ازالة الخقاء ؟: 
۹ والزبيدي في الاتحاف :٠١‏ ۳۱۸ وابن الوردي في تاريخه: ,1١9‏ وابن سعد في الطبقات ۳؛ 
۳ وعند تراجم أصحابها والطيئمي مجع الزوائد 9: ١9‏ والخطيب في تاريخه في تراجمهم وأسد 
الغابة أيضاً والاصفهاني في مقاتل الطالبيين, ووقسة صفين لنصر ين مزاحم. وتاريخ الإسلام للذهبي 
؟: ٠١5‏ والسمعاني في الانساب: 5١0‏ وابن كثير في البداية 1: ۲٠۸‏ وقد أحصى روايات الكنير 
منهم وغيرهم سيدا المرعشي في ذيل ملحقات احقاق الحق في الجزئين التامن والسابع عشر. 


اين فل هم الئاس إن 0 خشوهم فَرَاقَهُمْ 


ذكر الحافظ ابن مردويه في مناقبه عن أبي رافع أن الي اة وجه علياً 
في نفر معه في طلب آبي سفيان فلقيهم اعرابي من خزاعة فقال أن القوم قد 
جمعوا لكم. فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فنزلت الآية إلى قوله «حَسْبُنَا الله رغم 
اأركيل)' 

وذكر الترمذي محمد صالح في (مناقب مرتضوي: 5ه ط بممبثى) في قوله تعالی 
«حَسْبنا الله ونم اُوكيل» قال انها نزلت في علي. 

وذكر في (أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ۷: )۸۲١‏ وتعرض لصدر 
الآية في قوله: «لا تجد وم يُومنُونَ بالله وَالْيَوْم الآخرٍ يُوَاذُونْ من حا الله وَرَسُوله 
ولو انوا بام أو أبتاءهم أن إِخرائهُم أو عشيرهُم...4!' قوله طاو غشيركهُم» 
قال بعضهم: رل ف عيفة بن اهارت بن عبد الطلب. وجزة بن عبد الطاب 
وعلي بن أبي طالب فته لما قتلوا عتبة بن ربيعةء وشيبة بن ربيعةء والوليد بن 
عتبة في المبارزة يوم بدر وهم بنو عمهم لانم أولاد ربيعة بن عبد مس بن عبد 
المطلب وعيد شس اخو هاشم. 


(۱) آل عمران: ۱۷۳. 
(؟) الجادلة: ۲۲ 


قف على في القرآن والسنة/ج؟ 


وذكر القرطبي في (تفسيره ٤‏ ۲۷۹) فقال نزلت فيهم هذه الآية, ومثله أبن 
كثير في (تفسيره :١‏ ١4۳۰ء‏ والخازن :١‏ ۳۱۸)» كما جاء عنهم أن المراد من الناس 
الأول هم نعيم بن مسعود الاشجعيء وقال النسفي في تفسير هو جمع اريد به 
والواحد. 

وذكره عن أبي رافع البدخشي في (مفتاح النجا: »4٠‏ والدر المنثور ؟: ؟١٠)»‏ 
وقال الخازن فيكون اللفظ عاما اريد به الخاصء فيظهر من الآية الكريمة قوة 
عزيمة أمير المؤمنين وتوكله على الله ومن معه وعدم مبالاته بتخويف رسول أبي 
سفيان وهو نعيم ابن مسعود بعد أن عجز عن مقاتلتهم وهددهم مخوفا بقوله أن 
الناس قد جمعوا لكم فلم يثنى أمير المؤمنين عن ثباته وقوة صموده ولم يزدد إلا 
ابمانا وتوكلا على اله فقال حسبنا الله ونعم الوكيل وأن المقصود وهو أمير المؤمنين 
لأنه افضل القوم وقائدهم ومعلوم أن القائد هو المفاوض والذي يسئل ويجيب كما 
ذكر أصحاب المغازي انها وقعت في بدر الاخيرة وسميت الصغرى لعدم وقوع 
القتال فيها فهي صغرى بالنسبة إلى التي وقع فيها القتال (بدر الكبرى) وتسمى 
أيضاً بدر الموعد للمواعدة مع أبي سفيان يوم أحد وكانت في شعبان السلة الرابعة 
كما في السيرة الحلبية: 46. 


اَم < حَسب الْذدِينَ اجْترَحُوا السات أن ُجْعَلهمْ كَالْذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا 
الالحات سَوَاء مَحْيَاهُم ية م سّاء ما يَحْكُمُونَ 4 () 


ذكر الفخر الرازي في تفسيره عند ذكر الآية.!') قال قال الكلبي نزلت هذه 
الآية في علي وحمزة وعبيدة وفي ثلاثة من المشركين عتبة وشيبة والوليد بن 
عتبة قالوا للمؤمنين ولله ما أنتم على شيء ولو كان ما تقولون حقاً لكان حالنا 
افضل من حالكم في الآخرة كما أنا افضل حالا منكم في الدنيا فأنكر الله عليهم 
هذا الكلام وبين أنه لا يمكن أن يكون المؤمن المطيع مساويا لحال الكافر العاصي 
في درجات الثواب ومنازل السعادات إن الله يذل الْذينَ منوا رَعَمِنُوا 
الصّالحَات» إلى قوله: ولاسم فيا حير 

ذكر ابن المغازلي في مناقبه انها نزلت في علي وحمزة وعبيدة ومثله عن ابن 
مردويه عن مجاهد مثله... ال نقلاً مناقب مرتضوي: ١٠ء‏ وذكر الحاكم شواهد 
التنزيل Î rar :١‏ ية مثلها برقم 15 لام َجعَل الذين مرا وَعَمنُوا الصّالحَات 


ك١ الجائية:‎ )١( 
وأرجح المطالب: 71 وسبط‎ ١۹۸ :7 (؟) الفخر الرازي في تفسير القية, وشواهد التغزيل بعدة طرق‎ 
عن ابن عباس والكنجي كفاية الطالب للكنجي: ۷ ومتله‎ ,١١ بن الجوزي ف التذكرة:‎ 

المخوارزمي في الناقب: Y1‏ 
(r;‏ وقيه تصحيفاء 


.٣۳ الححج:‎ )4( 


8 على فى القرآن والسنة/ ج۲ 


ا 5 (OV hir 4 ue e ce‏ 
كالمفسدين في الأَرْضٍ َم تجعل القن کالفجًار4 
ا 3 . ع أبن فى قوله (تعالى): 
أخرج السيوطي( قال أخرج ابن عساكر عن ابن عباس في قوله ( 
لآم نجل الّذينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالحات) الآية قال: ظالذينَ آمْنْوا علي وحمزة 
وعبيدة بن الحارث والمفسدين في الأرض عتبة وشيبة والوليد وهم الذين تبارزوا 


يوم يدر. 


(۷) ص: ۲۸. 
(؟) السيوطي الدر المنثور في تفسير الآية, والآلوسي روح المعاني ۲۳: ۱۷۷ وأرجح المطالب: ۸۸ 


طالاهور, والجاكم شواهد التغزيل ؟: 1١‏ بعدة طرق, والدكتور اسعد حومد في المختار من 
التفسير: 9” ط.عكرمة دمشق. 


هدن حَصْمَّان اخْقِصّمُوا في رَبْهم فَالْذينَ كَفَرُوا طعت هم 
اشن ار ا من فرق وهم لحب 
وقي نزوها أحاديث كثيرة اختصرها بما يلي: 
حديث قيس بن عبادة. 
عن قيس بن عباده!' قال وفيهم أنزلت: هِهَدَان حَصْمَان احْقصّمُوا في رهم 
4 قال هم الذين تبارزوا يوم بدر حمزة بن عبد المطلب وعلي وعبيدة بن الحارث 


وشيبي بن ربيعي وعتبة والوليد بن عتبة. 


حديث أبي در 
عن قيس بن عبادة قال سمعت ابا ذر() يقسم قسما أن: ظهَذَان خَصْمَان 
اختصموا في َبّهم» نزلت في الذين برزوا يوم بدر حمرة وعلي وعبيدة... الحديث. 


.1۸ الحج:‎ )١( 
(؟) البخاري 98:5 في صحيحه باب قتال أبي جهلء صحيح مسلم كتاب التفسير ۸: 140 ابن ماجة‎ 
في صحيحه أبواب الجهاد. الحاكم في المستدرك ؟: 583 ابن الأثير جامع الأصول ۲: ۳۲۲ أبن‎ 
:١ السيوطي سسند الإمام علي‎ .118 :١ الزرقاني شرح المواهب‎ 1۳۲ :١5 منظور لسان العرب‎ 

۲ 
)( صحيح مسلم EO A‏ الحاكم ف المستدرك ۲: ۳۸١‏ والفخر الرازي TA:‏ الطحاوي مشكل 
الآئار ؟: ۳۲۲ السيوطي أسباب النزول: ٠۵١‏ الواحدي أسباب النزول: .۲١٠‏ الذهبي تاريخ 

الإسلام ؟: ١‏ اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان ۳: .۴۳١‏ 


5 على فى القرآن والسنة/ ج۲ 


االسمبمبمبلبسبسب بس ل تسد 


وذكر بعضهم عن آي ذر يحلف بالله أو أقسم بالله. 


حديث علي ا 

عن علي يفيه (') قال نزلت: «هذان خَصمّان4 الآية الذين بارزوا يوم بدر 
حمزة وعلي وعبيدة بن الحارث وعتبة بن ربيعة وشيبي والوليد بن عتبة. 

وقال علي: أنا أول من ييئو للخصومة على ركبتيه بين يدي اله يوم القيامة 
ثم قال الحاكم لقد صح الحديث بهذه الرواية عن علي كما صح عن أبي ذر 
الغفاري وبعضهم لم يذكر (على ركبتيه) وبعضهم لم يذكر (أنا أول من يجثو) 
ويختصر على نزوها فيهم وبلفظ آخر عن علي" قال فينا نزلت هذه الآية وقي 
مبارزتنا يوم بدر: طهَذَان خَصْمّان4 الآية 


حديث ابن عباس 

عن ابن عباس( في قوله تعالى: ظهَدَان خَصْمَان4 قال ثلائة من وسط 
القلادة جهمزة بن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب وعبيدة بن الحارث وثلاثة من 
الشرتين من وس الا شية وعتة والوليد. .. ا 


وعن ابن عبا سأ أيضاً قال وسورة الحج نزلت بمكة سوى ثلاث آيات 


)04 مستدرك الحاكم ۲ ۹ وابن حجر فتح الباري ۸ ۹ وشيرهما. 
(؟) الواحدي أسباب النزول: لا١؟,‏ ابن الأثير جامع الأصول ؟: ۳۲۲ وجامع الأحاديث لأحمد صقر 


١ ۴‏ وعبد الرحمن المزى تحفه الاشرف ¥ EP‏ والسيوطي مسند الإمام علي AT‏ 
(۳) تلخيص المتشابه للخطيب ۷ ط.دمشق. 


(؛) النحاس في الناسخ والمنسوش: ١1؟.‏ 


(مثان خصمان اختصموا فى ربب )س2 
فأنهن نزن بالمدينة في ستة تفر من قريش ثلاثة منهم مؤمنون وثلاثة كافرون 
فأما المؤمنون منهم عبيدة بن الحارث وحمزة وعلي بن أبي طالب دعاهم للبراز 
عتبة وشيبة والوليد بن عتبة فأنزل الله تعالى ثلاث آيات مدنيات وهن: (هذَان 
خَصْمَان4 إلى تمام الآيات الثلاث. 


نبذة من شجاعة علي ا 

وبعد أن قدمنا نزول الآيات الكرية في الثلاثئة علي 32# وحمزة بن عبد 
المطلب وعبيدة بن الحارث مع الثلائة من طغاة قريش عتية وشيبة والوليد 
وتبارزوا معهم في واقعة بدر والتي اشادت بالذين تبارزوا مع الكفرة بقوة ايانم 
مضحين في سبيله (تعالى) لنصرة الإسلام في أيامه الأولى والتي عز فيها الناصر 
والمعين فخصهم بعنايته ومشيدا بصبرهم وصمودهم ضد الشرك والطغيان ومبيناً 
لمنزلتهم مادحا لمواقفهم تلك في الظروف الرهيبة ومعرضا عن الأحاديث النبوية 
الكثيرة في هذا الشان أمثال قوله طَلفْكَق: علي اشجع العرب وقوله اة اللهم 
اجعل الشجاعة في قلبه وقوله علي سيف الله وسيف رسوله وقوله تَليكُق: علي 
أسد الله وغيرها وخشية التطويل واختصرها على الاحدات وما ظهر منها في 
ميادين الحرب وقد سبق لي أن ذكرت بعضا منها في واقعة خيبر واعطائه الراية 
وفتحه لحصوتنها وسيأق البعض الآخر عند ذكر الآية الكرية: «كقى الله الْمُؤْمينَ 
الققال» ولابد أولاً بالاعتراف وعدم الاستطاعه لتفصيل تلك الشجاعة وبيان 
مزاياها التي خص با وكثرة الأقوال قيها واعتراف الاعداء بها قبل الاصدقاء 
وشهرة مواقفه منذ صباه وهو في سن العاشرة من عمره شاهرا سيفه متحديا 
شجعان قريش مجندلاً أبطاها مكسراً أصنامها تحطماً راياتها هازماً خيلها ورجاها 
فادياً نفسه ناصراً لأبن عمه في تبليغ رسألته ونشر دعوته وهو البطل الذي عرفته 
العرب وهابنه فريش في كل غزوات الي 6ا5 وحرويه ولم يتخلف بواحدة منها 


5 على فى القرآن والسنة/ ج۲ 
۳ تت 


عدي تبوك وقد خلفه رسول الله اة ليقوم مقامه في المدينة وهكذا يقضي زهرة 
شبابه في الدفاع عن رسول الله ل ونشر لواء الإسلام غير هياب ولا وجل 
وكلما راجعنا غزوات النبي وجدنا اسم علي مقروناً بها فتارة نجده يحمل اللواء 
وتارة يفرق جموع الأعداء امحتشدة ويلم شمل المجاهدين ويبارز ابطال قريش 
اعداء الإسلام فيصرعهم ويفتح الحصون المستعصية ومن قول لعمر بن الخنطاب7") 
والله لولا سيفه لما قام عمود الإسلام وهو بعد أقضى الأمة وذو سابقتها وشرفها. 

وبالاضافة لما جرى له وعرف عنه يوم تولى الأمر في حروبه الثلائة البصرة 
وصفين والنهروان وكل هذا وذاك غيض من فيض من شجاعته التي امتازت مزايا 
خاصة عن شجاعة ابطال العرب وفرساتها واقدامه في الحروب وتفانيه في ذات الله 
م يتأت لأحد سواه ولم يحدثنا التاريخ بنظير له وكما جاء عن أبن عباس قال 
عقمت النساء أن يجئن بثل علي بن أبي طالب وال ما رأيت ولا سمعت رئيسا 
يوزن به لرايته يوم صفين وعلى رأسه عمامة بيضاء قد أرخى طرفيها كأن عينيه 
سراجاً سليط وهو يقف على شرذمة شرذمة يحضهم ويجحمشهم... الى. 

وكما توضح أن شجاعته من نوع خاص وانها ازدانت باجمل الصفات التي 
فاقت شجاعة الشجعان الاقوياء فلا يعرف الناس خصلة للشجاعة أجمل من تلك 
الصفات التي تحلى بها وطبع عليها بغير كلفة وغناء فلا يعرف البغي والتهور على 
الاعداء بل المروءة والشهامة مع الخصم قويا أو ضعيفا على السواء وسلامة 


.85 :١؟ من حديث عن أبي بكر الانباري في اماليه. وشرح النهج‎ )١( 

(۲) عن البيهقي في الحاسن والمساوى: 40, ومختصر تاريخ ابن عساكر 18: 4۹ وابن عساكر ترجمة 
أمير المؤسنين : 180, ومنتخب كنز العمال ۵: 446, وأبو بكر الياقلاني في مناقب الائمة مخطوطة 
الظاهرية بدمشق. 


الضمير من الضغائن والاحقاد بعد ترك ميدان الحرب وأنه لم يبدء أحد قط بقتال 
وكان يوصي ولده الحسن ل أى بني لا تدعون إلى مبارزة فإن دعيت إليها 
فاجب فإن الداعي إليها باغي والباغي مصروع ومواقفه الكثيرة مشهورة مع 
خصومه مثل معاوية وطلحة والزبير وعائشة وغيرهم من الخوارج وقيل له أنهم 
خارجون عليك فيادرهم قبل أن يبادروك فقال لا اقاتلهم حتى يقاتلوني 
وسيفعلون. وقبل كل وقعة يدعوهم إلى السلم وتبذ الحرب وينهي رجاله عن 
المبادئة أو التحرش بالقتال ثم يقتحم ميدان الحرب ويقف بين الصفين واعظاً 
وحذراً ويسمع الجميع بالقاء الحجة ويرسل طم الرسل ويكتب هم الرسائل محذرا 
للمتصدين من مغبة الحرب واراقت الدماء وتجد الكثير منها في رسائله في شرح 
النهج وقد وقف مرة بين صفوف الخوارج الذين خرجوا عليه وكفروه ووعظهم 
ببالغ خطابه فاعجبهم قوله فقال قائلهم له دره من كافر ما افقهه فوثب بعض 
جنوده فتهاهم عنه وقال انا هو سب بسب أو عفو عن ذنب وكذلك فعل قبل 
وقعة صفين كما ذكرها ابن مزاحم وما رفع يده بالسيف قط إلا وبسطها للسلام 
ولم يبدء بقتال وم يجهز على جريح ولم يتبع الفار ولم يعتدي على أسير أو صغير 
ويقبل عذر النادم المستجير كما ورد عنه من ذلك الكثير لمن تنبع وقعة الجمل. 

أما إذا غر القوم سكوته وتوهموه ضعفا بطلب السلام وسولت لهم الضئون 
وبادؤه بالقتال فهو ابن بجدتها وفارس ميدانها ومبدد جماعتهم واعترف له بذلك 
كل خصومه واعرض لليسير مما تقله أصحاب السير والمؤرخين تقل ابن أبي 
الحديد في (شرح النهج )٠١ :١‏ قال ما أقول في رجل تحبه أهل الذمة على 
تكذ يبهم بالنبوة وتعظمه الفلاسفة على معاندتهم لاهل الملة وتصور ملوك 
الافرنج والروم صورته في بيعها وبيوت عباداتها حاملا سيقه مشمراً لحربه وتصور 
ملوك الترك والديلم صورته على أسيافها فكان على سيف عضد الدولة بن بويه 


ey‏ على فى القرآن والسنة/ ج۲ 
م م م ا ها پپپ ي 


وسيف أبيه ركن الدولة صورته وكان على سيف ألب ارسلان وابنه ملك شاه 


صورته كأنهم يتفائلون به النصر والظفر. 
وبعد أن نقل أبن أبي الحديد من شجاعته 320 قال وهذا الفصل لا 


معنى للاطناب فيه لأنه من المعلومات الضرورية كالعلم بوجود مكة والمدينة 
ومصر ونحوهما ثم قال وجملة الأمر أن كل شجاع في الدنيا إليه ينتهي وياسمه 
ينادي في مشارق الأرض ومغاريها كما نقل ابن أبي الحديد في (شرح النهج :١‏ 
)٠‏ وأما شجاعته فاته انسى الناس فيها ذكر من قبله ومحى من يأتي بعده 
ومقاماته في الحرب مشهورة يضرب بها الامثال إلى يوم القيامة وهو الجشاع الذي 
ما فر قط ولا ارتاع من كنيبة ولا بارز أحداً إلا قتله ولا ضرب ضربة قط 
فاحتاجت إلى ثانية وفي الحديث كانت ضرباته وتراً... الح. 

ومن المعلوم أن العرب وغيرهم لا تعطي الراية أو اللواء في الحرب إلا إلى 
رجل كبير وخاض الحروب وجربها وعرفت له مواقف واشتهر بالجرئة والاقدام 
وبئبات حاملها يثبت الجيش ويستمر القتال وبعكسه ينهزم اليش ويستولي العدو 
فهي مركز الجيش وقوامه ومن أجل ذلك أن رسول الله ملك دفع الراية/ يوم 
بدر إلى علي وهو ابن عشرين وعن قتادة أن علي بن أبي طالب كان صاحب 
لواء رسول الله يوم بدر وفي كل مشهد ا 


وعن ابن عباس أن راية البي يلبق كانت تكون مع علي بن أبي طالب 


)١(‏ الاستيعاب ؟: ۹ الحاكم في المستدرك ۳ ١‏ والبيهقي في السنن 1: ٠۷‏ اطيثمي جمع 
الزوائد ۹ ۲۵ وأين عساكر ١05 :١‏ بعدة طرق. 

() ابن سعد في الطبقات ۳: ١۲۳۰ء‏ الذهي تاريخ الإسلام ۴ A۹‏ 

(©) مجمع الزوائد 4: 257١‏ وعمدة القاري 51 ۲۱ والذهبي سير أعلام النبلاء :١‏ ۱۹۸ وابن 


6 


تبذة من شجاعة علي عليه السلام YY‏ 
في المواطن كلها وعنه أيضأً“ أن راية المهاجرين كانت مع علي في المواقف كلها 


في يوم بدر ويوم أحد ويوم خيبر ويوم الاحزاب ويوم فتح مكة ولم تزل معه في 
المواقف كلها وعنه في حديث قال لعلي أربع خصال: هو أول عربي وأعجمي 
صلى مع الني 5 وهو الذي كان لواؤه معه في كل زحف وهو الذي صبر معه 
يوم المهراس أنهزم الناس كلهم غير 

ومن حديث لجابر بن رة قيل يا رسول اله من يحمل رايتك يوم 
القيامة؟ قال: من عسى أن يحملها إلا من حملها في الدنيا؛ علي بن أبي طالب. وفي 
حديث عن علي 49 ... قال كسرت يد علي يوم الاحزاب فسقط اللواء من 
يده فقال رسول الله بإ ضعوه في يده اليسرى فإنه صاحب لوائي في الدنيا 
والآخرة وأن حديث حامل اللواء يوم القيامة فيه أحاديث كثيرة لا جال لذكرها 
وتقدم بعضها في أحاديث الحوض. 


وصف شجاعةةأمور المؤمنين ا 
عن مصعب بن عبد الله بن الزبيرل”) عن جده قال كان علي بن أبي طالب 


5 
عساكر :١‏ ۱۵۹ والطبراني في المعجم الكبير 1 1۸. 

7١ :۱۷ ومختصرة‎ ,101 :١ تاريخ دمشق ترجمة أمير المؤمنين‎ )١( 

(۲) وتقدم تفصيل الحديث في إسلام علي إا 

(۳) تاريخ دمشق :١‏ 174, ومختصرة ۱۷: ٠۲۰‏ كما ذكره عن أنسء والطبراني في المعجم ٠١١ :١‏ 

)٤(‏ الرياض النضرة ؟: ١‏ وأن حمل الراية اشق مهمة في الجيش المهاجم لأن سهام الاعداء تتوجه 
إلى حاملها والتبال تقصده أولاً ولأن سقوط حامل الراية بداية لفرار الجيش وقبول هذء المهمة 
يدل على شجاعة علي وقوة عريته وائه لا يهاب الموت... الخ ۳۰ ۷ أحقاق الحق. 

(0) ابن عساكر ترجمة أمير المؤمنين ۲: ۳٠۳‏ والزبيدي تاج العروس ۸: ١6٠‏ مادة ‏ وأل. والتبيان في 


e 


#4 20202020202000 على في القرآن والسنةاج؟ 


حذرا في الحروب شديد الروغان من قرنه (خصمه) إذا حمل يحفظ جوانبه جميعا 
من العدو وإذا رجع من حملته يكون اظهره أشد تحفظا منه لقدامه لا يكاد أحد 
يتمكن منه وكانت درعه صدرا لا ظهر ها فقيل له ألا تخاف أن تؤتى من قبل 
ظهرك؟ فقال: أن مكنت عدوي من ظهري فلا أبقى الله عليه أن أبقى علي. 

وعن عبد الله ين عباس وقد سأله رجل أكان علي يباشر القتال يوم 
صفين؟ فقال: والله ما رأيت رجلاً أطرح لنفسه من متلف من علي ولقد كنت أراه 
يخرج حاسر الرأس بيده السيف إلى الرجل الدارع فيقتله. 

ووصفه الشعي!") قال وكان إذا مشى تكفأ وإذا امسك بذراع رجل امسك 
بنفسه فلم يستطع أن يتنفس وإذا مشى إلى الحرب هرول ثبت الجنان قوي ما 
صارع أحد قط إلا صرعه شجاع منصور على من لاقاه وفي لفظ السدوس في 
(نسب قريش: )١١‏ ولم يبارزه رجل إلا قتله وفي لفظ ابن قتيبة في المعارف ما 
صارع أحداً قط إلا صرعه وتقابل" معد رجل فدنا منه علي ومد يده إلى عنقه 


5 
شرح الديوان (أي للمتبي) 5: 2371 وفي الأخبار الموفقيات: 61 والدينوري في المجالسة 
وجواهر العلم: ۱۹۳. 

)١(‏ الرياض النضرة: 0؟؟. وقال أخرجهما الواحدي وقي ذخائر العقبى: 44 من طريق, الواقدي ومثله 
أرجح المطالب: ۱۷۸. 

(؟) مناقب العشرة للتقشيندي: 0, وذخائر العقى: ۷ والحضرمي وسيلة المآل: 7 وكذا وصنه في 
وقعة صفين: ۲۳۴۳ والاستيعاب ۳ ۸ والرياض النضرة: /ا١٠١.‏ 

(۳) نور الأيصار للشبلنجي: ۸۸ وسئل معاوية بعضهم تمن شهد بدرا فقال صف لى ما رأيت. فقال 
رأيت في سرعان الناس علي بن أبي طالب غلاما شابا ليثا عبقريا يقرى الفرى لا ينبت له أحد 
إلا قتله ولا يضرب شين إلا قتله ولا يضرب شيئاً إلا حتكه لم أرى أحدا من الناس قط انفق منه 


يحمل حملة ويلتفت التفاته كأنه تعلب رواغ وكأن له عينين في قفاه وكآن وثوبه وثوب وحش 


¢ 


نبذة من شجاعة على عليه السلام Fo‏ 


يض عع ورف عن سدم جلد ب لض نکر ره وأضلاعه م رجع عن 
ومثله ما جرى مع أحمر مول بني أ مية!') فأخذ علي بجيب درع أحمر فجذبه 
وحمله على عاتقه ثم ضرب به الأرض فكسر منكبيه وعضديه ووصف ابن 
اع وغيره ليلة الهرير بصفين باختصار قال ودعا علي وله بدرع رسول الله 
ا فلبسه وسيفه وبعمامته فاعتجر بها ثم دعا بفرس رسول الله اق 
فاستوى عليه وجعل يقول: أيها الناس من يبع نفسه يربح هذا اليوم فإته يوم له 
ما بعده من الأيام أما واله أن لولا أن تعطل الحدود وتبطل الحقوق ويظهر 
الظالمون وتفوز كلمة الشيطان ما اخترنا ورود المنايا علي خفض العيش وطيبه إلا 
أن يقول إلا انها أحن بدرية وضغائن أحدية وأحقاد جاهلية وثب با معاوية 
حين الغفلة ليذكر بها ثارات بني عبد شس ٠ثََاتلُوأ‏ نة ة الكفر إلهُمْ لا أيمَانَ هم 
عَلهِمْ هون ثم قال (في: 04") وحمل في سواد الليل وحملت الناس معه 
فكلما قتل بيده رجلاً من أهل الشام كبر تكبيرة حتى أحصى له خمسمائة تكبيرة 
وثلائة وعشرون تكبيرة في كل تكبيرة له قتيل ثم قال: وكان إذا علا قد. وإذا 
وسط قط. ثم وصف تلك الحملة (في: ص54١)‏ ثم حمل علي حملة رجل واحد 
فما بقى لأهل الشام صف إلا انتقض وهمدت وأحمرت حوافر الخيل من الدماء. 
ومثله عن غير الأنصاري 7 قال والله لكأني أسمع علياً وهو يقول لأصحابه 


د 
حلية الأولياء ۹: ۱٤١‏ وراجع معجم الكبير ۳: .16٠‏ 


N: تحذير العيقري من حاضرات المخضري‎ )١( 
41 تاریخ بن الاعثم الفتوح ؟:‎ 1 

.١۳ التوبة:‎ )"( 

.3۳ :۷ ابن كثير البداية والتهاية‎ )٤( 


3 على فى القرآن والسنة/ ج۲ 


يوم صفين: أما تخافون مقت الله حتى متى ثم انفتل إلى القبلة يدعو.. ثم قال: والله 
ما معنا برئيس أصاب بيده ما أصاب علي يومئذ أنه قتل فيما ذكر العادون زيادة 
على خمسمائة رجل يخرج فيضرب بالسيف حتى ينحني ثم يجيء فيقول معذرة 
إلى الله. 

وإليكم ولقد هممت أن اقلعه ولكن يحجزني عنه أني سمعت رسول الله يلد 
يقول: لا سيف إلا ذوالفقار ولا فتى إلا علي قال فيأخذه فيصلحه ثم يرجع به. 

وأقول: نص الكثير من أصحاب السير أنه أمير المؤمنين ك قتل ليلة الطرير 
خمسائة وثلاثة وعشرون كما في شرح (لامية بن الوردي: 23٠١7‏ ابن الصباغ في 
الفصول المهمة: ٠٠‏ وبرهان الدين غرر الخصائص الواضحة: )١5٠١١‏ وغيرهم 
وبا مناسبة فقد تقدم قول أمير المؤمنين ما وجدت من قتال القوم بدا أو الكفر يما 
أترل على محمد يبك وجاء بطرق عديدة تقدمت في ذكر أصحاب الجمل 
ووصف شجاعة أمير المؤمنين وحشى 7 حيث قال لما وقفت نفسي قريبا من أحد 
أردت الني 5# فإذا هو لا تناله الايدي ثم أقبل علي بيده سيف يفري وخيل 
لي أن في كل جارحة من جوارحه عينا تنظر إلى فلما نظرت إلى من هذه حاله 
قلت تراكها تراكها لست من هذا ولا هذا مني واجتمع عند معاوية!') في بعض 
ليالي صفين عمرو بن العاص وعتبة بن أبي سفيان والوليد بن عقبة ومروان بن 
الحكم وعبد الله بن عامر وابن طلحة الطلحات الخزاعي!) فقال عتبة: أن أمرنا 


() المعيار والموازتة: .4١‏ 


(؟) تقلا عن الغدير ؟: ١‏ وصفين لنصر بن مزاحم: ۷ شرح النهج 5: 7١4‏ خطبة ۸۳ تذكرة 
سبط بن الجوزي: E‏ 


(؟) وذكر منهم بن الاعثم في الفتوح 7: ١‏ أربعة مع تغيبر, 


نبذة من شجاعة على عليه السلام fry‏ 
وامر علي بن أبي طالب لعجيب ما فينا إلا موتور مجتاح أما أنا فقتل جدي عتبة 
بن ربيعة وأخي حنظلة وشرك في دم عمي شيبة يوم بدر وأما أنت يا وليد فقتل 
أباك فقتل أباك صبراً وأما أنت يا بن عامر فصرع أباك وسلب عمك. 

وأما أنت يابن طلحة فقتل اباك يوم الجمل وايتم اخوتك وأما أنت يامروان 
فكما قال الشاعر... فقال معاوية هذا الاقرار فأي غير غيرت قال مروان وأي 


غير تريد قال اريد أن تشجروه بالرماح فقال (أي مروان) والله يا معاوية ما 
ارك إلا هاذيا أو هاذئا وما ارنا إلا تقلنا عليك وفي لفظ بن الاعثم (إذ كنت 
تأمرنا با خروج إلى حية الوادي والاسد العادي فقال ابن عقبة: 
أما فيكم لواتركم طلوب يقول لنامعاوية بن حرب 
بأصر لا تيجسنه الكعوب يشدعلكى أي حسن علي 
إلى يقول: 
كأنك بيبنارجل غريب فقلت له اتلعسب يابين هسند 
إذا نمشت فليس ها طبيب اتغرينا بحية بطسن وادي 
فاخطاً تفسه الاجسل القريب دعا للق .هقفي الميجاء لاق 


إلى أن يقول: 
جس ولقلبه مسله وجيسب سسوى عمرو وقته خصسیتاه 


إلى أن يقول: 


وأضاف ابن الاعثم في الفتوح قال: فغضب عمرو من قول الوليد ثم قال: 


() وف لفظ اين اعثم (فتريحوا العباد والبلاد منه). 


۲ علي في القرآن والسنة/‎ A 
پا علي في القرآن والستال وا‎ 


والله ما ضننت أن احدا من الناس يعيرني بفراري من علي وطعنه اياي ثم أقبل 
على الوليد بن عقبة فقال أن كنت صادقا فأخرج إلى علي وقف له في موضع 
يسمع كلامك حتى ترى ما الذي ينزل بك من صولته ثم انشا عمرو: 

وبطىن الرء هله الوعيد يذكرني الوليد دعاعلي 
يطر من خوفه القلب الشديد مني يذكر مشاهده قريش 
معاوية بن حرب والوليد قأما في اللقسساء قفأين منه 
إذا ما زار هابسته الاسود وعير في الوللسيد ثقاء ليسسث 

إلى أن يقول: 

لطار القلسب واتتفخ الوريسد واقسملوسممت تداعلي 
عليك ولطمت فيك ادود ول ولاقيته شفت جيوب 


أقول: وليس هذا البغض لعلي من هؤلاء بدعا وإغا هي كما ذكرها أمير 
المؤمنين أحن بدرية وضغائن احدية واحقاد جاهلية وكما قال الإمام علي بن 
المسين وستل ما بال قريش لا تحب علياً؟ فقال: لأنه أورد أوطم النار والزم 
اخرهم العار أ وقول عثمان ن علي(" أ ما ذنبي أ ن لم تحبك قريش وقد قتلت منهم 
سبعين رجلاً كأن وجوههم سيوف الذهب وانتبه معاوية ٠‏ يوماً فرأى عبد الله بن 
الزبير جالساً تحت رجليه على سريره فقعد فقال له عبد الله يداعبه يا أمير 
المؤمنين لو شئت أن افتك بك لفعلت فقال لقد شجعت بعدنا يا أبا بكر فقال وما 


)١(‏ ابن عساكر ترجمة أمير المؤمنين ۲: 74؟, 
(۲) معرفة الصحابة لأبي نعیم: ۲۲. 
() ابن أبي الحديد شرح النهج :١‏ /. 


نيذة من شجاعة علي عليه السلام لعن 
الذي تنكره من شجاعتي وقد وقفت في الصف ازاء علي بن أي طالب ققال له 
جرم أنه قتلت واباك بيسرى يديه وبقيت اليمنى فارغة يطلب من يقتله بها. 
وقيل لعلي 294 () اتقاتل أهل الشام بالغداة وتظهر بالعشي في ازار ورداء 
فقال ابالموت تخوفني فوالله ما ابالي اسقط على الموت أم سقطت على الموت 
وقاها لذ مرة أخرى مخاطباً ولده الحسن بقوله أن اباك ولله ما يبالي سقط 
الوت عليه... الح الحديث وقاها 49 (') مخاطباً الاشعث بن قيس ابالموت تهددني 


فو الله... الحديث. 


وثباته في الحرب مشهور فعن الفضل بن العباس“ قال التفت العباس يومئذ 
أي يوم حنين) وقد اقشع الناس عن بكرة أبيهم فلم یری علياً قيمن ثبت فقال 
شوهة بوهة أو مثل هذا الحال يرغب ابن أبي طالب بنفسه وهو صاحبه فينا هو 
صاحبه (يعني المواطن المشهورة له) فقلت بعض قولك لابن اخيك أما ترأه في 
الرهج قال اشعره لي يا بني قلت هو ذو كذا وكذا ذو البرقة قال: فما تلك البرقة؟ 
قلت: سيفه يرفل بين الاقران فقال: بر ابن بر فداه عم وخال قال فضرب علي 
يومئذ أربعين مبارزا كلهم يقده حتى يقد انفه ثم ذكره فقال وكانت ضرباته منكرة. 

وقيل/”) لما كان في حرب صفين والناس في أشد ما يكون من الحرب فقال 
علي 342 إلا ماء فاشربه فأتاه شاب من بني هاشم بشربة من عسل فتناوله وقال 


ء۲۴١١ تهايه الارب 7: 57؟, والمحاسن والمساوي للبيهقي: "11 وغرر النصائص الواضحة:‎ )١١ 
البداية والنهاية ۷: 571؛ ومثله في المخصص 7: 0۰ ط.بولاق.‎ )۲( 

(۳) كز العمال 16: 3214 

()) المقريزي امتاع الاسماع: 08 1. 

(0) الحاسن والمساوي: 211. 


5 على فى القرآن والسنة/ ج؟ 


عي ن 
يا فتى عسلك هذا طائفي 7") قال سبحان في هذا الوقت تعرف الطائفي في غيره 
فقال أنه لم يلا صدر ابن عمك شيء قط. 


يدعو معاوية للراز, 

ذكر الكثير من المؤرخين أن أمير المؤمنين ليإ دعا معاوية لعدة مرات إلى 
البراز فقال يا معاوية قد دعوت الناس إلى الحرب فدع الناس جانبا وأخرج إلى 
ليعلم اينا المران على قلبه والمغطى على بصره وأنا أبو الحسن قاتل جدك وخالك 
وأخيك شدخا يوم بدر وذلك السيف معي وبذلك القلب الفى عدوي وذكروا له 
مرة أن قال لعاوية علام يقتل بيني وبينك احاكمك إلى الله عزوجل فاينا قتل 
صاحبه استقام الأمر له فقال له عمرو بن العاص انصفك والله يا معاوية فقال معاوية 
تعلم وله أنه لم يبارزه أحد إلا قتله() وجاء عن ابن كتير" أن معاوية اجاب 
عمرو بن العاص قال انك لتعلم أنه لم يبارزه رجل قط إلا قتله ولكنك طمعت 
فيها بعدي وقال أيضاً (في: ص157) أنه قال والله لقد علمت أن علياً لم يقهر قط 
وإنها أردت قتلي لتصيب الخلافة من بعدي اذهب اليك فليس مثلي يخدع. 

وني لفظ ا أن معاوية اجاب عمرو بقوله ما غششتني منذ نصحتني إلا اليوم 
اتأمرني بمبارزة أبي الحسن اراك طمعت في امارة الشام بعدي. وفي لفظ ما بارز 


)١(‏ يقصد من الطائف. 

(۲) ابن مطهر المقدسي البدء والتاريخ ۵: ۲۱۹. 
(۳) ابن كثير في البداية ۷ ۲۷۱. 

(4) الصفدي في الغيث المنسجم :١‏ 114, 

(0) لنصر بن مزاحم في كتاب صفين: .١11١‏ 


نبذة من شجاعة على عليه السلام لقنا 


ابن أبي طالب رجلاً إلا سقى الأرض من دمه. 
يتغرد بالقتال: 

وبتلك الروح وذاك الحماس والبطولة الفائقة ذكر له أصحاب السير 
والمؤرخين مواقف مشهورة ينفرد بالقتال فيختار له فرقة من معسكر المشركين 
ويقتحمها تاركا جثثهم مطروحة في ميادينهم ويفر من بين يديه ما تبقى منهم فرار 
الطير من الصقر وهي كثيرة جدا ويطول الحديث بذكرها فمنها وانفرد علي بن أبي 
طالب بفرقة فيها عكرمة ابن أبي جهل فدخل وسطهم بالسيف يضرب به وهم 
مشتملون عليه حت بلغ آخرهم ثم كر فيهم ثانياً حتى رجع من حيث جا 

ومن حديث لابن مسعود ولما وجد أبا جهل بن هشام في آخر رمق من 
حياته فأخذ بلحيته ثم سأله حتى قال له من الرجل النقي العارضين الذي كان 
ينحدر ينحدر أمامه ثم ينحدر خلفه فقال ابن مسعود أما تعرفه؟ قال: لا قال ذلك 
علي بن أبي طالب قال ذلك الذي قتل الصناديد ما ترك للصلح موضعا... ال(" 
ضرياته في الحرب, 

وكانت() ضرباته في الحرب مبتكرات لاعونا (أي يكتفي بالواحدة دون أن 
يتبعها بثانية وقيل التي وقعت خلسة واحوجت إلى مراجعة. وقال ابن الانباري () 


() قصة طويلة قي تاريخ م السيرة: ٨۷۷‏ ونفتات صدر المكمد ١۱‏ 1۹۳ ط منشورات الكتب 
الإسلامي دمشق. 

(۲) المتهاج السوي شرح منظومة لهدى النبوي: ۲۹٤‏ ط صنعاء. 

(۳) اين الأنير في التهاية ۳: 104 اين منظور اسان العرب 5: ۸۰ وج ۱۳: 545 وتجمع بجر الأثوار 
۹ وج الل 

(4) ابن الجوزي غريب الحديث ١‏ ۸4 


5 على فى القرآن والسنة/ ج۲ 
پو على في القران والس لها 


معناه أنه كان يقتل بالضربة الواحدة ولا يحتاج أن يعيد الضربة وفيما يؤثر من 
شجاعة علي # ( أنه كان إذا اعتلى قد وإذا اعترض قط (فالقد قطع الشيء 
طولاً والقط عرضاً) وفي لفظ 7( كان إذا تطاول قد وإذا تقاصر قط وذكر أبن 
فارس 7 قال ابن عائشة كانت ضربات علي ا في الحرب ابكارا إذا إعتلى قد 
وأن اعترض قط ويجدل الابطال يلقيهم على الجدالة وهي وجه الأرض وينظف 
دماً يقطر وانه ل حمل على عسكر المشركين فما زالوا يبقطون أي يتعادون 
إلى الجبال متفرقين البقط التفرقة وقيل له لذ انك مطلوب فلو اتخذت طرفا 
سابقا فقال أني لا افر على من كر ولا اکر على من فر.... الم... 

وقال رجل7') عند علي بن أبي طالب شجاعة ما تنكش (أي ما تستخرج 
لأنها بعيدة الغاية يقال هذه بئر ما تنكش) أي تغزح. 


يتنكرفي الحرب. 
قيل!") كانت قريش إذا رأت أمير المؤمنين في كتيبة تواصت خوفا منه ونظر 
إليه رجل وقد شق العسكر فقال قد علمت أن ملك الموت في الجانب الذي فيه 


.14 ولسان العرب : 44" ودرة الغواص للحرير:‎ ۷۵ :١ جمهرة اللغة‎ )١( 

(؟) النهاية ۳ ١‏ واهروي في الغريبين: ۲۸۰. 

() ابن أبي الحديد شرح التهج .١١ :١‏ 

() لسان العرب ۷: 514" 

(0) غرر الخصائص الواضحة لبرهان الدين: ۲۱ وغريب الحديث لابن الجوزىي :١‏ ۱۸۲ 

(1) غريب الحديث ۲: 7 ومئله في الحديث في ذكر على وائه لقضم ما يطاق (أي يقضم كل شيء 
لشجاعته) تصحيفات الحدتين لأبي هلال العسكري: 15. 

(0) محاظرات الراغب الاصفهاني ۳: ۱۳۸, 


نبذة من شجاعة على عليه السلام YEY‏ 


علي وقال بعض العرب7') مالقينا كتيبة فيها علي بن أبي طالب إلا أوصى بعضنا 
على بعض ومن هذا خاف أهل الشام وغيرهم من أمير المؤمنين خوفا شديدا فلم 
يجسر أحدا لمبارزته فصار لا يخرج إلى مبارزتهم إلا متدكرا وذكر له أصحاب 
السير مبارزات كثيرة وخشية التطويل نعرض لنبذة منها وبعضها سيأتي ضمن 
مواقفه الآخر كما مر قبل قليل في مبارزته مع مولى لبني أمية إلا مر. ومثله ما 
اتفق بعض مصافه أن خرج العباس بن ربيعة الماشمي من أصحاب علي ل 
وخرج إليه فارس مشهور يقال له عرار من أصحاب معاوية ققال يا عباس هل لك 
في المبارزة فقال هل لك في المنازلة فقال نعم فتجاولا بسيفهما ققتله العباس وكبر 
الناس وعجبوا لذلك ثم أن العباس جال الصفين فقال معاوية لأصحابه من خرج 
منكم لهذا الفارس فقتله فله عندي ديتان فخرج قارسان من لخم وقال كل واحد 
منهما أنا له فقال أخرجا فايكما قتله فله عندي ما قلت وللآخر نصف مثله فخرجا 
جميعا.. ثم صاحا يا عباس هل لك في المبارزة فأبرز لأينا اخترت فقال استأذن 
اميري وارجع اليكما فجاء إلى علي فاستأذنه فقال أنا هما أدن مني يا عباس. 
وهات لباسك وفرسك وجميع ما عليك وخذ لبسي ثم أن عليا خرج اليهما 
فجال بين الصفين وكل من رآه يظنه العباس فقال له: استأذنت صاحيك فتحرج 
علي # من الكذب فقال: «أذن لين اتون باهم ظُلمُوا وإ الله على تمنرهم 
لَقَديرٌ4 فتقدم إليه أحدهما فاختلفا بضربتين وسبقه أمير المؤمنين بالضربة فجاء 
على بطنه فقطعه بتصفين فتقدم إليه الآخر فما كان باسرع من طرفة عين من أن 


119:١ المستطرف‎ )١( 
(؟) الفصول المهمة لابن الصباغ: 70 باختصار, ونور الأبصار: 88, وذكرها خالد محمد خائد في رجال‎ 


حول الرسول: 1۷0 بصورة أوسع. 


e‏ على فى القرآن والسنة/ ج۲ 


۴ س 
الحقه بصاحبه وجال بين الصفين جوله ورجع إلى مكانه فتبين لاهل الشام 
ومعاوية أنه علي بن أبي طالب ولكنه تنكر فقال معاوية قبح لله اللجاج أنه لقعود 
ماركبه أحد قط إلا خذله فقال عمر والمخذول والله اللخميان. ومثله كان 
لعاوية عبد يقال له حريث وكان فارسا بطلا شجاعا ومعاوية يحذره من التعرض 
لعلي بن أبي طالب 320 فخرج علي متنكرأ يطلب المبارزة وقد عرفه عمرو بن 
العاص فقال لحريث عليك بهذا الفارس لا يفوتك اقتله وتشيع به فخرج له 
حريث وهو لا يعرفه على أنه فما كان بأسرع من أن ضربه الإمام بالسيف ضربة 
علي أم رأسه سقط منها إلى الأرض وتبين لمعاوية ولاهل الشام قاتله علي بن 
أبي طالب لا فشق ذلك على معاوية وقال لعمرو أنت قتلت عبدي وغررته ولم 
يقتله أحد غيرك. 

ومثله ما وقع مع فارس من أهل الشام معروف بشدة البأس وقوة الراس 
يقال له الحراق فقتله أمير المؤمنين ثم طلب البراز وهكذا حت قتل منهم سبعة فأحجم 
الاس وم يبارزه أحد فرجع إلى أصحابه ولم يعرفه أهل الشام لأنه كان متنكرا. 


كشف العوره تخلصا مته, 


وبلغ الأمر ببعض الناس أن يلوذ بكشف عورته عندما يصرعه أمير المؤمنين 
ويتخلص من ضربته المعروفة وينصرف الإمام عنه خجلا وجاء ذلك لجماعة منهم 
عمرو بن العاصء وبسر بن أرطأة وغيرهما وتناقلته بعض كتب السير ونظمه 
الشعراء كثيراً وصار يضرب بها المثل (') كما ذكروا ا عدة صوراً منها باختصار 


.۸۸ الفصول المهمة: ۷4 ونور الابصار:‎ )١( 
۷٠ الفصول المهمة؛‎ )1( 
لعدة شعراء.‎ ١07 ذكر الأميني في الغدير ؟:‎ )۳( 


نيذة من شجاعة على عليه السلام tL‏ 


فذكروا!” أن عمرا قال لمعاوية اتجبن من علي وتتهمني في نصيحتي اليك وله لا 
برزن إلى علي ولو أموت ألف موتة وقيل أن معاوية اقسم على عمرو أن يبرز 
إلى علي وقيل عيره الوليد بالأبيات المتقدمة (يذكرني الوليد دعا علي) وعن 
ابن عباس قال تعرض عمرو بن العاص لعلي يوماً في أيام صفين وظن أنه يطمع 
منه في غره (في غفلة) فيصيبه فحمل عليه علي ل فما كاد أن يخالطه اذري 
(القی) نفسه عن فرسه ورفع ثوبه وشغر برجليه فبدت عورته فصرف ا وجهه 
عنه فقام معفرا بالتراب هاريا على رجليه معتصما يصفوقه فقال أهل العراق يا 
أمير المؤمنين افلت الرجل؟ فقال: أتدرون من هو؟ قالوا: لاء قال: أنه عمرو بن 
العاص تلقاني بسوأته فذكرني بالرحم (لفظ ابن كثير) فصرفت وجهي عله. 

ورجع عمر إلى معاوية فقال ما صنعت يا أبا عبدالله فقال لقيني علي 
فصرعني قال أحمد الله وعورتك وفي لفظ ابن كتير أحمد الله واستك7 والله أني 
لاضنك لو عرفته لما اقتحمت عليه ققال معاوية في ذلك: 
إلااله من هنوات عرو يعاتسيني على تركي برازي 
ققد لاقى أباحسنعلياً قاب الوائلي ماب خازي 
فلو لم ييدى عورته للاقى به ايتايذلل كسل غازي 
ل هكف كان براحتيها مايا القوم يخطف كسل بازي 
فإن تكن النيةاخطاته فقدغنى ها لهل الحجاز 


.5١ :١ الإمامة والسياسة‎ )١( 
8١ تذكرة سبط بن الجوزي:‎ ,١٠٠١ الأبيات كتاب صفين: ؟؟1. شرح النهج ابن أي الحديد ؟:‎ )۲( 
وفي لفظ بن الجوزي أن أمير المؤمنين لما أعرض عنه قال له يا بن التابغة أنت طليق دبرك أيام عمرك.‎ )۳( 


5 على فى القرآن والسنة/ ج۲ 


۳ کے 

وروی" أن عمرو اجاب معاوية بابيات منها: 
معاوية لا تشمت بفارس همة لقى فارسالا تعتريه الفوارس 
معاوية إن ابصرت في الخسيل مقبلا أيا حسن يهوى دهتك الوساوس 
وايقنت أن االوت حدق واه للفسك أن لم تهض في الركض حايس 
قإنك لولاقيته كنت بومة اتيحلحماصقر من الجود رايس 
دعاك فصمت دونه الاذن هاربا فنفسك قد ضاقت عليها الامالس 

... إلى آخر الأبيات 

فغضب معاوية وقال ما أشد تعظيمك!' علياً في كسر هذا هل انا إلا رجل 
لقيه ابن عمه فصرعه افترى السماء قاطرة لذلك دماً قال: لا ولكنها معقبة لك 
خر 

وروی المسعودي أن عمرو لما كشف عن عورته قال مكره اخوك لا بطل 
وفي لفظ7) وبعد أن كشف عمرو عن عورته وسئل عن ذلك قال عورة المؤمن 
مى» وروي بعدة طرق فيها() أن عمرو بن العاص مل على معاوية 
ذات يوم وعنده ناس ف فلما رآه مقبلا ضحك فقال يا أمير المؤمنين اضحك الله 
سنك وادام سرورك ما كل ما أرى يوجب الضحك فقال معاوية خطر على بال 
يوم صفين يوم بارزت أهل العراق فحمل عليك علي بن أبي طالب فلما غشيني 


.130 :9 نقلاً عن الغدير‎ ,0١ تذكرة اين الجوزي:‎ ١٠١ :1 كتاب صفين: 711, شرح النهج‎ )١( 
وقي لفظ نصر بن مزاحم ما أشد تغبيطك في أمري ولفظ ابن كثير: تغليظك أبا تراب في امرى.‎ )۲( 
شرح ابن أبي الحديد 6: 1۰ تاريخ ابن كثير ۸: ۲۹۲ ۲۹۲ حوادث /9؟.‎ ٤۰٦ كتاب صفين:‎ )۳( 
0:1 مروج الذهب‎ )4( 


(0) كما ذكره عبد الملك الأندلسي في حلى المغرب :١‏ 01, ومعاهد التنصيص ۲: 144. 


طرحت نفسي عن دابقي وابديت عورتي كيف حضرك ذهنك في تلك الحال أما 
ولله لقد وافقت هاشميا منافيال'! ولو شاء أن يقتلك لقتلك فقال عمرو يا معاوية 
أن اضحكك شأني فمن نفسك فاضحك أما واله لو بدا له من صفحتك مثل الذي 
بدا له من صفحتي لاوجع قذلك وايتم عيالك وانهب مالك وعزل سلطانك غير 
انك تحرزت منه بالرجال في ايديها العوالي أما أني قد رايتك يوم دعاك إلى البراز 
فاحولت عيناك واربد شدقاك وتنشر منخرك وعرق جبينك وبدا من أسفلك ما 
اكره ذكره» فقال معاوية: حسبك حيث بلغت لم نرد کل هذا" وني لفظ الواقدي 0 
فقال معاوية مخاطباً عمرو يا أبا عبد الله خض بنا الهزل إلى الجد لأن الجين 
والفرار من علي لا عار على أحد فيهما). 

ومثله بسر بن أرطاة وهكذا يتخلص الابطال من منازلة أمير المؤمنين اك 
وبأسه بكشف عوراتهم فجاء بسر بن أرطاة ثل صاحبه عمرو بن العاص ذكر 
ابن اعثم قال وخرج بسر بن ارطاة إلى علي وهو ساكت لا ينطق بشيء خوقا 
من أن يعرفه علي إذا تكلم قال ونظر إليه علي فحمل عليه فسقط بسر على قفاه 
ورفع رجليه فانكشفت عورته وصرف علي وجهه عنه ووثب بسر قائما فصاح 
أصحابه يا أمير المؤّمنين أنه بسر بن ارطاة فقال أمير المؤمنين!”) دعوه فقد كان 
معاوية أولى بهذا الأمر من بسر فضحك معاوية من بسر ثم قال لا عليك يا بسر 


)١١(‏ لفظ أبن قتيبة عيون الاخبار ١94 :١‏ (منانا كريا). 

(؟) وذكر بعضهم فقال معاوية مهلا يا عمرو لا كل هذاء قال: أنت استدعيته. 

(۳) كما في شرح الهج ٠١‏ ۷ خطبة ۸۳ 

)٤(‏ الفتوح ۳ ۷۳ راین نصر في كتاب صفين: ۳٤١‏ والاستيعاب :١‏ 1۷ وابن أبي الحديد شرح 
النهج ؟: ۳۰۰ وابن كثير في تاريخه ٤‏ ۲۰. 

(0) وذكر بعضهم فقال له أمير المؤمنين دعه عليه لعنه لله ابعد أن قعلها. 


فى القرآن والسنة/ ح۲ 
A‏ على في القرآن والسنة اع 


ارفع طرفك ولا تستحي فقد نزل بعمرو مثل الذي نزل بك. 

وقيل: فكان بسر مرة يضحك من عمرو ثم صار عمرو يضحك منه وكان 
بسر بعد ذلك إذا لقى الخيل التي فيها علي تنحى تاحية, قال فصاح رجل من 
أهل الكوفة ويلكم يا أهل الشام أما تستحيون لقد علمكم عمرو بن العاص في 
الحرب كشف السوءات ثم انشأ يقول: 

افي كل يوم فارس ذو كريهة ‏ لهعورة وسط العجاجة باديه 
يكف هاعته على سنانه ويضحك متها في الخلاء معاوية 
بدت أمس من عمرو فقنع رأسه وعورة بسر مثلها حذو حاذية 
فقولا لعمر وابن ارطاةابصرا سبيلكما لا تلقيا الليث ثانية 
ولا تحمسد إلا اليا وخصككما هماكانستا اللتفس وال واقسية 


إلى آخر الأبيات. 

ونسبها في معاهد التنصيص للنظر بن الحارث وقيل الحارث بن النظر( 
ومثله لطلحة بن أبي طلحة ذكر الديار بكرى واللفظ له قال لما اشتد القتال يوم 
أحد جلس رسول اله لي تحت راية الأنصار وارسل إلى علي بن أبي طالب 
أن قدم الراية فتقدم علي فقال أنا أبو القصم فناداه أبو سعيد بن أبي طلحة وهو 


)١(‏ وقعه صفين: .٤ 1١‏ الاستيعاب قسم :١‏ 1۱10ء شرح التهج ۸: 48. مطالب السوؤل. تاريخ ابن كثير 
ار 

(؟) تاريخ الخميس للديار يكرى ٤۲۷ :١‏ مرآة المؤينين للمولوي: 4۷ ابن كثير في تاريخه 4: ۲۰ 
السيرة الحلبية باختصار ۲ ۳ هدیب سارة اين هشام: 17 

() انما قال علي: أنا أبو القصم لقول أبي سعيد طلحة (أنا قاصم من يبارزتي) نقلاً عن جواهر الطالب 
لأبي الب ت خطوط. 


نبذة من شجاعة على عليه السلام 32 


صاحب لواء المشركين أن هل لك يا أبا القصم في البراز من حاجة؟ فقال: نعم 
فبرزا بين الصفين فاختلفا ضربتين فضربه علي فصرعه ثم انصرف ولم يجهز عليه 
قال ل أصحايه افلا اجهزت عليه فقا أنه اياي بور فسفتي عليه الرحم 
فعرفت أن الله قتله واضاف بعد القول أن أيا سعيد خرج من بين الصفين وطلب 
من يبارزه مرارا فلم يخرح إليه أحد فقال يا أصحاب محمد زعمتم أن قتلاكم في 
الجنة وقتلانا في النار كذبتم واللات لو تعلمون ذلك حقاً لخرج إلى بعضكم فخرج 
علي اليه... الخ... ومثله أبن الأثير مع تغيير. 


مبارزْة على يوم بدن 

أن مبارزة أمير المؤمنين 31 في يوم بدر وعدد الذين قتلهم من المشركين فقد 
عرضها أصحاب السير والمؤرخين بصور عديدة وبعضها مطولة لا محال لتفصيلها 
واختصارا أن الذين قتلهم أمير المؤمنين لا أحد وعشرين قتيلا منهم وانفرد خا 
بقتلهم وهم الوليد بن عتبة خال معاوية مبارزة وكان كما قيل شجاعا جريا فتاكا 
تبابه الابطال والعاص بن سعيد بن العاص بن أمية وكان هولا عظيماً من الرجال 
المعدودين وعامر بن عبد الله ونوفل بن خويلد وكان من شياطين قريش وكان 
أشد الناس عداوة للني بكي وكانت قريش تقدمه وتعظمه ولا عرف رسول اله 
حضوره سأل الله أن يكفيه امره فقتله علي ليذ ومسعود بن أمية بن المغيرة وأيو 
قيس بن الفاكهه وعبد الله بن المنذر بن أبي رفاعه والعاص بن منبه بن الحجاج 
وحاجب بن السائب وأما الذين شاركه في قتلهم حنظلة بن أبي سفيان اخو 
معاوية وعدوا جماعة(', وذكروا واللفظ للشبلنجي قال: أن أهل الغزوات | 


)١(‏ السيرة لابن هشام ؟: 538 والفصول المهمة: 0۲ باختصار. 


ع اا على في القرآن والسنةاج؟ 
على أن جملة من قتل من المشركين يوم بدر سبعون رجلاً قتل علي منهم أحد 
وعشرين تسعة باتفاق الناقلين وأربعة شاركه فيهم غيره وثانية مختلف فيهم.. 
وذكر ابن أبي الحديد في (شرح النهج :١‏ ۸) قال وقد عرفت أن أعظم غزوة غزاها 
رسول الله 1 واشدها نكاية في المشركين بدر الكبرى قتل فيها سبعون من 
المشركين قتل علي ك نصفهم وقتل المسلمون والملائكة النصف الآخر وإذا 
رجعت إلى مغاري الواقدي وتاريخ الاشراف للبلاذري وغيرهما علمت صحة 
ذلك ودع من قتله في غيرها كأحد والخندق وغيرهما وهذا الفصل لا معنى 
للاطناب فيه لأنه من المعلومات الضرورية كالعلم بوجود مكة ومصر وغيرهما. 

ومن النكات يوم ذاك وقد ذكر بعضهم أن عمر بن الخطاب لما مر بالعاص 
بن سعيد بن العاص بن أمية وهو صريع فحاد عنه عمر أو انهزم منه لأنه كان 
مهابا وخوفا فجاء عن لسان عمر من حديث عن صالح بن كيسان مر عثمان بن 
عفان بسعيد بن العاص... وذهبا إلى عمر فجلس ققال سعيد فصار عثمان إلى 
مجلس الذي يشتهيه وأما أنا فملت إلى ناحية القوم فنظر إلى عمر وقال مالي 
اراك كأن في نفسك على شيئاً اظن أني قتلت اباك لكنني مررت به يوم بدر 
فرأيته يبحث للقتال كما يبحث الثور بقرنه وإذا شدقاه قد ازبدا كالوزغ فلما 
رأيت ذلك هبته وزغت عنه فقال إلى أين يا بن الخطاب وصمد له علي فتناوله 
فو الله ما رمت مكاني حتى قتله وكان علي # حاضرا في الجلس فقال اللهم 
غفرا ذهب الشرك با فيه وحا الإسلام ما تقدم فما لك تهيج الناس فكف عمر 
فقال سعيد أما أنه ما كان يسرني أن يكون قاتل أبي غير اين عمه علي بن أبي 
طالب( 


)0 شرح النهج ٤‏ 144 والمغازي ۱ 1ق 


نبذة من شجاعة على عليه السلا o1‏ 
ي جع يى ا ق ا س 


بدءالقتال يوم بدر, 

وصف القتال والمبارزه في يوم بدر للثلاثة حمزة وعلي وعبيدة بن الحارث مم 
ثلاثئة من مشركي قريش عتبة بن ربيعة واخيه وشيبة وابنه الوليد بن عتبة وذكر 
ذلك كافة المؤرخين وأصحاب السير والحديث وبعض أصحاب السنن بطرق 
عديدة وصور كثيرة مع اختلاف يسير وتقديم وتأخير فاختصره بما يلي واللفظ 
لابن الصباغ في الفصول المهمة!'! فعن أبي رافع مولى رسول الله ليق قال لما 
أصبح الناس يوم بدر اصطفت قريش وامامها عتبة بن ربيعة وأخيه شيبة وابنه 
الوليد بن عتبة فنادى عتبة رسول الله بل يا محمد أخرج الينا اكفائنا من 
قريش فبدر إليه ثلائة من شبان الأنصار فقال هم عتبة من أنتم فانتسبوا إليه 
فقال لهم لا حاجة لنا في مبارزتكم انما نطلب بني عمنا فقال رسول الله 6ا 
للانصار ارجعوا إلى مواقفكم ثم قال قم يا علي قم يا حمزة قم يا عبيدة قاتلوا 
على حقكم الذي بعث به نبيكم إذ جائوا بباطلهم ليطفؤا نور اله فقاموا إلى أن 
قال فقال هم عتبة يا هؤلاء تكلموا فإن كنتم اكفائنا قاتلناكم فقال حمزة آنا حمزة 
بن عبد المطلب أسد اله واسد رسوله فقال عتبة كفو كريم ثم قال علي: أنا علي 
بن أبي طالب ثم قال عبيدة أنا عبيدة بن الحارث بن عبدالمطلب (فقال اكفاء كرام) 
فقال عتبة لابنه الوليد ابرز إلى علي وكانا إذ ذاك اصغر الجماعه سنا فاختلفا 
بضربتين اخطاآت ضربة الوليد ووقعت ضربة علي على اليد اليسرى من الوليد 
فأباتتها ثم ثنى عليه باخرى فجد له صريعا... انم الحديث. 


)١(‏ الفصول المهمة لابن الصباغ والبيهقي في سنند : 778 عن علي مع اختلاف والسيرة النبوية لابن 
هشام PFYY f‏ تاريخ الطبري ¥ ELO‏ تاريخ الإسلام للذهي ؟: ولا. الكامل يي التاريخ 3 
١‏ المغازي 14:1 مثله. 


خض 
سخ 


كما ذكر وا أيضاً واللفظ للمارودي في (الأحكام السلطانية: )١١‏ قال وأو 
حرب شهد رسول اله 1 وم بدر برز فيها من شرفاء قريش عتبة وابنه 9 
وأخوه شيبة ودعوا إلى البراز فبرز إليهم من الأنصار عوف ومسعود ابنا عفراء 
وعبد الله بن رواحة (على أكثر الأقوال) فقالوا لا يبرز إلا اكفائنا الينا فما نعرفكم 
فبرز إليهم ثلاثة من بني هاشم برز علي بن أبي بي طالب إلى الوليد فقتله وبرز 
عبيدة إلى شبية فاختلفا بضربتين انيت كل واحد منها صاحبه ومات شميبة 
وذكر الحافظ بن أبي حاتم الرازي في (اداب الشافعي: )١‏ قال لما كان يوم 
بدر فدعى عتبة إلى البراز قام علي بن أبي طالب إلى الوليد وكانا مشيهين 
حديثين فقتله إلى أن قال ورجع حمزة وعلى على عتبة فاجهزا عليه وحملا عبيدة 
إلى الني اة في العريش فادخلاه عليه فاضجعه رسول اله ووسده رجليه 
5 يمسح الغبار عن وجهه فقال عبيدة أما ولله يا رسول الله تلفق لو راني 
بو طالب لعلم أني أحق بقوله منه حين يقول: 
ا وبي اله نبزى محمداً | ولماتقساتل دونه وتال 
ونسلمه حسق نصرع حوله ‏ ونذهل من ابنائنا والجلائل 
الست شهيدا قال بلى وأنا الشهيد عليك وفي لفظ الدميري في حياة الحيوان. 
قال واحتملنا عبيدة إلى رسول الله ومخ ساقه یسیل وفي (جامع الأحاديث ق ۲ 
4: 77؟) ذكر البيت الاخير. 
ووصف قتال أمير المؤمنين يوم بدر بأحاديث كثيرة منها ما وصفه سعد بن 
أبي وقاص كما تقدم وعندما قال له معاوية اتحب علياً؟ قال: وقلت كيف لا احبه 


وقد سمعت رسول الله يقول له لأنت مني بمازلة هارون من موسى الحديث) ولقد 


نبذة من شجاعة علي عليه السلا er‏ 
لحتحتك حت گگگ 
رأيته بارز يوم بدر وجعل يحمحم كما يحمحم الفرس وهو يقول: 
بازل عامين حديث سسن ستحتم الليل كأني ج0 
لل هذ ولدتني أمي)20 ماتتقتم الحرب العوان مني 
وقال فما رجع حتى خضب سيفه دمأ وذكره الخوارزمي بدون خضب دما 
وذكره الزخشري في (الفائق مادة ‏ بازل) وغيرها. 
وهكذا يستمر قتأله يوم بدر حتى وصفه هو بقوله لي قاتلت يوم بدر قتالا 
ثم جئت إلى رسول اله ا فإذا هو ساجد يقول يا حي يا قيوم ثم ذهيت 
فقاتلت ثم جئت فإذا النبي ساجد يقول يا حي يا قيوم ففتح الله عليه!". 


لا فتى إلا علي لا سيف إلا ذوالعقاره 

وهكذا يستمر أمير المؤمنين ا يوم بدر مقاتلا بكل بسالة وبطولة مناضلا 
عن دينه وعقيدته رافعا راية الإسلام خفاقة مدافعاً ومواسياً لابن عمه حتى 
عجبت منه ملائكة السماء فنادى جبرئيل أن هذه المواساة فقال له رسول اله 
يأك لا عجب أنه مني وأنا منه فقال جبرئيل وأنا منكما فسمعوا المنادي من 
السماء يقول لا فتى إلا علي لا سيف إلا ذو الفقار وذكر جماعة من أصحاب 
السير وغيرهم أن المنادي هو جبرئيل أو رضوان وقال البعض سمعنا صوتا من 
السماء وقال البعض الآخر أن المنادي في يوم بدر وقال الاخرون في يوم أحد أو 


١١‏ البازل الرجل الكامل في تجربته وعقله (أي أنا في استكمال القوة كهذا البعير مع حدائة السنء تاج 
العروس .6١ ١5‏ سئحلح (أي لا ينام الليل) تاج العروس 1: ۹۷ء 
(؟) الطبري في (الرياض النضرة ؟: 50؟) وقال أخرجه النسائي والحافظ الدمشقي في الموافقات. 


فى القرآن والسنة/ ٣‏ 
م عي 


يوم خيبر ومن لاحظ سير الأحاديث وكثرة الأقوال تأكد له أن النداء تكرر في 
يوم بدر ويوم أحد أما بالنسبة ليوم بدر فقد صرح الحافظ الكنجي الشافعي في 
(كقاية الطالب: )۲۸١‏ وأخرج الحديث بثمانية طرق صحيحة فعن أبي جعفر محمد 
بن علي 3# (') قال تادى ملك من السماء يوم بدر يقال له رضوان لاسيف إلا 
ذو الفقار ولا فتى إلا علي ثم قال اجمع أئمة الحديث على تقل هذا الجزء كابرا 
عن كابر ورزقناه عاليا بحمد الله عن الجم الغفير كما سقنا ثم قال ورواه الحاكم 
مرفوعاً وأخرجه عنه البيهقي في مناقبه كما نقله المعلق للكتاب عنهما.. 

وذكره السيوطي في (اللئاليء: )١85‏ عن ابن الجوزي أن عمار متروك (أحد 
رواة سند الحديث) فقال السيوطي كلا بل ثقة ثبت حجة من رجال مسلم واحد 
الاولياء والابدال. 


حديث جابر. 


عن جابر(' قال رسول الله ا في يوم بدر هذا رضوان ملك من ملائكة 
الله ينادى لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علي. 


)١(‏ وذكره السمعاني في الرسالة القوامية. وابن كثير في البداية ۷: ٠٠١‏ وبرهان الدين الأنصاري في 
غرر الخصائص الواضحة: ۲۹۲ ط.الشرقيه, والطبري ذخائر العقى: ۷٤‏ والرياض النضرة ؟: 
٠‏ والصفوري نزهة المجالس ؟: 505, والسخاوي المقاصد الحسنة: ٤17‏ وابن عساكر ترجمة 
أمير المؤمنين :١‏ 0۸ء ومختصرة 1۷: ٠۲١‏ وابن الابار الأندلسي في المعجم في أصحاب القاضي 
أبي علي الصدفي: 174 ط.روفى. 

(؟) الكنجي كفاية الطالب: 28١‏ الخوارزمي في المناقب: 178, والطبري في الرياض التضرة ؟, 


وذخائر العقى. وابن المغازلي في متاقبه: .١58‏ والطهطاوي في نهاية الايجاز في سيرة ساكن الحمجاز 
N0“,‏ 


ال ل م ست متسس سر سك 


عن أبي رافع") من حديث تقدم نقله في (علي مني وأنا من علي) فقال جبرئيل 
يا رسول الله أن هذه للمراساة فقال رسول الله 24# (أنه مني وأنا منه) فقال 
جبرئيل وأنا منكما قال فسمعوا صوتا لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علي. 


حديث ابن نجيح. 
ومثله عن ابن نجي(" من حديث حتى قال: نادى منادي يوم أحد لا فتى 
إلا علي لا سيف إلا ذو الفقار. وذكر ابن الجوزي في (التذكرة؛ )٠١‏ عن أحمد في 
الفضائل قال أنهم سمعوا تكبيرا من السماء في ذلك اليوم فاستاذن حسان بن ثابت 
رسول الله أن ينشد شعراً فاذن له فقال: 
جبريل ادى معلا والسستقع ليس ينجم لي 
واللسلمون قداحدقوا حول لني الرسل 
ثم قال ورواية أحمد بعد هذا المصراع فإذا ندبتم هالكا فابكوا الوفي اخا الوفي 
یعی مزة وأبو طالب وذكر ابن أبي الحديد شرح الهج ؟: OY‏ 5 قال روق 
الحدثون أيضاً أن المسلمين سمعوا ذلك اليوم صائحا من جهة السماء وينادي: (لا 


ميقم إا حو الفقار ولا فقي إلا تملي) وبعضهم ذكر سمعوا صوتا من السماء أو 


)1( تاريخ الطيرى ؟: ۱۹۷ والاغاني غ1: ۵ وابن عساكر :١‏ 0548 وحذف منه صوت المناوي. 
(۲) السيرة النبوية لابن هشام *: ١‏ ومختصر السيرة للواسطي: ۳ وتاریخ اميس ٤٤٤ :١‏ ولي 


ا معجم: 4 


تكييرا أو هبت رح من السماء سمعوا اطاتف يقول وبأختلاف ألفاظهم وذكره 
البيهقي في فضائل الصحابة كما تقله عنه السهيلي في (الروض الازهر ۲: )١1”‏ 
وابن الجوزي ق (التذكرة: (A‏ 


عن ابن عباس: 

ومثله عن ابن عباس7("): (أرجح المطالب: ۷۲ والبسنوني في محاضرة 
الاوائل: 45» والوصابي في الإكتفاء: ١١١‏ والعيتي مناقب علي: 54)» ثم قال 
رواه أحمد عن بريدة وابن الصباغ في الفصول المهمة: ۳۹ عن أبي إسحاق ومثله 
وسيلة المأل: ٠١١‏ وابن كثير في السيرة 4: 707؛ قال: وذكر أهل السنن أنه سمح 
قائل يقول... الحديث» وذكره الدعلوي في تجهيز الجيش: "5١‏ وقال سمع ذلك 
اليوم صوت من قبل السماء ولا يرى شخص الصارخ به ينادي مرارا لا سيف إلا 
ذو الفقار... الحديث فسئل رسول الله لح فقال هذا صوت جبرئيل وذكره عن 
الدهلوي الحسيني في (انتهاء الافهام: ۹۸ ط حيدر آباد). 

كما جاء الحديث عن بسشهم مرسلا اعتمادا على صحته أمثال ابن الأثير في 
النهاية ؟: ٠٠٤‏ بن المعمار البغدادي في الفتوة: ٣‏ وص ۲٤۷‏ وابن كثير في 
البداية ۷: 2571 والتفتازاني شرح المقاصد ۲: 05٠١‏ والدشتكي روضة الاحباب: 
۳ وغيرهم. 


وجاء عن بعض أصحاب السير وياختصار ‏ أن سيف رسول الله يلتك ذو 


)١(‏ الطبري في (الرياض النضرة ؟: 88؟) وقال آخر جه النسائي والحافظ الدمشقي في الموافقات. 
(؟) المنمق في أخبار قريش: 4١١‏ محمد حييب البغدادي» واين عساكر تاريخ دمشق ترجمة أمير 
المؤمنين ١08 :١‏ مع تغييرء نور الأبصار للشبلنجي: 410. 


نبذة من شجاعة علي عليه السلام ov‏ 
الفقار كان للعاض بن منبه بن الحجاج فقتله علي يوم بدر وجاء بسيفه إلى رسول 
لله ا فنفله إياه وفيه يقول لا سيف إلا ذو الفقار... وذكروا صورة أخرى عن 
علي َلك أنه قال جاء جبرئيل لذ إلى البي فقال له أن صنما باليمن معفرا 
بالحديد فابعث إليه فادققه وخذ الحديد وجئت به إلى رسول الله ل وبعئني 
إليه فذهبت ودققت الصنم واخذت الحديد وجئت به إلى رسول لله الق 


فاستضرب منه سيفين فسمى أحدهما ذو الفقار والآخر مخذما فتقلد رسول الله 
ية ذو الفقار وأعطاني مخذما ثم أعطاني ذا الفقار بعد ذلك... 

وعن ابن كثير في (التهاية ۷: )١١‏ من حديت حتى قال (أن أمير المؤمنين) 
في صفين يخرج فيضرب بالسيف حتى نحنى ثم يجيء فيقول معذرة إلى الله واليكم 
والله لقد هممت أن اقلعه ولكن يحجزني عنه أني سمعت رسول اله َة يقول: لا 
سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علي قال فيأخذه فيصلحه ثم يرجع به. 


وره اله الْذِينَ كَفَرُوا بِعيْظهم لم تاوا حيرا وَكقَى الله الْمُؤمينَ 
الْقعَالَ و کان الله قَويًا عریزا (0) 


ذكر السيوطي 7" قال: أخرج ابن أبي حاع» وابن مردويه. وابن عساكر عن 
ابن مسعود يله أنه كان يقرأ هذا الحرف: لِوَكَفى الله الْمُؤْمنِينَ القتال) بعلي بن 
أبي طالب. 

وذكر ابن حيان7! قال: قيل: المراد علي بن أبي طالب... الح. 

وعن ابن عباس قال: كنا قرا على عهد رسول الله اع «ركفى الله 
ومني الْققال4 بعلي. وذكر عنه أيضاً بلفظ في قوله تعالى: <وَكَفَى الله الْمؤْمِينَ 
لقتال قال: كفاهم لله القتال يوم الخندق؛ بعلي بن أبي طالب حيث قتل عمرو 
بن عبد ود. 

وذكر القندوزي7) وروی في المناقب بالسند عن زياد بن مطرف قال: كان 


)١(‏ الأحزاب: ؟؟. 

(؟) السيوطي الدر المنثور #: 147: الآلوسي روح المعافي :7١‏ 107 الكنجي كفاية الطالب: 774 امان 
لله الدهلوي تجهيز الجيش: ۸٠‏ أرجح المطالب: :۷١‏ 3181 الحاكم الحسكاني شواهد التنزيل: ٠"‏ 
أبن عساكر تاریخ دمشق ترحمة ؟: ٤٠١‏ ومختصرة 18: ١٠ء‏ تاريخ الأحمدي أحمد ادر خان: 
۷٠‏ أبو نعيم فيما نزل من القرآن: 1Y‏ 

(۳) تفسير ابن حيان ۷: 71714. 

.00 محمد صالم مناقب مرتضوي:‎ )٤( 

(۵) يتابيع المودة. 


55 علي في القرآن والسنة/ ج۲ 


ابن مسعود يقراً: 

طوكقى الله الْمُؤْمِينَ اقتال بعلي» وسبب نزوها أن عمرو بن ود كان 
فارساً مشهوراً يعد يألف فارس ويوم الخندق نادى هل من مبارز؟ فلم يجبه أحد 
فقام علي اا وذكر الحديث. ثم قال حذيفة بن اليمان: ألبسه رسول الله درعه 
الفضول» وعممه بعمامته... وساق الحديث إلى أن قال فنزلت: «طوكفى الله 
ومين القتال». 

U‏ تقدم القول في شجاعة أمير المؤمنين ومواقفه المشهورة في واقعة خيبر 
وبدر وأحد وجائت الآية الكرية: و کفی الله اومن اقتال 4 بعلي مشيدة 
بإقدامه وبسالته وكفى المؤمنين شر القتال به فمن الأنسب تلخيص القول 
وباختصار أن نعرض لما ظهر له في تلك الواقعة: 


شجاعته في الختدق: 

ما تناقلته كتب السير والمغازي والتاريخ واثبتوا شجاعته وبطولته تواترا 
معنويا وعرفهما الخناص والعام وشهد له بذلك خصومه واعدائه وکل من بارزه ولم 
ينهزم من قرن قط وما بارز أحد إلا وغلبه فتحاشته الابطال لجرأته على الموت 
ولا يهاب قرنا مهما بلغ حتى قالت العرب (أن الفرار في الحرب عار إلا من سيف 
علي) لأنه شبه الصاعقة وليس من العقل أن يصمد أحد عند الصاعقه وشجاعته 
ل الفريدة من نوعها إذ تمتاز بقوة إيانه في الدفاع عن الإسلام وبطبعه الذاتي 
فهو من سلالة ايطال وشجعان في الجاهلية والإسلام ومدار هذا الخلق في علي منذ 
أن شب ودرج وقبل أن يبلغ مبالغ الرجال فما منعته الطفولة عن نصرة أبن عمه 
وقبل نشر الدعوة وكان في العاشرة من عمره حين احاط المشركون بالني ۴إ 
يهددونه وينذرونه أنك وحيد ليس لك فينا نصير وعندما سمع ذلك علي صاح 
قائلا: رأنا نصيرك يا رسول الله يَليكي)) فضحك القوم من هذا الصبي ولكنه شد 


(ورة الله الذين كفروا بغيضهم لم ينالوا خيراً...) كف 
اا ا اا ا ا 


قبضته كأنه فارس مغوار وهويهم بالمجوم دفاعا عن النبي وجملة الأمر أن الحديث 
عن شجاعة أمير المؤمنين كالمتحدث عن البحر وامواجه والسماء وابراجه. 
وباختصار ما ظهر من مواقف أمير المؤمنين إا مع عمرو بن عبد ود في 
واقعة الخندق وكان عمر مهابا وبطلا مشهورا وقيل كان يعد بالف فارس وكان ذا 
جسم ضخم وعتلا عنيدا من الرجال وقد استطاع في اثناء مصاولته أن يجرح علياً 
بجرحين بليغين بيد أن علياً لم يكن ذلك الرجل الذي ينسحب من ساحة الحرب 
وقد وقع له في أحد ما هو أشد من ذلك كما روي عن سعيد بن المسيب اصيب 
الإ في يوم أحد ستة عشر ضربة كل ضربة تلزمه الأرض وروى عنه أنه سقط 
إلى الأرض في اثنين منهماء فتابع على مجادلته فضرب خصمه عمر على يده 
اطاحت سيفه فدنا منه علي ووضع قدميه على السيف كي لا يأخذه ثم قال له يا 
عمر أن اعلنت إسلامك فلن اقتلك فبصق عمرو بن ود في وجه علي فمسح علي 
وجهه وسكن قليلا لا يتكلم ولا يتحرك (وقيل ابتعد عنه قليلا مقايل المواء 
يتنفس عاليا زفيرا وشهيقا) وعندما عاد إليه اعاد عمر قوله قلت لك لا أسلم فلم 
تأخرت فقال له علي: لأنك حين بصقت أ" في وجهي اعتراني الغضب فلو قتلتك 
انذاك لجاء قتلتي انتقاما لنفسي وأنا لا اريد قتلك لاجل ذلك بل في سبيل الله ومع 
هذا يا عمر وقد بصقت في وجهي اعد واسألك أن دخلت في الإسلام عزفت عن 
قتلك فرد عليه بقوله لن أسلم وبعد أن قضى عليه كان عمر يرتدي درعا كينة 
بحلقات ذهبية ففكها عنه وارسلها إلى اخت عمر حتى لا يظن أنه قتله ليربح هذه 
الدرع وفي نفس اليوم أن عدوه الآخر نوفل المخزومي قفز به جواده في الخندق 
وسقط نوفل من على الجواد فنزل إليه وانتظره حتى ينهض وشهر سيفه من غير 


)١(‏ كما فى التحفة المرضية للعدوي: ٠١١‏ رنظرة جديدة في سيرة الرسول: ۲۹۷ تعريب دمحمد 


5 علي في القرآن والسنة/ج؟ 


۴ ا 
ان ينتهز الفرصة بقتله غيلة. 

ولي هذا الموقف وكان قد سبق لنساء قريش وقد مثلت برجال المسلمين في 
معركة احد كما كان هند أم معاوية أن مثلت بحمزة بن عبد المطلب فخاف أي 
سفيان من التمثيل بنوفل وهو احد أثرياء مكة فبعث إلى علي من يقول له 
امنحك مائة جمل بشرط ألا تقطع رأسه وتسلمني جئته سليمة ولكن أمير المؤمنين 
رفض المنحة ورد الجثة من غير عيب إلى قريش وهكذا تناز مواقف علي في 
ميادين الحرب بالصفات النبيلة التي فاقت خصال الابطال في سوح الجهاد 
وتميزت بالثبات عند اشتباك الاسنة وبالاخلاص في الدفاع عن الإسلام والترفع 
عن كل دنيئة بالسلب أو النهب أو الغرور بالتفوق العسكري أو التهور في النزال 
ووصفها يحبى بن ادم بقوله ما شبهت قتل على عمرا إلا بقوله عزوجل $ 
فَهَرَمُوهُم يلأن الله وَل داو جالوت4' ويرفض كل منحة مشينة ويكتفي بمنحة 
السماء واعتراف القيادة العامة له بالاخلاص في الأعمال والثبات في النزال 
وتنوجه بوسام الإيمان كما توجه الرسول اال بقوله عند مبارزة أمير المؤمنين 
علي لعمرو بن عبد ود في يوم الخندق قال بإ ((برز الإيمان كله إلى الشرك 
كله)) وقوله ا2 : وأن عمله يومذاك يفوق كل عمل الأمة أو يزيد على عمل 
التقلين وجاء الحديث بهذا المضمون بعدة طرق أعرض لبعضها. 


)١(‏ المصدر السابق. 

(۲) مستدرك الحاكم ۳: ٠٠۶‏ الخوارزمي في المناقب: .١/١‏ وشرح النهج 4: 544. 

(۳) البقرة: ١01؟.‏ 

(4) ابن أبي الحديد شرح النهج ۴: 751 الدميري حياة الحيوان: 1لا؟. يتابيع المودة: 84 


ط.إسلامبول. وعن أبن مسعود الحديث المناقب للعيني: +4. والمولوي وسيلة النجاة: 4 
طالكهو. ۰ 


(ورد الله الذين كفروا بغيضهم لم ينالوا خيرأ...) r‏ 
سے 
حديث ضربة علي يوم الخندق افضل من عبادة الثقلين, 

أخرج الحا( عن بهز بن حكيم قال رسول اله يإ لمبارزة علي بن 
أبي طالب لعمرو بن ود يوم... الخندق افضل من أعمال أمتي إلى يوم القيامة 
ومثله عن ابن مسعود؟'! قال رسول الله يلتك لمبارزة علي بن أبي طالب لعمرو 
بن ود يوم الخنندق افضل من أعمال أمتي إلى يوم القيامة وذكر بحذف السند 0 
قال النبي بإ يوم الاحزاب: لضربة علي خير من عبادة الثقلين وذكر الحبي) 
عن الني إا قال عند ذلك قال قتل علي لعمرو بن ود افضل من عبادة 
الثقلين. 

ومن حديث'") فلما قتله قال ابشر يا علي فلو وزن عملك اليوم بعمل أمتي 
ارجح عملك بعملهم وبلفظ7 ونسب القول لأبي الهذيل أن ضربة علي تعدل 
أعمال المهاجرين والأنصار. 


19 ۱۳ الحاكم في المستدرك 5: ۳۲ 5: ۳۲ والذهي في التلخيص. والخطيب في تاريخه‎ )١( 
0 والتفتازاني شرح المقاصد ؟: ۲۲۰ وكنز العمال ؟١: ۲۱۹ وعباس أحمد صقر جامع الأحاديث‎ 
.137 والخوارزمي في متاقبه, ومنقل الحسين: 10, وتجهيز الجيش للدهلوي:‎ ۵ : 

(؟) أرجع المطالب: ٤۸١‏ والديلمي في الفردوس ۳؛ 0٠‏ حديث آخر عن معاوية بن حيدرة, والعيي 
مناقب علي: ٤٦‏ ووسيلة النجاة: ۸٤‏ والدميري حياة الحيوان: 9/1؟. 

(۳) عضد الدين الآيبي في المواقف: ,1١17/‏ وفي ط.۳: 8/ا5, والتفتازاني شرح المقاصد ؟: ۲۳١‏ وفخر 
الدين الرازي نهاية العقول: .١١4‏ وتفسيره 8: ٤٤١‏ والولوي تجهيز الجيش: 4١1‏ وبهجت 
أقندي تاريخ آل حمد: 0۷, 

۲١١ :١ السيرة الحلبية ؟: 805 وأبو سعيد الخادمي في البريقة‎ )٤( 

(0) ینایم المودة: ©٤‏ ومثله الدميري حياة الحيوان: 317/5 

(1) شرح النهج 1: 5414 


م م ة3702ستت0تب2 2277707 سد 

أن رجحان إيان أمير المؤمنين آذ على السموات والأرض جائت 
بأحاديث كثيرة وتقدم الكثير منها وفي المناسية أعرض لحديث واحد منها: عن 
عمر بن الخطاب وذكره جمع كثير باختلاف يسير في اللفظ والمعق سواء: 


حديث عمربن الخطاب. 


من حديث7') طويل حتى قال عمر بن الخطاب أشهد على رسول الله ۴إا 
سمعته يقول أن السموات السبع والأرضين السبع لو وضعتا في كفة ميزان ثم وضع 
إهان علي في كفة ميزان رجح إيمان علي ومثله عن ولدهأ') عبد الله بن عمر. 


قال ربيعة السعدي أتيت الصحابي حذيفة بن اليمان فقلت يا أيا عبد الله آنا 
لنتحدث عن علي ومناقبه فيقول أهل البصرة إنكم لتفرطون في علي فهل تحدثني 


يحديث فقال حذيفة والذي نفسي بيده لو وضع جميع أعمال أمة محمد في كفة منذ 
بعث الله حمد إلى يوم القيامة ووضع عمل علي في الكفة الأخرى ارجح عمل 
علي على جميع أعمالهم. فقال ربيعة هذا الذي لا يقام له ولا يقعد. فقال حذيفة 
يالكع وكيف لا يحمل واين كان أبو بكر وعمر وحذيفة وجميع أصحاب النبي يوم 


)١(‏ ابن عساكر تاريخ دمشق ترجمة أمير المؤمنينج ؟: ۳10 بطريقين؛ ومختصرة ۱۷: ۳۸۹ وابن 
المغازلي في المناقب: ؟؟١,‏ والكنجي كفاية الطالب: 08؟, والحوارزمي في المناقب: ١١‏ وفي 
هامشه نقله عن فردوس الأخبار للديلمي 7 ٤0۸‏ والطبري ذخائر العقى: ٠٠١‏ وله في الرياض 
النضرة ؟: 777 وتقله عن ابن السمان في الموافقة, والحافظ السلفي في المشيخة والفضائل وعباس 
أحمد صقر ۵: ٤۱۱‏ وشرح النهج ۳: ۱۷۰. رکاز العمال 7: ,١01‏ ومنتخبه 0: 7. وشهاب الدين 
مودة القربى: ۷۳ والصفوري نرهة العالس 5؟: ۲١۷‏ وله في الحاسن المجتمعة: ١١‏ وعختصرةا: ١١١‏ 
» وعبد القادر الحخيراتي في سعد الشموس: ١١5؟.‏ 

(۲) كنز العمال 1 و5 ۲۱١ :١‏ ومنتخبه ۵: ۳٤‏ والمولوي في الروض الازهر: ٠٠١‏ ط.حيدر 
آباد وأيو سعيد الخادمي في البريقة ۲١١ :١‏ وله في شرح وصايا أبي حنيفة: ۱۷۷. 


(ورد الله الذين كفروا بغيضهم لم ينالوا خيرأ...) Te‏ 


عمرو بن عبد ود وقد دعا إلى المبارزة فاحجم الناس كلهم ما خلا علي فإنه تزل 
إليه ققتله والذي نفس حذيفة في يده لعمله في ذلك اليوم أعظم اجرا من عمل 
أصحاب محمد بإ إلى يوم القيامة7". 


مبارزة علي لعمروين ود يوم الخندف: 

أن مبارزة أمير المؤمنين لعمرو بن عبد ود في يوم المخندق المشهورة وتناقلها 
الكثير من أصحاب السنن وأهل السير والمغازي وعامة المؤرخين وبصور عديدة 
مختصرة ومطولة فلابد من تلخيصها عنهم خشية التطويل والتكرار في الأقوال 
وتعداد طرق مخرجيها وقد وصفها حذيفة لم يبق بيت من بيوت المسلمين الاوقد 
دخله عز بقتل عمر وجاء عن لبن أبي الحديد 4: 784) بقوله فأما الخرجة التي 
خرجها علي يوم الخندق إلى عمرو بن عبد ود فإنها أجل من أن يقال جليلة 
وأعظم من أن يقال عظيمة وذكر في (المعيار والموازنه: )1١‏ قال والمسلمون 
مشفقون قد اقشعرت جلودهم وزاغت أبصارهم ويلغت الحناجر قلوبهم وظن قوم 
الله الغرور والنبي وق يدعو له بالنصر ملح في ذلك مستغيث بربه ففرج اله به 
تلك الكروب وازال الضنون وثبت اليقين بعلي بن أبي طالب... ا 

خلاصة المبارزة: واختصرها الكثير من المؤرخين() والصحاب السئن !"ا 
وأهل السير؟) وغيرهم ممن تعرض لوقعة الخندق مع اختلاف في الالفاط أو 


)١١(‏ ونقله عن المواقف لعضد الدين الايجبي: ۷ ط إسلامبول؛ وشرح الهج 4: ۳ وينابيع المودة: 
۵ وص ۱۳۷ الاتتصار: ۲۳۸. 

(۲) مثل, الطبري ؟: 559, وتاريخ الخميس £4۸٦ :١‏ والمقريزي في الامتاع: 1131 وابن عساكر :١‏ 
٠‏ من ترجمة أمير المؤمنين. 

(۳) أمثال البيهقي في السئن الكيرى ٩‏ 12715,. 

۳۹۹ :۲ والحلي في السيرة وغيرها‎ ١٠١ ابن دحلان في السيرة ؟:‎ )٤( 


5 علي في القرآن والسنة/ ج۲ 


تقديم وتأخير واللفظ لابن أبي الحديد!'! فقال وينبغي أن نذكر ملخص هذه 
القصة من مغازي الواقدي وابن إسحاقء قالا: خرج عمرو بن عبد ود يوم 
الختدق وكان شهد بدرا فأرتت جريحا!') فحضر الخندق شاهرا نفسه معلما ملوحا 
بسيفه مدلا بشجاعته وبأسه وخرج معه ضرار بن الخطاب الفهري وعكرمة ابن 
أبي جهل وهبيرة بن أبي وهب ونوفل بن عبد الله بن المغيرة المخزوميون فطافوا 
بخيوهم على الخندق أصعادا وانحدارا يطلبون موضعا ضيقا يعبرون منه حتى وقفوا 
على اضيق موضع فيه في المكان المعروف يالمزار فأكرهوا خيوهم على العبور 
فعيرت وصاروا مع المسلمين على ارض واحدة رسول الله يلك جالس 
وأصحابه قيام على رأسه فتقدم عمرو بن عبد ود فدعا إلى البراز مرارا فلم يقم 
إليه أحد فلما أكثر قام علي بإ فقال آنا ابارزه يا رسول الله فأمره بالجلوس 
واعاد عمر النداء والناس سكوت كأن على رؤوسهم الطير فقال عمر أيها الناس 
إنكم تزعمون أن قتلاكم في الجنة وقتلانا في النار افما يحب احدكم أن يقدم على 
الجنة أو يقدم عدوا له إلى النار فلم يقم إليه أحد. فقام علي دفعة ثانية وقال آنا 
له يا رسول الله قامره بالجلوس فجال عمر بفرسه مقبلا ومدبرا وجاءت عظماء 
الاحزاب فوقفت من وراء الخندق ومدت اعناقها تنظر فلما رأى عمر أن أحد لا 
يجيبه قال الأبيات مخاطيا المسلمين: 


865 :4 شرح النهج‎ )١( 
فإنه نذر لما افلت هاربا يوم بدر وقد جرح فنذر أن لا يمس رأسه دهنا حتى يقتل بحمداً لإ‎ )1( 
قيل أول من قال: جعلت فداك يا رسول الله علي بن أبي طالب‎ 478 :١ ذكر في صبح الاعشى‎ )7( 


حين دعا عمر إلى البراز فقاها على جعلت فداك يا رسول لله اتأذن لي ثم استعملها الكتاب بعد 
ذلك في مكاتباتهم. 


(ورد الله الذين كفروا بغيضهم لم ينالوا خيراً...) WY‏ 


بجمعكم هل من مسبارز ولقد يححت من اللداء 
موقف الزن اللناجز ووقفتإذ جين الشجع 
متسس سرعا قل لمهزاهر ‏ وك ذاك أني لم ازل 
واللجودمن خسير الفرائز 2 أنالش جاعة في ااففتى 
ثم ذكروا واللفظ لابن دحلان في السيرة وفي الثالثة لما قال اجلس أنه عمر 
فقال وأن كان عمر فاذن له رسول الله واعطاه سيقه واليسه درعه الحديد وعممه 
بعمامته وقال اللهم اعنه عليه اللهم هذا أخي وابن عمي فلا تذرني فردا وأنت 
خير الوارئين فمشى إليه علي أن له بقوله: 
يجيب صوتك غير عاجز الاتعجلين فقداتاك 
والصدق منجى كل فائز ذونية وبصيرية 


م عليك نائحة الجسنائز آي لارج+وأن أق ي 

ذكرهاعدافزامرزل) | من ضربة نجلا يسبقى 
فلما وصل منه قال عمر من أنت قال آنا علي بن أبي طالب وفي لفظ 
(شواهد النتزيل ؟: ه) فقال عمر أنت الغلام الذي كنت اراك في حجر أبي طالب 
قال نعم قال أن اباك كان لي صديقا وفي لفظي السيرة للحلبي ومختصرها وغيرهها 
فقال علي انك كنت تقول أو عاهدت اله أن لايدعوك أحد إلى واحدة من 


تلات إلا قبلتها قال أجل فقال علي فاني ادعوك أن تشهد أن لا اله إلا لله 


)١(‏ وفي لفظ الخنوارزمي في المناقب: 8 (موقف الرجل المناجز). 

(؟) وذكر بعضهم لخنصلتين. 

(۳) وذكر بعضهم وتقول العرب خدعه غلام وفي لفظ ابن 
عي أن غلاما خدعني. 


أبي الحديد قال إذن تتحدث نساء قريش 


5 علي في القرآن والسنة/ ج٠‏ 


ف اتات لمتكت 
وأن محمداً رسول الله وتسلم لرب العالمين فقال يا ابن أخي أخر عني هذه قال 
واخری ترجع إلى بلادك فإن يكن محمد بإ صادقا كنت اسعد الناس به وأن 
يكن كاذيا كان الذي تريد قال هذا ما لا تتحدث به نساء قریش أبدا!". 

قال الثالثة ما هي؟ قال البراز فضحك عمر وقال أن هذه لخصلة ما كنت 
اظن أن احدا من العرب يروعني بها (أو يرومها مني) وفي لفظ البيهقي في (| 
٩‏ ۳۲ ط حيدر آباد) فقال عمر غيرك يا ابن أخي من اعمامك من هو اسن 
منك فاني اكره أن اهريق دمك فقال علي لكني ولله ما اكره أن اهريق دمك 
فغضب وسل سيفه كأنه شعلة نار ثم أقبل نحو علي مغضبا! واستقيله علي 
بدرقته فضربه عمر في الدرقة فقدها وائبت ت فيها السيف واصاب رأسه سه لأي علي) 
فشجه وضربه علي على حبل العائق فسقط وثار العجاج وسمع رسول الله التكبير 
فعرف أن علياً قد قتله وفي الأحكام السلطانية: ؟" وغيره وتجاولت عجاجة 
اخفتهما عن الابصار ثم أن علت عليهما وعلي يسح سيفه بثوب عمر وهو قتيل 
وذكر بعضهم بعد الخبر واللفظ لابن أبي الحديد (4: )٠٠١‏ وغيره قالوا وتجاولا 
فثار هما غبرة وارتهما عن العيون إلى أن مع الناس التكبير عاليا تحت الغبرة 
فعلموا أن علياً قتله وانجلت الغبرة عنهما وعلي راكب صدره يحز رأسه وفي 
أصحابه ليعير النندق فطفر بهم خيلهم إلا نوفل فإنه قصر فرسه فوقع في الخندق 
إلى أن يقول فنزل إليه علي فقتله وفي لفظ (الطبري ۲: 85؟) وبعد أن قتله قال 


)١(‏ وذكر الأبيات جمع كتير من تعرض لبارزة أمبر المؤمنين مثل: ابن عساكر في تاريخه ترجمة أمير 
المؤمنين :١‏ ۱0۷ والمراكشي في الروض الازهر 7: ,15١‏ وتاريخ الخميس ٤۸1 :١‏ علي 
والمشاط معا في انارة الدجى 153١ :١‏ 


(۲) وفي حديث حذيفة شواهد التغزيل قال عمر ما لقيت من أحد ما لقيت من هذا الغلام, 


(ورة لله الذين كفرر! بغيضهم لم ينالوا خيراً..) 4 


وخرجت خيله منهزمة حتى اقتحمت الخندق هاربة وقي لفظ (الفصول المهمة: 4) 
وبعد أن ترك عمر قتيلا ثم ركب علي يع على فرسه وکر على ابنه حسل ابن 
عمر فقتله فخرجت لخيوطم منهزمة ورمى عكرمة ابن أبي جهل رمحه وفر منهزما 
مع من انهزم من أصحابه. 

وفي لفظ ابن عساكر ترجمة (أمير المؤمنين ٣ :١‏ ثم أقبل علي نحو رسول 
اله ب ووجهه يتهلل فقال عمر بن الخطاب هلا سلبته درعه فإنه ليس للعرب 
درع خير منها فقال فاتقاني بسوأته فاستحييت ابن عمي أن اسلبه وخرجت خليه 
منهزمة حتى أقتحمت من الخندق. ورجع أمير المؤمنين من ساحة القتال منتصرا 
فاستقبله رسول الله بإ والمسلمين وجهه يتهلل فرحا وهو ينشد الأبيات: 

عني وعنهم سائلوا أصحابي اعلي تفتخر الفوارس هكسذا 


ومصمم في الراس ليس بنابي اليوم ينعي الفرار حفيضتي 
صافي الحديد سرب قطابي اردیست عمرا إذ طغسى مهتد 


عضب كلون الملح في اقرابي 
وحلفت فاستمعوا من الكذاب 
رجلان يضطر بأن كل خرابي 
ونصرت دين محمد بصوابي 
كالعير بين دكادك وروابي 
كنت الحجدل بزني اتوابي 


ونبيه يا معشر الاحزاب() 


وغدوت التمس القراع بصارم 
إلاايبن عبد حين شد إليه 
الايفسر ولا هلل فالتقى 
نصر الحجارة من صفاهة راية 
وغدوت حت تركته متجدلا 
وعففت عن اثوايه ولو اني 
لا تحسين الله اذل دينه 


٠۷١ :1 والحضرمي وسيلة المآل: 168 وذكر منها ابن عساكر‎ ١ وذكر الأبيات: الفصول المهمة:‎ )١( 
ثائية أبيات. وذكر بعضهم الأربعة أبيات الأول وبعظهم ذكره مستشهدا بالأربعة الاخيرة كما في‎ 


عيون الاثر ؟1: ١1ء‏ 


5 علي في القرآن والسنة/ ج۲ 
ات ججج mam‏ 
أبيات حسان بن ثابت 
واللفظ لابن الصياغ المالكي في (الفصول المهمة: 44) قال وفي قتل عمرو بن 
عبد ود يقول حسان بن ثابت: 
يجوب يشرب غارة لم ينظر امسى الفتى عمرو بن ود قديرى 
ولقد وجدت رما حنام تقصر ولقد وجدت سيوفنا مشهورة 
ضربوك ضريا ليس ضرب العضر 2 ولقد رأيت غداةبدر عصية 
ياعمركلا وإلا له الاكير ‏ أصبحت لا تدعى ليوم عظيمة 


رثاء اخت عمر, 


ذكر ا لحضرمي في زهر الاداب المطبوع بهامش (العقد الفريد )5١0 :١‏ قال: 
ولا قتل عمر وجائت اخته فقالت من قتله فقيل علي بن أبي طالب فقالت كفؤ 
کرم ثم اتصرفت وهي تقول: 

لكنت ابكي عليه آخر الابد لوكان قاتل عمرو غير قاتله 

وكان يدعى قدا بيضة البلد لكن قاتله من لا يعاب به 

إلى السماء تيت الناس بالحسد من هاشم في ذراها وهي صاعدة 

مكارم الدين والدنيا بلا أحد قومأبي الله إلا أن يكون طم 
وذكر ابن أبي الحديد شرح النهج :١‏ ۷ البيتين الاولين وقال (بكيته ابدا 
مادمت في الابد) وذكر بدل من لا يعاب به (لا نظير له) وبدلا من قديا (من كان 
يدعى أبوه بيضة البلد) كما ذكر البيتين الانباري في (الاضداد: 7١‏ والبدخشي 
مفتاح النجا: +٠١‏ وتوفيق أبو علم في أهل البيت: 25١١‏ وتاريخ الخميس :١‏ 
٨۸‏ وطه عبد الله العفيفي من وصايا الرسول: 5؟4» وزاد ابن الصباغ في 


(ورد الله الذين كفروا بغيضهم لم ينالوا خيراً...) إفن 
الم Mm mm‏ 


(الفصول المهمة: 54) قوله: 

بكاء معولة حرى على ولد يا أم كلثوم ابكيه ولا تدرعى 

ثم قال وقالت اخت عمرو نعى إليها اخوها عمرو من اجترئ عليه ققالوا 

علي بن أبي طالب فقالت كفؤ كريم وانشدت تقول: 

وكلاهما كفوكريم باسلل أسدان في ضيق المككر تصاولا 
وسط المجال مجالد ومقاتل قتخالسا مهج الستفوس كلاهما 
م ينه عن ذاك شغل مشاغل وكلاهما حضسر القراع حفيظة 
قول سديد ليس فيه تحامل فاذهب على فما ظفرت يمثله 


ما هبن بك إا منهم مُسَقَمُونَ» () 


وجاء الحديث بغزول الآية الكريمة في عدة أحاديث حديث جابر بن عبد 
لله أنه قال لما نزلت: لإا ذهب بك بالا منْهُم مقون قال البي لفك 


حديث ابن عباس 
عن ابن عباس" في قوله تعالى: وما ذهب بك إا مهم مُسقمُونَ قال 


حديث حديعة: 
عن حذيفة بن اليمان في قوله تعالى: وما َذهَبنٌ بك فإ منْهُم صقرن 
قال بعلي ابن أبي طالب. 


ولجاير حديث آخر اطول مما ذكرنا()؛ ومثله عن السدي كما تقله الحاكم 


(] الزخرف: ١ا.‏ 

(؟) النيسابوري في تفسيره هامش الطبري :٠١‏ 0۷. والسيوطي الدر المتثور ١‏ 14, ومحمد صالح 
متأقب مر تضوي: ۳ والحاكم شواهد التغزيل ؟: 10۲ بعدة طرق. ويتابيع المودة: ۲۳٤‏ وار 
تسرى أرجح المطالب: ۷٤‏ والديلمي في الفردوس 7: 0۹ء 

(۳) مناقب مرتضوي: ۳ والبدخشي مفتاح النجا: .4١‏ 

1١7 وابن المغازلي في مناقب:‎ ۱0١ وذكره الحاكم شواهد التفزيل ؟:‎ )٤( 


الل لل لل 
١ 8 52‏ 78 0 
شواهد التنزيل في ذكر الآية ومثله عن أبي الاسود الدوؤلي! أ عن البي اة 
كاه ور شمو 8 
قال لما نزلت هذه الآية: اما دعبن عبن بك فإئا مهم مُمَقَمُونَ) قال بعلي بن أ 
طالب بذلك اخبرفى جبرئيل. 


)١(‏ التيسابوري في تفسيره امش الطبري 0 ۷ والسيوطي الدر المنتور ,١8 ١‏ ومحمد صالح 
مناقب مرتضوي؛ 017 ط تمبئىء والحاكم شواهد التتزيل ؟: ۱۵١١‏ بعدة طرق والقندوزي يتابيع 
المودة: ۲۳۶ ط. إسلامبولء والأمر تسرى اجرح المطالب: 374 والديلمي في الفردوس ۳: ١09‏ ط 


د اه 


(ننجبا لزاع ليغيظ بم الا 0 


ذكر الآلوسي في (روح المعاني 7؟: )1١77‏ قال: أخرج ابن مردويه والقاضي 
أحمد بن محمد الزهري في فضائل الخلفاء الأربعةء والشيرازي في الألقاب عن ابن 
عباس ليغيظ بهم الكفار بعلي (حثء لله رجهم ثم قال وأخرج أبن مردويه والخطيب 
وابن عساكر عنه ليغيظ مهم الكفار بعلي والخطيب في (تاريخ بغداد ۳: ؟8١).‏ 

وهذا نوع آخر من شجاعة علي هذ التي كانت تزدان يكل شرف الرجولة 
ولم تكن قط في خدمة هوى أو تعصبا عنصريا وإنغا كانت لخدمة تلك المبادئ التي 
نشأ وتربى عليها وامن بها من ذي قبل» ومن هذا لم نعثر على مشهد واحد من 
مشاهد بطولته ثل عدوانا أو متانا أو تهورا وغرورا بالرغم من شموخها 
واقتدارها كانت بطولة مسالمة بتعقل وهدوء التقت فيها شدة البأس ولين الجانب 
ومن أجل ذلك نجد الرسول َة يندبه في مهام الحرب والأمور الأخرى التي 
تتطلب حظا وافرا اضبط النفس والصدق في القول والاخلاص في العمل كما 
ارسله خلف سعد بن عبادة في فتح مكة وأخذ الراية ويدخلها فاتحا مع قواته 
مناديا بالنداء المعروف الذي ملؤه النسامح والعفو عن كل ما اقترقته قريش وأهل 
مكة في حقه وحق ابن عمه وصبت عليهم أنواع الاذى ويشعرهم ليس هو يوم 
الثار الذي يتوقع فيه بأس المقاتل وزهوا لمنتصر فيختارة اعرف الناس به لقهر 


(0 الفتم: ۲۹. 


5 علي في القرآن والسنة/ ج۲ 


هط ش م3 کک 
زهو ونسيان الماضي فيدخل مكة المفتوحه في تواضع واخبات وسلام. وانتديه 
أيضاً بدلا من خالد بن الوليد وارجعه ويتدارك ما افسده من قتل الابرياء من بني 
خذية وتأم الرسول واغتم حتى رفع يديه إلى السماء وقال اللهم أني ابرأ اليك مما 
صنع خالد بن الوليد') فثم الأمر لعلي واصلح ما حدث ودفع الدية هم بتوجيه 
الرسول له بقوله يا علي أخرج إلى هؤلاء القوم فانظر في امرهم واجعل أمر 
الجاهلية تحت قدميك فقام علي بهذه المهمة على خير ما يرام ولما رجع اخبره يما 
صنع فقال له: اصبت واحسنت ثم قام رسول الله إا فاستقبل القبلة قائما 
شاهرا يديه حتى أنه ليرى ما تحت منكبيه يقول: اللهم أني ابرأ إليك مما صنع 
خالد بن الوليد ثلاث مرات ومخلص القصة("). 

فكان دائماً الرجل الذي يختارة الرسول ليقيم الميزان بالقسط ويزج القصاص 
بالعدل والقوه بالرحمة ويضع الشجاعة تحت امره السداد والانائة والحكمة كما 
ارسله با خلف أبي بكر لتبليغ سورة براءة وتقدم تفصيل الحديث وعندما 
يقتضي الأمر بتخويف الاعداء فيهددهم بعلي بن أبي طالب ينتقم منهم وقد جرى 
له ذلك في عدة مواطن منها باختصار 


تهديد ثقيف: 


فقال لهم النبي": لتسلمن أو لأبعئن عليكم رجلاً مني (أو قال مثل نقسي) 


. 00 والكامل في التاريخ:‎ ٠٥۳ :١ الاستيعاب‎ )١( 


22 سار ابن هشام 6 ۳ و۷ وغيره راجع تفصيلها عن الغدير ¥ 333 ولخالد أبن الوليد عع 
زوجة مالك بن نويرة راجع تفصيلها في الغدير ومنع تدوين الحديث: 7*8 والانتماء المذهبي عن 
جماعة: 599 1 


(۳) المصتف لعبد الرزاق :1١‏ 777 والمصنف لابن أبي شيبة لاح 75, و٠٠‏ النسائي في النصائص 


¢ 


3 يعجب الزراع لیغيظ يهم الكفار) ا 


ليضربن أعناقكم وليسبين ذراريكم وليأخذن اموالكم... الخ فقال عمر فو الله ما 
تنيت الامارة إلا يومئذ فجعلت اتصب صدري رجاء أن يقول هو هذا فالتفت إلى 
علي فأخذ بيده وقال هو هذا هو هذا ومخاطبا ومهددا أهل الطائف. 

عن عبد الرحمن بن عوف7' قال لما فتح رسول الله مكة انصرف إلى الطائف 
وحاصرها سبع عشر أو تسع عشر ثم قام خطيياً إلى أن يقول والذي نفسي بيده 
ليقيموا الصلاة وليؤتوا الزكاه أو لأبعئن رجلاً مني أو كنفسي فليضرين اعناق 
مقاتليهم وليسبين ذراريهم قال فرأى الناس أنه أبو بكر أو عمر وأخذ بيد علي 
فقال هو هذا وذكر بعضهم هو هذا مرتين. 


مهددا وقد قريش: 
وروي الحديث بعدة طرق واللفظ للنسائي!'! قال جاء النبي اناس" من 
قريش فقالوا يا محمد إنا جيرانك وحلفاؤك وأن من عبيدنا قد اتوك ليس هم 


2 
حديث ۸٤0۷‏ الاستيعاب ©: ٤١‏ حب الدين في الرياض النضرة 7: ,١74‏ وذخائر العقى: 14 
وشرح التهج ؟: ۹ والسيرة الحلبية ؟: 80. 

(1) الميثمي مجمع الزوائد 4: 974: 71 بطريق آخرء وابن حجر في الصواعق: 70 وابن عساكر 
تاريخ دمشق ترجمة أمير المؤمئين 7: 1357 والبصري انتهاء الافهام: .۲٠۲‏ 

(؟) النسائي في الخصائص؛ وتهذيبها: ؟. مستدرك الحاكم !: 19, والمعتصر من المختصر ١‏ ١٠۲۲ء‏ 
والخطيب تاريخ بغداد 8: ۳۳ والبلائري أنساب الاشرف :١‏ 598, ومستد الإمام علي 
للسيوطي :١‏ ۸۸ والمنهل العذب شرح سنن أبي داود 7: ۲۳۲ وجامع الأحاديث لأحمد صقر 4: 
۱ ۳۱ 4۸ كما ذكر عن فضائل الصحابة ۲: 0۷١‏ أسد الغابة 6: ۲١‏ كتز العمال 3: 
130 

(۳) واسماهم البعض باسمائهم. 
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رغبة في الدين ولا رغبة في الفقه انما فروا من ضياعنا واموالنا فارددهم إلينا فقال 
لأبي بكر ما تقول فقال صدقوا أنهم لجيرانك وحلفاؤك فتغير وجه البي ا 
فقال لعمر ما تقول فقال مثل صاحبه فتغير وجه الني ثم قال يا معشر قريش 
(لتنتهين) والله ليبعئن الله عليكم رجلاً منكم امتحن الله قلبه للإهان فيضربكم على 
الدين أو يضرب'' بعضكم قال أبو بكر آنا هو يا رسول اللّه؟ فقال: لاء قال عمر: 
آنا يا رسول الله إك؟ قال: لا. ولكن ذلك الذي يخصف النعل وقد كان اعطي 
علياً نعلا يخصفها( وذكره الترمذي في سننه حرفا قوله (ققال له أبو بكر من هو 
يا رسول الله ومثله عمر) تحفظا على كرامتهم والفرق بين القولين واضح. 
تهديد بتو ربيعه, 

وروى الحديث بعدة طرق ونذكره بلفظ النسائي عن أبي ذر يلك قال 
رسول الله يرك لتنتهين بنو ربيعة أو لأبعثن عليهم رجلاً كنفسي ينفذ فيهم امري 
فيقتل المقاتلة ويسبي الذرية فما راعني إلا وكف في حجرتي من خلفي فقال من 
يعني قلت اياك يعني وصاحبك قال فمن يعني قلت خاصف النعل قال وعلي 
يخصف التعل. 

وذكر بعضهم في الحديث قال عمر من تراه يعني فقيل له ما يعنيك وإنما يعني 
خاصف النعل. 


)١(‏ ويضرب رقابكم بالسيف. كما ذكره البعض. 
(؟) وتقدم حديث خاصف النعل في حديث أن علياً يقاتل على تأويل القرآنء كما قاتلت على تنزيله. 
(؟) النسائي في النصائص: ٠۹‏ وغيره ومتاقب العشرة: ؟١‏ للنقشبندى. 


لوَالئْجْم إذا هوی . ما ضلَ صَاحبكُمْ وَمَا غرَى» () 


حديث ابن عباس 

عن ابن عباس( قال كنت جالساً مع فتية من بني هاشم عند التي يلا 
إذ اققض كوكب فقال رسول الله اة من انقض هذا النجم في مغزله فهو الوصي 
من بعدي فقام فتية من بني هاشم فنظروا فإذا الكوكب قد انقض في منزل علي 
افلا قالوا يا رسول الله قد غويت في حب علي فأتزل الله تعالى: مِوَالئَجْم إذا 
قوی ه ا صل صاحیگم ونا غوئ إلى قول: وور الاي الأغلى4 ١‏ 


حديث الامام علي لكلا . 

عن علي بن أبي طالب الفلا 7) قال رسول الله يَف إذا هبط من السماء 
في دار رجل من أصحابي فانظروا من هو فهو الخليفة عليكم من بعدي والقائم 
فيكم بأمري فلما كان من الغد انقض نجم من السماء قد غلب ضوءه على ضوء 
الدنيا حتى وقع في حجرة علي بن أبي طالب فهاج القوم وقالوا والله لقد ضل هذا 


.5-1١ التجم:‎ )١( 
ابن المغازلي في المناقب: +533 و١٠76 بطريقين. والأمر تسرى أرجح المطالب: ۷۲ ط.لاهور.‎ ) 


والحاكم الحسكاني شواهد التنزيل ؟: 5١1‏ والكنجي كفاية الطالب: ٠۳١‏ ومحمد صا الترمذي 
مناقب مرتضوي: ٠‏ ط .هبئى» والقندوزي ينابيع المودة: ۲۳۹ ط.إسلاميول. وعيد الله الشافعي في 
مناقبه مخطوط. 

(۳) الحاكم شواهد التغزيل 57:5 


u.‏ علي في القرآن والسنة/ ج۲ 


الرجل وغوى فاأنزل الله: ولجم إذَا هَرَى » ما صل صاحبكم وَمَا عَوَى» الآية. 
حديث أنس بن مالك 

عن انس" قال انقض كوكب على عهد رسول الله اا فقال رسول اله 
بإ أنظروا إلى هذا الكوكب فمن انقض في داره فهو الخليفة من بعدي فنظروا 
فإذا هو قد انقض في منزل علي. فقال جماعة من الناس: قد غوى محمد في حب 
علي, فأنزل الله تعالى: وام إذَا هَوَى » ما صل صاحبكُمٌ وما عى الآية. 

أقول: وكما ذكر حديث أنس الذهبي في (ميزان الاعتدال :١‏ 2536 وابن 
حجر في لسان الميزان) ولم يفتئى ما اعتادا عليه في كل فضيلة ومنقبة تختص بامير 
المؤمنين فلابد هما أن ينسباها إلى الغلو والطعن في سندها أو الغمز في متنها 
وكأنهما قد خصصا كتابيهما هذا الغرض وسايرهم ابن عساكر في (تاريخه ۳: )٠١‏ 
فالله حسيبهم ولكل امرئ ما نوى على أن الحديث الذي أخرجاه عن أنس لم 
يقتصر على هذا الطريق فحسب ويتم هما ما اراداه فقد أخرجه جماعة بغير هذا 
الطريق كما ذكره الحسكاني وغيره ثم أن القول بنزول الآية قد ورد من غير 
طريق أنس فحديث ابن عباس المتقدم قد ورد أيضاً بعدة طرق فعن سعيد بن 
جبير وزين العابدين والضحاك وربيعة السعدي وزرارة بن أبي أوفى كلهم عن ابن 
عباس وفي حديث علي أيضاً كما جاء الحديث عن جابر بن عبد الله كما جاء 
عن مجاهد وغيره وذكرهم أبن المغازلي والحسكاني ومهما يكن الأمر إذا ثقل على 
الذهي وأبن حجر مضمون نزول الآية بالوصية لامير المؤمنين الذي يهدم اساس 
ما بناه سلفهما ولفقى الأأقوا أل ضدها فنكتفي با ساندها وعاضدها من الأحاديث 


.۲٠١ :۲ ابن المغازلي في مناقيه والحسكاني شواهد التنزيل‎ )١( 


(والنجم إذا هوی. ما ضل صاحبكم وما غوى) YAY‏ 
لالحح ل سے 


الصريحة الناصة عليها وبلغت من الشهرة والصحة وما تواتر نقله من كبار العلماء 
وأئمة المسانيد والمجاميع وأقوال بعض الصحابة في هذا الشأن وغيره كما سيأق 
بعد تهيد موجز للوصية واختصرتها بأربعين حديثاً: 


الوصية عند السنة 

أن الوصية شرعة اله سبحانه لكافة عباده وسنته في خلقه “ولا فرق بين 
رئيسهم ومرؤسهم وغنيهم وفقيرهم حفظا لهم من الفرقة والخلاف ورعاية بهم 
ولمتروكاتهم من سلطة أو ثروه علمية كانت أو مالية أو غيرهما وجاءت الآيات 
في الذكر الحكيم مؤكدة ذلك وشددت عليها الأحاديث النبوية وتناقلها من 
الفريقين السنة والشيعة في مسانيدهم العلمية والجاميع الفقهية على السواء وبالنسبة 
لوصية الرسول الكريم فاختلفوا فيها فقالت السنة أن الرسول لم يوصي لأحد من 
بعده حتى يتم طم الاختيار المزعوم لاهل الحل والعقد أو الاغتصاب المعلوم 
واستدلوا بأقوال عديدة اهمها قول عمر بن الخطاب عند احتضاره في قوله أن 
استخلف فقد استخلف من هو خير مني أو اترك فقد ترك من هو خير مني 
(ويقصد بالاول استخلاف أبي بكر له بالخلافة ويقصد بالثاني أن الرسول ترك 
الوصية وام يستخلف لأحد ما) وذلك عندما احتج عليه ولده عبد الله فقال له أن 
الناس يتحدثون انك غير مستخلف ولو كان راعي ابل أو غنم ثم جاء وترك 
رعيته رأيت ذلك أن قد فرط ورعية الناس أشد من رعية الإبل والغنم ما تقول 
لله عزوجل إذا لقيته وم تستخلف على عباده... الح وما جاء عن عائشة 


() أخرجه أبو نعيم في الحلية :١‏ 44 وابن السمان في الموافقة. كما في الرياض ؟: ۷٤‏ وفي ألقاظ 
ب بسو 
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يبب ب بيب ب هي ا يه 


ملخصا أن عمر أرسل ولده عبد الله يستأذن متها أن يقبر مع الرسول فجاءها عبد 
لله وذكر هما قول أبيه فقالت عائشة نعم حبا وكرامة ثم قالت له يا بني ايلغ عمر 
سلامي وقل له لا تدع أمة محمد اة بلا راع استخلف عليهم ولا تدعهم بعدك 
هملاً فاني أخشى عليهم الفتنة. 

ومن هذا وتضائره استغل معاوية ذلك فقال عند اسنخلافه لولده يزيد 
الخمور والفجور فقال أني ارهب أن ادع أمة محمد بلع بعدي كالضان لا راعي 
ها فلا اريد في العجالة هذه نشر ما دفن تحت هذه الأقوال ومن افتراها أو 
التتائئج الحتمية ها والأمور تعرف بعواقبها ولكن لابد من مسائلة القاريء وتحكيم 
عقله السليم وبدون تعصب هل أن عائشة وعبد الله بن عمر ومعاوية هم أحرص 
على الإسلام وعظمته والأمة وثقلها من أبي الزهراء رسول الله وخاتم الأنبياء 
ويترك الأمة كالضأن بلا راعي على حد قوهم ويتركهم معرضا للفقن. وغرضاً 
لسهام الخلاف وهو يعلم جيدا بوجود من مردوا على التفاق أو توقع الانقلاب من 
بعده كما اخبره سبحانه جأقإن مات أو قعل انقَلتمْ عَلَى أَْقَابِكُمْ» كما يعلم تربص 
الكفرة وطغاة قريش الذين ما برحوا يتأمرون قتله وطمس رسالته وعلى قرب 
عهدهم بضلال الجاهلية الأولى فلا أحسب لمسلم منصف تجرد عن العصبية أن 
ینسپ هذا الزعم للرسول 2215 وحاشاه وهو الذي وصفه سبحانه ما عشم 
ريص عليكُم اومن زژوفة حم كما وقد عرف عنه بإ ولشدة حرصه 
2 


متقارية اخر مسلم في صحيحه عن إسحاق وغيره والبخاري من وجه آخر عن معمر, كما في 
السن للبيهقي A4 A‏ وفتح الباري AYO AF‏ وسيرة عمر لابن الجوزى: 4٠‏ والإمامة 
والسياسة: ؟؟. ٠‏ 


١6١ الإمامة والسياسة:‎ ١1 :7 تاريخ الطبري‎ )١( 


لللتتتبتبتب ‏ ا 
عليهم من الفرقة والإختلاف وانه لم يفارق المدينة قط إلا ونص على من يخلفه 
فيها ولا أرسل جيشاً ولا أبعث جماعة في أمر إلا وأمر عليهم واحداً منهم كما 
تقتضيه الرئاسة ووحدة الأمة وكذلك لم يغب عن المدينة في غزواته ولو لأيام 
معدودة دون أن يستخلف عليهم من يرجعون إليه في مدة غيابه بل لم يغب يوماً 
أو بعض يوم كما كان في غزوة أحد وكان جيل أحد على بعد ميل عنها وقد عين 
من يخلفه في تلك الفترة وفي غزوة الخندق حيث كان يقاتل في المدينة واستقر دون 
الخندق وقد عين لاهل المدينة من يرجعون إليه لانشغاله عنهم في الحرب فقل لي 
برك كيف نصدق أو تجوز بعد هذا لما نسب لخاتم الأنبياء والرسل بترك أمته 
وسنته في غيبته الدائمة بلا وصي يخلفه ليكمل رسالنه من بعده ويحفظ أمته حتق 
ولو فرضنا جدلاً لم يكن رسولاً نبياً وإلا فهو سياسي عظيم وزعيم أمة فلابد له 
أن يعهد من بعده لمن يحفظ سياسته ويسير بنهجه كما لم يحدثنا تاريخ الدنيا أن 
أحدهم أو حتى مسؤول قرية صغيرة وفي غيبة قصيرة أن ترك قومه ودون أن 
يخلف عليهم من ينوبه ومن الملاحظ أن هؤلاء من منكري وصية الرسول اق 
م يتفق لأي خليفة منهم أو سلطان أن ترك النص على من يخلفه بل شددوا عليها 
بكل ما استطاعوا وائبتوها لبعضهم البعض وعهدوا بها إلى أبنائهم أو اخوانهم 
جيلا بعد جيل ابتداءا من أبي بكر إذا وصى بها إلى عمر بن الخطاب كما مر حق 
تولاها بنوا أمية كافة والعباسبين عامة والسلاطين من آل عثمان وغيرهم ويرى 
ذلك جلياً لمن تدبر سيرتهم طيلة القرون الماضية وما أن تلاقفها الصبية الفسقة 
والعتاة المردة من بني سفيان وابناء الحكم ومر ران الذين اتخذوا مال الله دولا 
وعباد اله خولاً ودين الله دغلا والذين استهدفوا كتاب الله غرضا لسهامهم 


)١‏ مستدرك الحاكم : 48٠‏ وبعدة طرق وأخرجه أحمد. وابن عساكرء وأبو يعلى: والطيراني: 
والدارقطتي من طريق أبي ذر وابن عياس وغيرهم, كما في كنز العمال اماظن 2 


يالل يب ت 
لاعبين ومزقوه سآخرين7) واحرقوا يته الحرام(') وحرفوا شرعته وبدلوا سنته 
وقتلوا اعات من صحبة7) رسول الله يلل وسفكوا دماء الأخيار من أهل بيته 
الأطهار وكل هذه الفضائع تجري والموبقات ترتكب في مجالس خليفة المسملين 
وبوصية السابق للاحق وما أن وصلت الخلافة إلى بني العباس حتى أحلوا ما حرم 
لله وحرموا ما احله وتعاطوا الخمرة في جالسهم علنا واشاعوا الفسق والفجور في 
قصورهم جهرة واستوردوا من الروم والفرس الغلمان الحسان والجواري والقيان 
للرقص واللهو وغيره الكثير وتقدم تفصيله في مقدمة الكتاب, وقد احتجوا با 
احتج به قبلهم أنهم شجرة الرسول وأنهم من قريش وقادة المسلمين وخلفاء 
الرسول اة ومن خرج من طاعتهم شبرا مات ميتة الجاهلية أو أنه صاحب 
فتئة ويريد الإختلاف وتفريق الجماعه. 

والاعجب من كل هذا وذاك أن ساندهم الكثير من المحدثين ووعاظ 
السلاطين تزلفا لمرضاتهم وتبريرا لأعمالهم تلك طمعا لما في ايديهم من المال 
والجاه والمناصب حبا للدنيا وزخارفها واشتروا بذلك الضلالة تمن بخس فيئس 
للظالمين بدلا وتغاضوا عن تلك الفظائم تجري ودماء المسلمين الابرياء تسفك 


5 
عن أبي ذر إذا بلغ ينو أبي العاص ثلائين رجلاً اتخذوا مال إليه... الح وبلفظه من طريق أبي ذر 
أيضاً إذا بلغت بنو أمية أربعين اتخذرا عباد الله خولاً وما الله نحلاً ركتاب الله دغلا أيضاً المستدرك 

4: 4/ا4: وأخرجه ابن عساکر. كما في كنز العمال : 89, 

)١(‏ كما جرى للوليد أن استةدف المصحف ويقول الأبيات تهدد كل جبار عنيد فها أنا ذاك جبار 
عنيد... الج البدء والتاريخ للمقدسي ۳: ۵۳ وتاريخ الخميس ۲: ۳۲۰ وان الأثير ۵: ١۳۷‏ 
والحور العين لابن فشوان: .٠۹١‏ 

(؟) كما في وقعة أبن الزبير ومر تفصيلها في المقدمة. 

(۴) قتلهم جيش يزيد بن معاوية في وقعة الحرة ومر تفصيلها في المقدمة. 


(والنجم إذا هوى. ما ضل صاحبكم وما غوى) Ae‏ 
لف جم اوي ا ا ا طم 
ا برب ريو 


والاعراض تنتهك والشريعة تبدل وتسلط ولاة الجور بالقهر والغلبة نحن مع من 
غلب) ولفقوا هم أحاديث الزور والبهتان تبريرا لتسلطهم على الملك وا 
واغروا البسطاء أن هؤلاء خلفاء المسلمين وامراء المؤمنين والاغرب من هذا أن 
نجد التبرير هذه الجرائم واقرارهم عليها بروايات مختلقة على الله ورسوله 
والخروج عن أبسط مفاهيم الإسلام الصحيح وتتقلها لصح والمسانيد المعتمد 
عليها عندهم بل وتبشرهم يزيد الاجر على الصبر عليهم أو السكوت عنهم 
والرضا بهم فيا بشراهم. وللتدليل أعرض لنماذج منها وخشية التطويل اترك 
الكثير كما وأوكل التعليق عليها لضمير القاريء: ومن يَهْدي إلى الْحَقّ أحق 
بع أن لأ هدي إلا أن دی فنا کم كيف تكو ٠‏ 

اولاً: سئل سلمة بن يزيد الجعفي[') فقال: يا رسول الله يفك أن قامت 
علينا امراء يسألوننا حقهم وهنعوننا حقنا فماذا تأمرنا قال فأعرض عنه رسول 
له يإ نم سال فقال: اموا واأبعرا افا عام ما ر وعليكم ما حملتم. 

ثانياً: عن سويد بن غفلة!" قال: قال لي عمر بن الخطاب يا أيا أمية لعلك 
أن ن تخلف بعدي فاطع الإمام وأ ن كان عبداً حبشياً أن ضربك فاصير وأن أمر بأمر 
فاصبر وأن حرمك فاصبر وأن ن ظلمك فاصبر وأن أ مر بأمر ينقص دينك فقل سمعاً 
وطاعة دمي دون مالي. 

وروی مسل من حديث حتى قال: قال رسول الله َإك: يكون بعدي 


)١(‏ صحيح مسلم ais DERT A4:‏ بشرح التووي» وسنن البيهة A‏ رول 


(؟) سنن البيهقي ۸: ١09‏ 
(۳) صحيح مسلم ۴! بوث و۱۹ رقي ط. 5 ۲۰ وفي ط.1١:‏ ۲۳۹ بشرح التووي وسنن البيهقي/1١:‏ 


ل 
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۳ سسس 
أئمه لا يهتدون بهداي ولا يستئون بسنتي وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب 
الشياطين في جثمان آنس» قال: قلت كيف أصنع يا رسول الله أن أدركت ذلك؟ 
قال: تسمع وتطيع للأمير وأن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. 

وعن عوف بن مالك الاشجعي ! قال: معت رسول الله إو حتى قال إلا 
ومن ولي عليه وإلى فرآه يأتي شيئاً من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله 
ولا تتزعن يدا عن طاعةء وعن المقدم أن رسول الله بإب قال اطيعوا امرائكم ما 
كان فإن امروكم بما حدثتكم به فأنهم يؤجرون عليه وتؤجرون بطاعتكم وأن 
امروكم بشيء هما لم امركم به فهو عليهم وأنتم منه برآء ذلك بأنكم إذا لقيتم الله 
قلتم ربنا لا ظلم فيقول لا ظلم فيقولون: رينا ارسلت الينا رسلا فاطعناهم بأذنك 
واستخلفت علينا خلفاء فاطعناهم باذنك وامرت علينا امراء فاطعناهم قال 
فيقول صدقتم هو عليهم وأنتم منه براء 7 

وروی مسلم”') قال من كره من أمير شيئاً فليصير عليه فإنه من خرج من 
السلطان شيرا مات ميتة جاهلية. 


وفي حديث عن المغيرة بن شعبة7) قال أن الني امرنا (بالاموال) أن ندفعها 


(۱) صحيح مسلم ؟: 7 والجمع بين الصحيحين للحميدي :١‏ “781 وسنن البيهقي ۸: ۱0۹. 

(۲) أن في الحديث عدة افتراءات على الله ورسوله فإنه سبحانه لم يستخلف ولم يؤمر على الأمة أمثال 
هؤلاء بل الذي نصيهم وامرهم: اهل الحل والعقدء كما زعموا في اجتماع السقيفة المرتجل وجر 
عليهم الويلات وآل الأمر إلى هؤلاء. 

(۳) سنن البيهقي. 

(4) صحيح مسلم في باب الامارة وصحيح البخاري في كتاب الفتن. 

(0) سئن البيهقي 4: .١١6‏ 


(والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى) AY‏ 


إليهم وعليهم حسابهم. 

ومثله عن ابن عمر”') يقول ادفعوها إليهم وأن شربوا بها الخمرة ويقول 
ادفعها إلى الامراء وأن تمزعوا بها لحوم الكلاب على موائدهم. 

وفي حديث!') من خلع يدا من طاعة لقى الله يوم القيامة ولا حجة له ومن 


مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية ومن حديث! من فارق الجماعه 
شبرا فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. 

ومثله في البخاري باب السمع والطاعة للامير ومثله (تيسير الوصول ۲: 58*) 
ومثله من اهان سلطان الله في الأرض اهانه الل. 

وهذه نماذج قليلة لما ثبت في الصحاح في طاعة الامير حتى لو كان فاسق 
فاجر كافر ومن أراد امزيد فليرجع للغدير :٠١‏ ۷۳ قفيه اضعاف ما ذكرناه ومن 
م يحكم ما أنزل الله فاؤائك هم الظالمون هم الفاسقون هم الكافرون. 
وصية الأنبياء +22 : 

لما كانت الوصية هي سنة الله في عباده: ون تجد لسئة الله تيُديلا4 فقد 
شملت أيضاً كافة الأنبياء والمرسلين +2 على السواء منذ الزمن الأول وعهدا بينا 
آدم ا وإلى إبراهيم وإسماعيل وسليمان وداوود وعيسى وموسى 244 إلى 
خاقهم والتزموا بها ونصوا على من يخلفهم بالوصية ويلغوا أبمهم باسماء اوصيائهم 


.0۷ سنن البيهقي غ: ۵ والاموال لأبي عبيدة:‎ )١( 
i صحيح مسلم‎ 401 :A سنن البيهقي‎ )۲( 
۱۱۷ :۱ سنن البيهقي ۸ ۷ مستدرك الحاكم‎ )۳( 


۹ صحيح الترمذي تيسير الوصول‎ )٤( 
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وليبلغوا أمر الله ونهيه لتتم حجته على عباده ويحصل لاوصيائهم أن يكملوا 
مسيرتهم يتطبيق شرائعهم كما جاءتهم من السماء دون حذف أو زيادة مالم تبدل 
بشريعة نبي جديد ومن الملحوض نجد النصوص الكثيرة من الأنبياء على 
أوصيائهم وهو ثابت وصريح وتناقلته سفر التوراة والاناجيل العديدة باللغة 
العبرية وترحموه إلى العربية اضافة لما تناقله عامة المؤرخين من المسلمين لكافة 
الأنبياء والرسل وبهذا لم يتركوا امهم هملاً كالضأن ويوقعونهم في الإختلاف 
والضلال بعدهم وهكذا الحال إلى نبينا اة م ينفرد عنهم ويختص بحكم دونهم 
بترك الوصية معاذ لله وأن الاهمية والاولوية له ك بأثبات الوصية لأنه خاتم 
الأنبياء وشريعته خاقة الشرائع ولكي تبقى شريعته إلى يوم الدين سالمة صحيحة 
ببقاء أوصيائه المعصومين الذين توارثوا علمه وساروا بنهجه. 


وصية كليم الله موسى كل ليوشغ. 

وورد في مادة (يوشع) من قاموس كتاب مقدس نقلاً عن التوراة أن يو شع 
بن تون کان مع موسى في جيل سيناء ولم يتلوث بعبادة العجل على عهد هارون 
وفي آخر الاصحاح السابع والعشرين من سفر العدد ورد خبر تعيينه من قبل الله 
وصيا لوسی کالنص الاتي: فكلم موسى الرب قائلا ليوكل الرب اله ارواح جميع 
البشر رجلا على الجماعة يخرج امامهم ويدخل امامهم ويخرجهم ويدخلهم لكيلا 
تكون جماعة الرب كالغنم التي لا راعي ها فقال الرب لموسى خذ يوشع بن نون 
رجلا فيه روح وضع يدك عليه واوقفه قدام العازار الكاهن وقدام كل الجماعة 
وأوصيه امام اعينهم واجعل من هيبتك عليه لكي يسمع له كل جماعة بني اسرائيل 
فيقف امام العازار الكاهن فيسأل له بقضاء الاوريم امام الرب (حسب قوله) 


(والنجم إذا هوی ما ضل صاحيكم وما غوی) YAN‏ 
ا ا ا ا N‏ 


يخرجون وحسب قوله يدخلون هو وكل بتي اسرائيل معه كل الجماعة ففعل 
موسى كما امره الرب أخذ يوشع واوقفه قدام العازار الكاهن وقدام كل الجماعة 


ووضع يديه عليه واوصاه كما تكلم الرب عن يد موسى(". 


وصية نبي الله داود ا لسليمان: 

ورد في الاصحاح الثاني من سفر الملوك الأول العد (١ء‏ ؛) ولما قربت أيام 
وفاة دأود أوصى سليمان ابنه قائلا أنا ذاهب في طريق الأرض كلها فتشدد وكن 
رجلاً احفظ شعائر الرب الاهك إذ تسير في طرقه وتحفظ فرائضه ووصاياه 
وأحكامه وشهاداته كما هو مكتوب في شريعة موسى لكي تفلح في كل ما تفعل 
وحيثما توجهت 7" 
وصايا الأنبياء يق في التواريخ الإسلامية 

وجاءت وصايا الأنبياء ثلا لاوصيائهم بصور مطولة ومخقتصرة على بعضهم 
كما نقلها أمثال (تاريخ الطبري ١5 :١‏ ط اورباء وابن الأثير :١‏ 215 وطبقات 
أبن سعد 2١1١ :١‏ وابن كتير :١‏ ۹۸ء واليعقوبي» والمسعودي في أخبار الزمان: )٠١‏ 
وله في كتاب الوصية ذكر الطبري عن ابن عباس ما موجزه قال: ولدت حواء 
لادم هبة الله واسمه بالعبرانية (شيث) واليه أوصى آدم وولد لشيث (نوش) ولا 
مرض أوصى لابنه انوش ومات ثم ولد لانوش ابنه (قيتان) ونفر كبير واليه 


)١(‏ وورد خبر قيامه بامر يني اسرائيل وحرويه في 7؟ اصحاحا من سفر يوشع بن نون كما في التوراة 
من الكتاب المقدس ط بيروت الطبعة الامريكية: 1۹۰۷. 
(۲) نقلاً عن معالم المدرستين للعسكري وذكر لبعض الأنبياء مثل ذلك. 


0 علي في القرآن والسنة/ج؟ 


۳ سس 
الوصية وولد لقينان (مهلائيل اليرد) ونفرا معه واليه الوصية فولد يرد (اخنوخ) 
وهو إدريس واليه الوصية فولد اخنوخ (متوشلخ) واليه الوصية وذكر المسعودي 
5 أخبار الزمان ما موجزه: ولما أراد لله سبحانه وتعالى أن يتوف آدم أمره أن 
بسند وصيته إلى ابنه شيث ويعلمه جميع العلوم التي علم بها ففعل ثم قال وأوصى 
شيت إلى ابنه قينان وقد كان علمه الصحف وبين له قسمه الأرض وما يكون فيها 
وامره بإقامة الصلاة والزكاة والحج وبجهاد ولد قابيل... الخ ومات قينان وأوصى 
إلى ابنه مهلائيل ووصاه با اوصاه به واوصى إلى ابنه بوارد وعلمه الصحف 
وعلمه قسمة الأرض وما يحدث في العالم ودفع إليه كتاب سر الملكوت الذي 
علمه مهلائيل الملك لادم اا وکانوا يتوارثه ختوما وولد ليوارد ابنه اخنوح وهو 
ادريس التي اا وتبأه الله تعالى وسمى ادريس لكثرة درسه لكتاب الله وسئن 
الدين وأنزل الله عليه ثلائين صحيفة وعهد بوارد الى اخنوخ إليه وصية أبيه 
وعلمه العلوم التي كانت عنده ودفع إليه مصحف السر فلم يدفعه بعد شيث غير 


إدريس. 

وذكر اليعقوبي وهكذا تسلسل أخبار الوصية مع ذكر ما وقع في أيامهم حقق 
وصل إلى توح إل ثم قال ولا حضرت وفاة نوم اجتمع إليه بنوه الثلاثة (سام, 
وحام» ويافث) وبنوهم فاوصاهم ثم ذكر تفصيل وصية نوح لسام وكذلك ذكر 
تسلسل أخبار الاوصياء وصيا بعد نبي إلى آخر اتبياء بقي اسرائيل واوصيائهم 
وإلى هنا نكتفي. 
الوصية عند الشيعة, 

لا كانت الإمامة الركن الرابع من الدين عند الإمامية وبأختصار انها إمرة 
إمية كالنبوة غير أن الرسول خص بالوحي والتشريع وشأن وصيه الإمام أن 


(والتجم إذا هوی ما ضل صاحيكم وما غوى) ۹1 
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يخلفه في مهامه ويقوم مقامه في حفظ الشريعة وتنفيذ أحكام الله وتفصيل احمل 
وتفسير المعضل وانهما لطف منه واجب عليه تعالى أي بعنى تقريبهم إلى الهداية 
والطاعة وتبعيدهم عن الضلالة والمعصية ومن أجل ذلك خلقهم: رمَا خَلَقْتُ 
ان والإنس إلا ليْبْدُوِ4 فلم يتركهم كالهائم السارحة ليأكلوا ويناموا ويلههم 
الامل تتقاذفهم الامواج وتتلاقفهم الاهواء بل خلقهم سبحانه ليعرفوه ويعيدوه بعد 
أن مكنهم من الحصول على مرضاته وسهل هم طريق السعادة والفوز برضاه 
وبعث طم الرسل مبشرين ومنذرين وامدهم بانزال الكتب وتواصل الوحي بين 
الحين والآخر وبما أن أي ني لم يقدر له البقاء مع الابد ومن ثم يعود الجهل 
والضلال ويسودهم التناحر والتشاجر وتسيطر قوة السيف بالقهر والغلبة 
واستمرارا لذلك اللطف الازلي والحكمة الالمية أن يقيض لعباده من يكمل تلك 
الشريعه بعلمه وبيانه ويتم الحجة على عباده وكما أن الله سبحانه وتعالى هو 
وحده اختار لعباده رسوله واصطفاه فكذلك وصيه الذي يكمل شرعته ويطبق 
أحكام سنته ويسبر على خطه ونېجه في قوله وعمله وممثئل من سبقه من الأنبياء 
+ كما مر وكذلك أن الله سبحاته هو وحده الذي يختار لرسوله وصيه الذي 
ارتضاه ويأمره أن يعلته لامته وينص عليه باسمه وشخصه وينصيه هم من بعده 
وهو الضروري للامة كما هي الضرروة للامة وهو الشرط الملزم ها الذي لا يديل 
له ولا حیص عنه: وة الله في الّينَ لوا من قبل ون تجد لسلكة الله نديلا». 
اختيارها إذ ليس من السهل على الأمة حصوهما على الإنسان الذي يثل 
الرسول بمهامه العظام وامتاز بالملكات النفسية العالية واختص بالعصمة التي هي 
الشرط الثاني والتي تحصنه من الاهواء والشهوات إلى غير ذلك من الصفات 
الحميدة الكثيرة التي استدلوا بها مفصلا كما ليس للامة أن تختارة وتعينه حسب 
اهوائها المتضاربة ومصالحها الشخصية التي جبلوا عليها وم يسلم منها أحد أو 


ay‏ علي في القرآن والسنة/ ج۲ 


3 کے 
السياسة الوقتية يومذاك فتقدم المفضول على الفاضل والجاهل على العام فيخالف 
الأحكام ويرتكب الجرائم الجسام ويقترف المآثم وهو لا يعلم أو يعلم ولا يهمه 
لأن يقول زورا ويحكم غرورا فيفسد قبل أن يصلح فيقعوا في الملكة وهم لا 
يشعرون كما وقعوا في البيعة الأولى وكان حصيلتها اختيار معاوية ويزيد الفاسق 
ومن بعده لخلفاء بني أمية وأضرابهم الذين اتخذوا عباد الله خولاً ومال الله نحلاً 
وكتاب الله دغلا.. الحديث كما مر تفصيله. وإنما يتم اختياره من لدن علام الغيوب 
المطلع على سرائر + خلقه والعارف بمصالح عباده ربك يَخْلْقُ ما يَشاء وتار ما 
کان هم الخيرَة374) وما کان لمُؤمن ولا مُؤْمئة إذا قَضَى الله وَرَسُّوله أَمْرًا أن يَكُونَ 
هم الْخيرَةٌ من رهم ومن غص الله وَرَسُوله ققد صل ضلالاً مييئا ي" 

خلاصة القول: لو أن المسلم المنصف المتجرد عن العصبية والتقليد ونظر بعين 
بصيرته فيكفي ليطمئن أن الرسول وإ كان مكلفا من عند الله لتنصيب علي 
أمير المؤمنين وصيا له وخليفة من بعده وكان يسعى في هذا الأمر جاهدا ويعمل 
كل ما أمكنه لاعداد الأمة للرجوع إلى وصيه من بعده وليكون هم مرجعا وملاذا 
لمعرفة دينهم وما يشتبه عليهم وما يجهلونه من أمر دينهم ودنياهم. 

وقد تكرر منه توجيه الأمة إلى الرجوع إليه والاعتماد عليه وفي مناسبات 
كثيرة ابتداء من يوم الدار في بدء الدعوة وعند نزول قوله تعالى: إرأندر عشيركك 
ارهن سيأتي الحديت عنها وحتى قرن ولايته بولايته تعالى وولاية رسوله في 
نزول الآية: لما وَليْكُمْ الله وَرَسُوله وَين آمنوأ الذي يُقِيمُونَ الصّلاة ويُؤثونَ 


.1۸ القصص:‎ )١( 
5 (؟) الاحزاب‎ 


(والنجم إذا هوى؛ ما ضل صاحبكم وما غوى) 4 
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الرَكَاةَ وَهُمْ راكُوني(. 

ومن الأحاديث التي لا تحصى مثل حديث التقلين والمنزلة وغيرهما ومرورا 
بموقفه المشهور الذائع الصيت يوم غدير خم إذ نصبه لذلك واعلنه للامة واخيرا 
عند احتضاره الشريف ويلفظ أنفاسه َة طلب منهم الدواة والقرطاس ليكتب 
هم كتابا لن يضلوا من بعده ابدا فجرى ما جرى وكسروا خاطره الشريف حتى 
طردهم بقوله: (قوموا عني لا ينيعني عندي تنازع) وسمي ذاك اليوم فيما بعد برزية 
يوم الخميس, وغيرها من المواقف الكثيرة ناصا على الوصية ومصرحا بها وفي 
مناسبات عديدة أخرى مؤكدا عليها ومشيرا وملوحا ومذكرا بها ضمن أحاديث 
كثيرة حتى ادى ما عليه وبلغ عند الله المعذرة روحي فداه وجائت الأحاديث 
المتضمنة للوصية والخلافة من طريق أهل البيت لي وجميع محدثيهم ومفسريهم 
ومؤرخيهم بما لا أستطيع تفصيله في هذا المختصر حتى جاء ذلك عنهم بمؤلفات 
خاصة باسم الوصية في طيلة القرون الماضية!") كما جاء عنهم في فصول مطولة 
ضمن كتبهم الكلامية في مبحث الإمامة واثبتوا الوصية بادلة عقلية ونقلية وبلغت 
من التحقيق والاستدلال ما لا يمكن تجاهله أو عدم الاعتراف به. 

وساندهم الكثير من اخوانهم السنة ضمن أحاديث صحيحة صريحة ناضة 
ومشيرة بالوصية لامير المؤمنين علي بن أبي طالب ايا ولابنائه الميامين 24 
وتناقلتها بعض كتب الصحاح والمعاجم والمسائيد وغيرها وبطرق كثيرة معتمدة 


(1) وتقدم الحديث عنها وغيرها من آيات الولاية. 
(۲) وذكرها صاحب الذريعة في مادة الوصية وذكر بعضها المرحوم كاشف الغطاء في كتابه أصل الشيعة. 


والمسعودي في مقدمة كتابه الوصية. 


af‏ علي في القرآن والسنة/ ج۲ 
يبب يبب بي يي ب سي 


عندهم سند أو دلالة وعليها دون غيرها اعتمدت وها ذكرت مختصرا ها بأربعين 
حديثاً كما أعرض لبعض مشتقات الوصية مثل خير الوصيين وسيدهمء وخير 
الاوصياء وامام الاتقياء وغيرهما وبمثل هذا خليفتي من بعدي أو خير من اخلف 
أو هذا وليكم من بعدي أو هذا يبين لامتى ما اختلفوا فيه من بعدي وغيرها 
سنوافيك انشاء الله تعالى. 


أحاديث الوصية 


حديث بريدة. 


عن عبد اله بن بريدة عن أبيه() أن النبي قال أن لكل ني وصياً ووارثاً وأن 
علياً وصيي ووارثي. 

وذکر حسام الدين المردي: ۷ عن البراء بن عازب وابن المغازل ذكره 
عن امام المفسرين وعن جابر بن عبد الله وعن بريدة وعن أي أيوب والحافظ أبو 
القاسم البغوي في معجم الصحابة وموفق ابن أحمد والديلمي جميعا عن بريدة 


)١(‏ ابن عساكر تاريخ دمشق ترجمة أمير المؤمنين : 0 بطريقين. والنوارزمي في المناقب: 86 والديلى 
في الفردوس ۳؛ 787. وابن المغازلي في المناقب: ٠٠١‏ والطبري ذخائر العقى: 7١‏ وله في الرياض 
النضرة ؟: ١9/8‏ عن البغوي في معجم الصحابة. وابن حستويه في درر بحر المناقب: 0۷ وباكثير 
الحضرمي وسيلة المأل مخطوطة الظاهرية والمناوي كنوز الحقايق: ٠۳١‏ ط.بولاق. وأرجح المطالب: 
0 و۴۳ طالاهور, والعيني مناقب علي: ,»١‏ والترمذي مناقب مرتضوي: ۸٩‏ والبدخشي 
مفتاح النجا: 1٤‏ وشهاب الدين في مودة القربى: 41 ط.لاهور, والنقشبندي مناقب العشرة: 34, 
وسمط النجوم ”: ۷ وحمد بن علي الترمذي في الفتح المبين في كشف اليقين شرح دوحة 
المعارف وأبو حفص عمر الملا في الوسيلة: ١71‏ ط.حيدر آياد. 


(والنجم إذا هوى؛ ما ضل صاحبكم وما غوى) 0 
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الحديث وأخرج التعلبي حديث الوصية لعلي عن البراء بن عازب في تفسيره عند 
قوله «وأنذرْ غشيركك الأَقْرَيينَ)4 وغيرهم. 


حديث سلمان. 

عن سلمان الفارسي! قال قلت يا رسول الله أن لكل نبي وصيا فمن 
وصيك فسكت عني فلما كان بعد أن راني قال يا سلمان فاسرعت إليه فقلت 
لبيك قال: تعلم من وصي موسى؟ قلت: نعم وشع بن نون. قال: لم قلت لأنه كان 
أعلمهم يومئذ؟ قال: فإن وصبي وموضع سري وخير من أترك بعدي وينجز 
عدتي ويقضي ديني علي بن أبي طالب. 

وجاء الحديث عن سلمان عن جماعة من الصحابة وفصله جماعة واختصره 
بعضهم حديث جماعة الصحابة عن سلمان روى الحديث عن أنس وأبي هريرة 
وأبي سعيد الندري 0 وغيرهم قالوا قلنا لسلمان الفارسي سل رسول اله ا 
من وصيه فسأل سلمان رسول الله ق فقال: من كان وصي موسى بن عمران؟ 
فقال: يوشع بن نون» قال: أن وصيي ووارثي ومنجز وعدي علي بن أبي طالب 


افلا وذكر بعضهم (وخير من اترك بعدي). 


)١(‏ الطيثئمي جمع الزوائد 4: 1١۳‏ عن الطيراني, كنز العمال ۱۲: 204, ومنتخيه 0: 57 والمناوي 
فيض القدير 4: ٠0۹‏ والدهلوي قرة العينين: ۲٠١‏ ط بيشاور. وأحمد بن حنيل قضائل الصحابة 
؟: ۵ واین عساكر ۳ 0. 

() التذكرة لابن الجوزي: ٤۷‏ ذخائر العقى: ۷١‏ الرياض النضرة ۲: ۲۷۹.وذكر أبن حجر في تهذيب 
التهذيب ۳: ٠١١‏ قال ان وصبي... الح والدهلوي قرة العينين: 4؟, وكنز العمال 1: ١84‏ عن 
آي سعيد, وأحمد صقر جامع الأحاديث ©: 4۷. وأحمد بن حتبل فضائل الصحابة ؟: 338. 
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ا کے 
تالص — 


وجاء حديث سلمان عن أبي سعيد الخدري () وعن أي هريرة! "' ومثله عن 
يجاهد عن سلمان7) وذكره عن سلمان جرير بن عبد الحميد الكندي وعن قيس 


بن میثاء عن سلما 5) مثله 


أحاديث أنس. عن سلمان: 

عن أنس بن مالك قال: كنا إذا أردنا أن نسأل رسول الله 2497 أمر 
علي بن أبي طالب أو سلمان الفارسي أو ثابت بن معاذ الانصاري لأنهم كانوا 
أجرء أصحابه على سؤاله فلما نتزلت: لذا جَاء صر الله وَالْعَنْمْ) الآية وعلمنا أن 
رسول الله بإ نعيت إليه نفسه قلنا لسلمان سل رسول الله ااا من يسند 
إليه أمورنا ويكون مفزعنا ومن أحب إليه... إلى أن قال: فقال مَليك: يا سلمان. 
أن ن أخي ووزيري وخليفتي من أهل بيتي وخير من أترك بعدي يقضي دبي 
وينجزء موعدي علي بن ابي طالب. 

(أن ابن عساكر لم يذكر لفظ (الوصية) في الحديث وأن كان مجموعه كانت الدلالة 
على المطلوب ثم ذكر (في أهل بيقي) والفرق واضح. ثم ذكر في سنده مطير وهو 


)١(‏ الطبراني في المعجم الكبير في ترجمة أبي سعيد وكفاية الطالب: ۲۹۲ وفي هامشه عن مجمع الزوائد 
3 ۳ وتهذيب التهذيب ۳: ,٠١5‏ وكنز العمال ۱۲: ۳١۹‏ وا 3005 ومنتخبه ۵: ۳۲ 
والرياض النضرة ۲: ١78‏ وعباس أحمد صقر جامع الأحاديث ۳: /31. 

(؟) وذكره البدخشي مفتاح النجا: 14 والسيوطي في اللثالي: 184. 

(۳) الحاكم شواهد التنزيل 071:١‏ 

(4) كما في تعليقه. اين عساكر :١‏ ۸ والمغني ؟: : 018 للذهي. 

(0) ابن عساكر ترجمة أمير المؤمنين ٠ :١‏ والخطيب في المؤتلف, وذكره عنه ابن حجر في الإصابة 
في ترجمة ثابت بن معاذ ۲١۹ :١‏ بتغيير بعض الألفاظ . 


(والنجم إذا هوى؛ ما ضل صاحبكم وما غوى) لا 
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مجهول عنده لا غير ومعلوم عند غيره وأن الحديث خير من اخلف وخير من 
اترك بعدي جاء بطرق كثيرة وليس فيها مطير وذكرنا بعضها في أحاديث المؤاخاة 
وكما جاء لمطير حديث آخر مثله عن أنس وام يغمز إليه أحد كما سيأق). 
حديث ثاني لانس, 

عن أنس" قال رسول الله يَلفْةٍ يا علي أنت أخي ووصبي من بعدي 
وقاضي دبي. 
حديث انس 

عن مطير بن ميمون مع أنس بن مالك يقول حدثني سلمان الفارسي أنه 
سمع النبي يلكي يقول أن أخي ووزبري وخير من اخلفه بعدي يقضي ديني 
وينجز وعدي علي بن ابي طالب. 


حديثابن عباس: 
عن ابن عباس( قال رسول الله ية أنا سيد النبيين وعلي بن أبي طالب 


)١(‏ عضد الدين الآيبي, كما في شرحه ؟: ١1ء‏ التفتازاني شرح المقاصد وفي شرح تجريد العقايد 
الشرح القديم: ١0؟,‏ ونقله عن المنصف ولم ينكر عليه والرازي في نهاية العقول. والعيني مناقب 
علي: ۵ والمولوي في تجهیز الجيش: .۲٤۸‏ 

(؟) الخرارزى في المناقب: 1۷ ومناقب مرتضوي: ,1١9‏ و41 ونقله عن هداية السعداء وابن 
مردويه في مناقبه وعضد الدين الأآبجي في المواقف ؟: 110 وذكره الشارح الجرجاني نفس 
المصدرء والبدخشي مفتاح النجا: ٠٤‏ والمولوي تجهيز الجيس: ۲۵۰ و8١71‏ والاصابة ۲١۹ :١‏ 
بتغيير, وأبو حفص عمر الملا الوسيلة: ٠۷١‏ ط.حيدر أباد. وأرجح المطالب: ٤١‏ ومودة القربى: 
٠١‏ وأبو سعيد الخادمي في البريقة ۲٠١ :١‏ ط.القاهرة. 


(۳) الحمويني فرائد السمطين 1٤۷ :١‏ ومودة القربى» والترمذي الكشفي مناقب مرتضوي: ٠١۴١‏ 
¢ 


اا تي 
سيد الوصيين وأن اوصيائي بعدي اثنا عشر أوهم علي وآخرهم المهدي وأن لابن 
عباس أحاديث كثيرة أثبت فيها الوصية لامير المؤمنين واحتج ها على عمر بن 
الخطاب في عدة مرات ومتلها مع معاوية وابن العاص وعائشة وعلى الخوارج 
وتقدم ذكر بعضها وفي حاورات مع يعضهم كثيرة ورد بها على أسألة وجهت إليه 
في مناسبات عديدة يطول المقام بذكرها ويخرجنا عن المقصود. 


عن أبي ذرالغطاري 

عن أبي ذر الغفاري7') قال رسول الله بإ كما آنا خاتم النبيين كذلك علي 
وذريته يختمون الاوصياء إلى يوم الدين ومثله الحديث عن جاب ومثله عن 
الإمام الصادق عن ابائه ريع (. 

ومثلهما ما روي عن النبي خي قال لعلي: لولا أني خاتم الأنبياء لكنت 
شريكاً في النبوة فإن لا تكن نبيا فإنك وصي نبي ووارثه بل أنت سيد الاوصياء 
وامام الاتقياء. 


+ 
ويتابيع المودة. 

٤٦ والمناوي كنوز الحقايق:‎ .181 :١ والسيوطي في اللثالي‎ .1117 :١ الحمويني فرائد السمطين‎ )١( 
ومثله الفردوس للديلمي.‎ 

(؟) كما في يتابيع المودة: 440: وذكره حسام الدين في آل محمد: ‏ مخطوط عن مودة القربىء 
وا حمويني فرائد السمطين. 

(۳) ينابيع المودة: ,8١‏ وحسام الدين في آل حمد: ۳۷۲. 

(4) ابن أبي الحديد شرح النهج ۳: ۲۵۲ وكنوز الحقايق: 47 باختصار. 


(والنجم إذا هوى, ما ضل صاحبكم وما غوى) 4 
م كا 1 ا 


أحاديث خير الاوصياء, 

لقد جاء في الأحاديث المطولة الجامعة ليعض فضائل ومئاقب أمير الؤمنين 
ونصت على كلمة خير الاوصياء أو سيد الاوصياء وخاتم الاوصياء أو خير 
الوصيين أو خاتم الوصيين ومثلها أيضاً في أحاديث كثيرة مثل على اخى ووصمي 
أو علي وصيي ووارثي أو وصبي ووارث علمي أو وصيي وموضع سري أو 
صاحب سري أو وصيي وخليفتي من بعدي أو خليفتي عليكم وغيرها كثير جداً 
وتنافلها أصحاب الحديث في كتبهم وكبار الحفاظ في أسانيدهم وأصحاب السير 
وأهل اللغة في معاجمهم وأصبحت من الكثرة ما لا أستطيع ذكره وتفصيله يحوجنا 
إلى كراريس ويخرجنا عن الاختصار. 


حديث این مسعود. 
عن ابن مسعود ا" قال رسول لله يَف انتهت الدعوة إلي وإلى علي لم 
يسجد احدنا قط لصنم فاتخذني نبياً واتخذ علياً وصياً. 


روي عن عمر بن الخطاب!'! قال أن رسول الله بإ لما عقد المؤاخاة بين 
أصحابه قال هذا علي أخي في الدنيا والآخرة و-دليفتى في أهلي ووصبي في أمتي 


ووارث علمي وقاضي ديني. وذكر مثله كثير في المؤاخاة. 


)4( تفسير اللوامع 2 114 
0( شهاب الدين مودة القربى: 0 ط.لاهور, وينابيع المودة: 505 ط.إسلاميول. 
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اي ا سه 
حديث جابر 

عن جابر بن عبد اله" قال البي بإ أن الله عزوجل أنزل قطعة من نور 
فاسكتها في صلب آدم فساقها حتى قسمها جزئين في صلب عبد الله وجزء في أبي 
طالب فأخرجني نبيأ وأخرج علياً وصياً. 
حديث اتحاد النورين في الاصلاب: 

أن حديث اتحاد النوريين في الاصلاب في عام الذر ثم انقسما في صلب عبد 
لله فصار منه النبي ا والقسم الثاني في صلب أبي طالب وصار منه الإمام 
علي والحديث جاء بطرق كثيرة واختصره البعض وحذف من آخره ذكر النبوة 
والإمامة أو الوصية فخصصت الذكر لن ذكرهما وسبق ذكره مفصلا في حديث 
خلقت أنا وعلي من شجرة واحدة في ذكر أحاديث الشيعة وفي إسلام علي. 

وجاء مثله عن سلمان7") بتفصيل ومثله عن أبي سعيد 7 ويقرب منهما 
حديث الإمام علي وغيرهم. 


حديث أن الله اطلع فأختارني وعلي منهاء 


أن الحديث ايضا جاء بطرق كثيرة مع اختلاف في بعض الالفاط أو زيادة 


.450 ابن المغازلي في مناقبه. والأمر تسرى أرجح المطالب:‎ )١( 
AY زفق الديلمي £ الفردوس ؟: ۳۰۵ وأبن المغازلي ف مناقيه: ۸ وشهاب الدين ف مودة القربى:‎ 
ابن أبي الحديد‎ ٠۲٢ والثعلبي في تفسيره والبصري أنتهاء الافهام:‎ 7١4 والدهلوي تجهيز الجيش:‎ 


شرح النهج ؟: .٤0٠‏ 
(©) أرجح المطالب: .۳١‏ 


(i)‏ حسام الدين المروى آل حمد: 1٤١‏ كما في مودة القربى. 


(والنجم إذا هوی. ما ضل صاحبكم وما غوى) ۳۰١‏ 


وذكره البعض صدر الحديث با يتعلق بزواج الزهراء | فذكر أن الله سبحانه 
اطلع إلى الأرض اطلاعة فاختار منها اباك فبعثه نبيا ثم اطلع إليها ثانية فاختار 
منها بعلك فاوحى إلي أن ازوجه منك واخذته وصياً واخاً وذكر بعضهم الشق 
الثاني مؤكدا على الأول ومخاطبا ابنته فاطمة الزهراء بقوله أنا أهل بيت اعطينا 

سبعا وذكر منها الوصية لامير المؤمنين وذكره البعض الآخر كلا بشقيه وذكر أن 
الرسول قاله في زيارة فاطمة له واشتكت له الضائقة وقيل في مرضه يفت 


واعرض لصورة واحدة منه واشير لما تبقى . 


حديث أبي أيوب الأنصاري, 

عن أبي أيوب الأنصاري() أن رسول لله تأ مرض مرضه فدخلت عليه 
فاطمة تعوده وهو يما فيه من مرضه فلما رأت ما برسول الله يَقِبْكٌيِ من الجهد 
والضعف ختقتها العبرة حتى جرت دمعتها فقال لها يا فاطمة أن الله عزوجل اطلع 
إلى الأرض اطلاعة فاختار منها اباك فبعثه نبيا ثم اطلع إليها ثانية فاختار متها 
بعلك فاوحى إلي فانكحته واتخذته وصيا أما علمت يا فاطمة أنا أهل بيت اعطينا 
سبع خصال لم بعطها أحد من الاولين والآخرين قبلنا ولا يدركها أحد من 
الآخرين غيرنا: منا افضل الأنبياء وهو ابوك ووصينا خير الاوصياء وهو بعلك 
وشهيدنا خير الشهداء وهو حمزة عمك ومنا من له جناحان يطير بهما في الجنة 


)١(‏ ابن المغازلي في مناقبه: ٠١١‏ الخوارزمي في المناقب: ؟11. و١5!,‏ ومقتل الحسين: 11 واطيثمي 

مجمع الزوائد ۸ ۳ وكنز العمال ؟١: ,5١4‏ عن الطبراني في المعجم الكبير. ومنتخب كاز 

الممال ١ :٥‏ والسيوطي مسند فاطمة: ١‏ وعباس أحمد صقر جامع الأحاديث ۸: 70١‏ وذيل 

اللثالي: 1۵ ومناقب علي للعيني: ١‏ من طريق الدارقطني والفصول المهمة: ۲۷۷ والحمويني 
فرائد السمطين, وأرجح المطالب: 77 و40 وكقاية الطالب, وذخائر العقى: ١706‏ 
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حيث بشاء وهو جعفر ابن عمك ومنا سبطا هذه الأمة وهما ابناك ومنا والذي 


نفسي بيده مهدي هذه الأمة وجاء | الحديث مثله عن علي بن علي اطلالي. 


ومثله عن اسماء بنت عميس ومثلهما عن أ أبي سعيد الخدري7". 


حدیت أم سلمة: 

عن آم سلمة!'! وكان ها مولى يحضنها ورياها وكان لا يصلي صلاة إلا 
وسب عليا وشتمه... إلى أن تقول مخاطبة له أن رسول الله قال لي يا أم سلمة أن 
جبرئيل اتاني من ن الله بما هو كائن بعدي وأمرني أن ن أوصي به علياً من بعدي إلى 
أن تقول فقال يَلنْكيِ: أن الله عزوجل اختار من كل أمة نبيا ولكل نبي وصيا فأنا 
نبي هذه الأمة وعلي وصبي في عترتي وأهل بيتي وامتي من بعدي ولأم سلمة 
أحاديث أخرى في هذا المعنى وتقدم بعضها في علم أ مير المؤمنين منها قوله لاح 
(') يا أم سلمة هذا علي أمير المؤمنين وسيد المسلمين ووصبي وعببة علمي وبابي 
الذي أوتى منه... الحديث. وذكر بعضهم يا أم سلمة اسمعي واشهدي. 


)١(‏ این عساكر تاريخ دمشق بزيادة ١د‏ مكل والطبري ذخائر العقى: ۱۳۵١‏ والحمويني فرائد 
السمطين. والستوطي ذيل اال 0 وذكره البدخشي في مفتاح النجاد 18, عن الطبراني في 
المعجم الكبيرء وأبي نعيم في أربعينه. والطتمي مجمع الزوائد 4: ٠٦١‏ وأسد الغابة ٤١ :٤‏ 
وال حضرمي وسيلة المال: ۹ والادريسي المغربي في كتابه المهدي المنتظر: ٠٠‏ ط.بيروت شطرا 
من الحديث. منتخب كنز العمال 0: "١‏ الرسالة القوامية للسمعانية والبدخشي مفتاح التجا: ٠۷‏ 
وقال أخرجه الدارقطني والعيني مناقب علي: ١‏ وابن الصباغ الفصول المهمة: ۲۷۷ بزيادة. 

() المتاقب للخوارزمي: 151. وفرائد السمطين ٠۷١ :١‏ والأمر تسرى في أرجح المطالب: 847 
والمناقب لابن مردويه. كما عن عبد لله الشافعي في مناقبه: 16 مخطوط. 

() الحمويني فرائد السمطين ,١‏ وذكره باختلاف يسير ينابع المودة: 159, والخوارزمي في المناقب: ٠٤١‏ 
وأرجح المطالب: ٠١8‏ من طريق أب نعيم في منقبة المطهرين. والخوارزمي والشيرازي في الالقاب. 


(والنجم إذا هوى؛ ما ضل صاحبكم وما غوى) ۲ 


أحاديث أمير المؤمنين ذي الوصية: 
وله ايلا أحاديث كثيرة في ذكر الوصية أعرض لبعضها مختصرا با يلي: 
روي عن علي" قال: قال رسول الله يَإيق: أن الله جعل لكل نبي وصيا 
جعل شيث وصي آدم» ويوشع وصي موسی» وشمعون وصي عيسى؛ وعليا وصبي 
ووصيي خير الاوصياء في البداء وأنا الداعي وهو المضيء وروى عنه !هذ قال 
قال لي رسول الله ي أنت أخي ووارثي ووصيي قلت وما ارت منك يا بي لله 
قال ما ورث الأنبياء من قبلي قلت وما ورث الأنبياء من قبلك قال كتاب اله 


وسلة نيه أ" 

وروي عنه الحديث 0 الذي تقدم عن بعض الصحابة وقول علي اقلا 
في الحديث قال با لعل أخي ووصبي وخليفتي من بعدي وقاضي 
ديني... ا 


حديث الداروانذارالعشيرة 

وهو أول حديث نص على الوصية لامير المؤمنين في بدء الدعوة للإسلام 
وجاء بطرق كثيرة عن بعض الصحابة وذكره جمع غفير من أصحاب السير 
والمؤرخين والمفسرين عند ذكر الآبة جونذ عشيركك الأفريين) واختصره بحديث 


)١(‏ مودة القربى: : ۸ وابن حسنويه في درر بحر المناقب مخطوط. 

(؟) وتقدم الحديث في علم علي إلا 

(۳) عبد القادر الشافعي في تقريب المرام شرح تهذيب الحكام: 78١‏ ط.بولاق. وسيف الدين الامدي 
في غاية المرام: : ۸ وبيجت آفندي تاريخ آل محمد: 0۵. 

)٤(‏ ومثله عن معا بن جبل مع اختلاف تقلاً عن أرجح المطالب: ۲۵ ط.لاهور. 
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الإمام علي وألخصه من صورة عن الطبري في تاريخه" عن الإمام علي اف لما 
نزلت هذه الآية على رسول اله يَقِْةِ: (وَأنذر عشيرئك الأقْرَِينَ4 دعاني رسول 
الله بك فقال يا علي أن الله أمرني أن انذر عشيرتك الاقربين فضقت بذلك 
ذرعا وعرفت متى ابادئهم بهذا الامر ارى منهم ما آكره فصمت عليه حتى جاء 
جبرئيل فقال يا محمد انك ألا تفعل ما تؤمر به يعذبك ربك فاصتع لنا صاعا من 
طعام واجعل عليه رجل شاة واملاً لنا عساً من لبن ثم اجمع لي بني عبد المطلب 
حتى اكلمهم وابلغهم ما امرت به ففعلت ما أمرني به ثم دعوتهم له وهم يؤمئذ 
أربعون رجلا فيهم اعمامه أبو طالب وحمزة والعباس وأبو لهب وغيرهم إلى أن 
يقول ثم تكلم رسول الله وإ فقال يا بني عبد المطلب أني والله ما أعلم شابا في 
العرب جاء قومه بافضل مما قد جئتكم به أني قد جتتكم بخير الدنيا والآخرة وقد 
أمرني الله تعالى أن ادعوكم إليه فأيكم يؤازرني على هذا الأمر على أن يكون 
أخي ووصيي وخليفتي فيكم قال فأحجم القوم عنها جميعا وقلت واني لأحدثهم 
سنا آنا يا نبي الله اكون وزيرك عليه فأخذ برقبتي ثم قال (أن هذا أخي ووصيي 
وخليفتي فيكم قامعوا له واعليعوا فال فقام القوم يضحكون ويقولون لأبي طالب 
قد امرك أن تسمع لابنك وتطيع وهذه صورة واحد للحديث ونقلها جمع من 
المؤرخين والمفسرين ونصوا على قول الرسول: ((هذا أخي ووزيري ووصيي فيكم 
فاسمعوا له واطيعوا)) وذكر بعضهم (وهو خليفتي عليكم من بعدي... الخ) غير أن 


۱۲۰ :۱۷ ومختصرة لابن منظور‎ ,٠١١ :١ الطبري في ار 1 , وابن عساكر تاريخ دمشق‎ )١( 
اين أبي‎ ١ :١ وتاريخ التمدن الإسلامي جرجي زيدان‎ ١ :0 ومنتخبه‎ ٠١٠١ ۵ وكثز العمال‎ 
2,187 1١ الحديد شرح 30 *: 588, أحمد صقر جامع الأحاديث 4: 50 والسيرة الحلبية‎ 
بهامش وغيرهم.‎ ٠١0 :١ والخازن في تفسيره‎ ٠١0 ٥۵ ومعالم التازيل لليغوي‎ 


(والنجم إذا هوىء ما ضل صاحبكم وما غوى) ا 


الاوهام الخبيثة والعصبية الحمقاء قلبت للحديث ظهر الجن فطعنة في سنده مثل 
ابن تيمية وابن كثير ا" واضرايهما. 

وقد غاب عنهم أن الحديث لم يقتصر على حديث واحد أو سند واحد حقى 
يتم لابن كثير والحفنة الأموية أمثاله أن يموهوا بالطعن أو التعتيم» فقد جاء 
الحديث بطرق عديدة فروى عن ابن عباس وامير المؤمنين وأبي رافع والبراء بن 
عازب وغيرهم من الصحابة وصححوها أمثال أحمد في مسنده والنسائي في 
خصائصه وكنز العمال وتاريخ الأحمدي قالوا روى ابن إسحاق واين جرير واين 
أبي حاتم وابن مردويه وأبو نعيم والبيهقي معا في دلائل النبوة كما جاء عن أبي 
جعفر الاسكافي في نقض العثمانية قال أنه روى في الخبر الصحيح ورواه أيضاً 
محمد بن المظفر المكي المغربي في كتاب (أنباء تجباء الانباء: 45» وابن الأثير في 
الكامل ۳: ۳۷ء وأبو القداء في تاريخه ۲٠١ :١‏ والخنفاجي في شرح الشفاء للقاضي 
عياض ۳: ۳۷)؛ كما نلاحظ أن الحقد الدفين لم يكتفى بهذا الغمز بل تعمدوا 
الكذب والبهتان فإن الطبري نفسه يذكر الحديث كما مر ثم يندم عليه فيذكر 
الحديث في تفسيره وفي نفس السند والمتن ولكن عتم عليه في قول الرسول وإ 
من منكم يوازرني عليه ويكون أخي ووصبي وخليفتي عليكم من بعدي) فيقول 
بدها معتما من منكم يكون أخي وكذ وكذا ثم قال أيضاً في قول الرسول مفرعا 
مها إلى علي بقوله: أنت أخي وكذ وكذا وتابعه ابن كثير في تفسيره وسيرته وم 
يتابعه على قول الطبري في تاريخه وهو مصدره كما زعم وتابعه اخرون تمن لفقت 
هم الافكار الأموية وكبر عليهم اثبات الوصية لامير المؤمنين فحرف القول الثابت 


)١(‏ فى البداية والنهاية ۳ ٣‏ وضعف ستده ورده جماعة قصححوا سنده مثل صائب عيد الحميد 
تاريخ الإسلام السياسي: TY‏ 
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فقال أن رسول الله اخ قال من منكم يوازرني ويكون أخي وصاحبي أو يقضي 
ديني. 

فلو نظر القاريء المنصف من ابن كان على النبي دين في بدء الدعوة وكانت 
بيده أموال خديجة ثم لو نظرنا إلى منطوق الآية والحديث وانهما في سياق الانذار 
وطلب منهم المؤازرة لنشر الدعوة لا لاجل قضاء ديونه كما يتضح لنا ما جاء من 
المتاخرين مثل الدكتور محمد حسنين هيكل في كتابه (حياة محمد: )٠١4‏ وناقشناه 
في المقدمة (فى التحريف). 
خطبه بذ في اثبات الوصية, 

ولقد اثبت ا حقه في الوصية واحتج بذلك في خطب كثيرة!') وللاختصار 
نقتطف لنماذج منها فقي الخطبة (رقم ؟5١)‏ قوله |فذ: أيها الناس أني قد بتثت 
لكم المواعظ التي وعظ الأنبياء بها أعهم وأديت اليكم ما أدت الاوصياء إلى من 
بعد هم . 

وفي الخطبة (رقم ۸۸) قوله: وما لي لا أعجب من خطء هذه الفرقة على 
اختلاف حججها في دينها لا يقتصون اثر نبي ولا يقتدون بعمل وصي... الغ وكتب 
لاهل مصر لعدم تمييزهم بينه وبين معاوية فقال واعلموا أنه لا سوى امام الدى 
وأمام الردى ووصيي الي وعدو البي. 

وفي خطبة قوله يإ لا يقاس بال محمد من هذه الأمة أحد ولا يسوى بهم 


)١(‏ رأجع الخطبة برقم ؟. 3 5 35 ۷ ۳ 115 0155 ۷ ۲ وني باب الكلام له وباب 
الحكم وتفصيله. كما في النص والإجتهاد: ۲ 
(۲) ابن أبي الحديد شرح النهج ؟: ۸۲ 


(والنجم إذا هوى. ما ضل صاحبكم وما غوى) ۲.۷ 


من جرت نعمتهم عليه أبداً هم أساس الدين وهم خصائص حق الولاية وفتهم 
الوصية والورائه ومن الغريب أ أن الخوارج احتجوا على الإمام بأنه قد ضيع 
الوصية بزعمهم كما تقل اليعقوبي7') وغيره فكان من جوابه هم فقال: أما قولكم 
أي كنت وصيا فضيعت الوصية فإن الله سبحانه يقول «ولله على الناس حج 
البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن اله غنى عن العالمين»: آل عمران ۹۷ 
افرأيتم هذا البيت لو لم يحج إليه أحد كان البيت يكفر. أن هذا البيت لو تركه من 
استطاع إليه سبيلا كفر وأنتم كفرتم بترككم اياي لا أنا بتركي لكم... ال 

كما احتج يه بالوصية على خصومه في رسائله الكثيرة إلى معاوية 
وطلحة والزبير وعائشة وغيرهم كما أن أبنائه الميامين الإمام الحسن واخيه 
الحسين ل أيضاً احتجوا بالوصية فالإمام الحسن احتج بها كثير على معاوية 
وولاته في المدينة وفي خطبته الشهيرة بعد مقتل أبيه(') وبعد كلام له قال أنا 
الحسن بن علي وأنا ابن الني ية وأنا ابن الوصي... ال وخطب( ولد 
الإمام الحسين في اليوم العاشر من بحرم فقال متحجا عل القوم أما بعد فأنسبوق 
وانظروا من أنا ثم ارجعوا إلى انفسكم وعاتبوها هل يجوز لكم قتلي وانتهاك 
حرمتي الست ابن بنت نبيكم وابن وصيه واين عمه وأول القوم إسلاماً وأول 
المؤمنين بالله والمصدق لرسوله با جاء به من عند ربه... الخ كما احتج بها أبنائه 


(۱) تاريخ اليعقوبي ۲: ۱۹۲. 
(۲) وذكرها الكثير في مقتل أمير المؤمنين بالفاط متقاربة. الحاكم في المستدرك ©: 3071 ومجمع الزوائد 


۹ وذخائر العقى وغيرهم. 
(©) الخطبة رواها الطبري في ۲: ۳۲۹ ط.اورباء ابن الأثير 4: ۵۲ طاورباء وذكرهاء أين كثير في ۸: 
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لل جس 
الأئمة من أهل البيت 834 في رسائلهم لأصحاءهم وف أحاديتهم التي رويت عنهم 
وهي كثيرة كما احتج بها أبنائهم الذين ثاروا على طغاة زمانهم من بني أمية وبني 
العباس في حروبهم طيلة القرون الماضية. 


اشتهاره بلقب الوصي: 

ولا اشتهر أمير المؤمنين بهذ بالوصي في صدر الإسلام فصار لقباً له كما في 
بعض معاجم اللغة والادب فقد ورد في مادة الوصي من لسان العرب لابن منظور 
قوله وقبل لعلي بإ الوصي وفي تاج العروس للزبيدي قوله والوصي لقب علي 
اكلا وعن المبرد في الكامل قوله الوصي فهذا شيء كانوا يقولونه ويكثرون اشتهار 
الوصية بالاشعار وايضا اشتهر أمير المؤمنين بالوصية في الصدر الأول بالاشعار 
الكثيرة لبعض الصحابة والتابعين وانشدوها في احتجاجاتهم بعد بيعة السقيفة وفي 
اراجيزهم عند الحرب خاصة في حربي الجمل وصفين وغيرهما وائبتته الكتب 
الادبية والسير والتاريخ وذكر هم ابن نصر في وقعة صفين واختصره الحمودي في 
تعليقه لترجمة أمير المؤمنين من تاريخ دمشق لابن عساكر واختصره ابن أبي 
الحديد في شرح النهج الجزء الأول وبعد أن ذكر اشعارا هم كثيرة قال والاشعار 
التي تنضمن هذه اللفظة (أي الوصية) كثيرة جدا ولكنا ذكرنا منها هاهنا ما قيل 
في الحريين (يعني الجمل وصفين) فأما ما عداها فإنه يجل عن الحصر ويعظم عن 
الإحصاء والعد ولولا خوف الملالة لذكرنا من ذلك ما علا أوراقا كثيرة. 

كما جائت الوصية لامير المؤمنين عن أصحابه في احتجاجاتهم ومراسلاتهم 
نظما ونثرا أمثال العباس بن عبدالمطلب وابنه عبد الله وعمار بن ياسر ومالك 
الأشتر وحذيفة وسعد بن عباد وحجر بن عدي وحمد بن أبي بكر وعدي بن 


حاتم وعمرو بن العاص (قبل أن يستميله معاوية ويغريه) واشتهاره بالوصية عند 


(والنجم إذا هوی» ما ضل صاحبكم وما غوى) ۳۹ 


بعض المحدثين ولا اشتهر أمير المؤمنين بالوصية عند الحدثين وكبار الحفاظ وبعض 
المفسرين في كتبهم واشاروا إليها بألفاظهم التي مرت وتناقلوها بأسانيدهم حت 
تواترت معناً ونقلاً فذكرها آخرون مرسلا اعتمادا على شهرتها وتواتر نقلها. 

ذكر المناري في (كنوز الحقايق: +4 ط بولاق): أنا خاتم الأنبياء وأنت يا 
علي خاتم الاوصياء!') قوله يَلْفْكِ: أنت وصبي وخليفتي من بعدي. 

ومثله عضد الدين الايجي في (المواقف كما في شرحه ۲: 115)) 

الدينوري في (مختلف الحديث: 07؟) قال َة لعلي: أنت الوصي. 

الطحاوي في (مشكل الآثار 4: )١١4‏ قوله يَوِبْكَكِ: أما أنت يا علي وصيبي 
وأمينيء 

الببهقي (والمساوي: ؛4) من حديث طويل قوله إت : وهو - أي الإمام 
علي الوصي على أهل بيتي وعلى الأخيار من أمتي, 

التفتازاني (شرح المقاصد ؟: )١١*‏ قال النبي إ4 لعلي: أنت الخليفة من 
بعدي» وقال أيضاً: أنت أخي ووصبي وخليفتي من بعدي. 

الذهي في كتابه (المغني ۲: )٥۲۸‏ قال بلي علي وصييء 

الخطيب في (تاريخ بغداد :1١‏ ١١١)ء‏ ومثله الخوارزمي في (المناقب: )٠٠١‏ 
قوله يَرَنْكَيِ: هذا علي بن أبي طالب وصي رسول رب العالمين» 

ابن أبي الحديد (شرح النهج : 54 ؟) من حديث قال َة لعلي: بل أنت 
سيد الاوصياء وإمام الاتقياء, 

الفخر الرازي في (نهاية العقول) نقلاً عن (مناقب الكاشي) قال رسول الله 


.؟0١ عبد ال رحمن في تشييد القواعد في شرح تيريد العقائد؛‎ )١( 
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فق اعلي. مشيراً إليه وأخذ بيده: هذا خليفتي فيكم من بعدي فاسمعوا له 
واطيعواء 
تقريب المرام في (شرح تهذيب الأحكام: ۲۳۱ ط بولاق). ومثله (تاريخ آل 


حمد: )٠١‏ قال إا لعلي: أنت أخي ووصبي وخليفتي من بعدي وقاضي ديني. 


تسليم تركة الندي إلى علي: 

عن أبي حمزة الثمالبي عن أبي جعفر الباقر عن آبائه قال لما مرض رسول الله 
يني في مرضه الذي قبض فيه كان رأسه في حجر علي والعباس يذب عنه 
والبيت غاص بالمهاجرين والأنصار إلى أن قال: فقال رسول الله وَل لعلي أنت 
أخي ووصبي ووزيري وخليفتي ثم قال يا بلال هلم سيف رسول الله فجاء به 
فوضع بين رسول الله وشل ثم أمر بلال مغفره والنجدين ثم الدرع ذات الفضول 
ثم الفرس ثم الناقة العضباء ثم البردة المعروفة بالسحاب إلى أن يقول فلم يزل 
يدعو بشيء بعد شيء حتى العصابة التي كانت يعصب بها بطنه في الحرب ثم نزع 
الخاتم فدفعه إلى علي ثم قال يا علي اذهب بها اجمع فاستودعها بيتك بشهادة 
المهاجرين والأنصار ليس لأحد أن ينازعك فيها فانطلق بها أمير المؤمنين حتى 
وضعها في منزله ثم رجع!". 

وذكر ابن حجر في كتابه (الزواجر )١ 84 :١‏ قال وصلح أنه بإ لما مرض 
كان عنده سبعة دنانير فأمر عائشة أن تعطيها لعلي وفي (كنز العمال ۷ (٩‏ عن 
قتادة أن علياً قضى عن الني بلك أشياء بعد وفاته كان عافها عدة حسبت انها 
خمسمائة درهم قيل لعبد الرزاق وأوصى إليه البي ذلك قال: نعم لا اشك أن النبي 


.7١ شهاب الدين أحمد مودة القربى:‎ )١( 


(والنجم إذا هوى. ما ضل صاحبكم وما غوی) ۷ 


يلكو أوصى إلى علي ولولا ذاك ما تركوه أن يقضي عنه وروی ابن سعد في 
(الطبقات ۲: 85) عن عبد الواحد بن عوآن أن رسول الله يَقَفْعٍ لما توفي أمر علي 
صائحا يصيح من كان له عند رسول الله عدة أو دين فليأتني فكان يبعث كل عام 
عند العقبة يوم النحر من يصيح بذلك حتى توفي علي 39 فكان الحسن بن علي 
يفعل ذلك ثم كان الحسين يفعل ذلك وانقطع ذلك بعده سلام الله عليهم قال اين 
عوان فلا يأتي أحد من خلق الله إلى علي بحق أو باطل إلا اعطاه وعن (صحيح 
أبن داود ١4‏ باب الاضحية) عن الميت روى بسنده عن حنش قال رأيت علياً 
يضحي بكبشين فقلت ما هذا فقال أن رسول اله وة اوصاني أن أضحي عنه 
قانا أضحي عنه» وأحمد في (مسنده ٠٠١ :١‏ والحاكم في المستدرك 4: 9؟5) 
وغيرهم. 

وليست هذه الأحاديث في الوصية هي وحدها فإن الوصية بعناها العام قد 
جائت بئات الأحاديث والتي نص فيها وأمر الأمة بالرجوع إلى علي من بعده 
وهي تصب في بحرى الوصية: مثل حديث الغدير والولاية وحديث الثقلين وسفينه 
نوم وحديث المتزلة وقوله لعمار: إذا سلك عليا واديا وسلك الناس غيره فاسلك 
مع وادي علي فإنه لا يردك عن الحق ولا يهديك إلى ضلال" وقوله بإ 
لعلي: أنت تؤدي عني وتسمعهم صوتي وتبين لهم ما اختلفوا فيه من بعديء وفي 
لفظ: ومبين لأمتي ما أرسلت به من بعدي» ومثله حديث: علي مع الحق والحق 


مع علي وحديث: علي مع القرآن والقرآن م علي . 


)١(‏ تقدم ذكر الحديث في المقدمة. 
(؟) تقدم ذكر الحديث في المقدمة. 
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حديث. علي مع الحق والحق مع علي.. الحديث 

جاء بعدة طرق عن بعض الصحابة والصحابيات. 
أحاديث أم سلمة 

عن أبي ثابت مولى أبي ذر' قال دخلت على أم سلمة فرأيتها تبكي وتذكر 
علياً وقالت سمعت رسول الله يقول: علي مع الحق والحق مع عليء لن يفترقا حق 
يردا على الحوض يوم القيامة. وها أيضاً بلفط انها كانت تقول" كان علي علي 
ا مق من اتبعه اتبع الحق ومن تركه ترك الحق عهد معهود قبل يومه هذا واضاف 
ابن عساكر (وقضاءا مقضيا) ولا رضوان الله علبها"" مخاطبة أمير المؤمنين لما أراد 
المسير إلى البصرة جاء يودعها فقالت سر في حفظ الله وفي كنفه فو الله انك لعلي 
احق والحق معك ولولا اني اكره أن اعصي الله ورسوله فإنه أمرنا يويك أن نقر 
في بيوتنا لسرت معك ولكن والله لارسلن معك من هو افضل عندي واعز علي 
من نفسي ابني. وها أحاديث أخرى: 


أحاديث عائشة 


)١(‏ تاريخ بغداد 14: ۳۲١‏ وابن عساكر ترحمة أمير المؤمنين ۳ 107. ومختصرة 1۸: 40 وربيع 
الأبرار للريخشري بتغيير. 

(7) الميثمي مجمع الزوائد : ٠١١‏ الطبراني في المعجم الكبير ۲۳: ۳۲۹ و٥۳۹‏ وعيد المعطي آل بيت 
الرسول: 157, وابن عساكر !: 105, والدولابي في الكنى والاسماء ؟: ۸4 ١‏ وذكره الخوارزمي 
في المناقب. والحمويني فرائد السمطين. 

(۳) الحاكم في المستدرك ۳: 119. 

)٤(‏ الرسالة القوامية. 


(والنجم إذا هوى. ما ضل صاحبكم وما غوى) يلف 
الاو ا 111 ا 


يفترقا حتى يردا علي الحوض. وها أيضاً عن أبي الحسن الأنصاري7) عن أبيه 
قال دخلت على عائشة فقالت من قتل الخوارج قال: قلت قتلهم علي ابن أبي 
طالب قالت: ما ينعني الذي في نفسي على علي أن أقول الحق معت رسول الله 
يقول يقتلهم خير أمتي من بعدي 7 وسمعته يقول: علي مع الحق والحق مع علي. 


عن أبي موسى الاشعري. 
عن أبي موسى الاشعري" أنه قال أشهد أن الحق مع علي ولكن مالت 
الدنيا بأهلها ولقد معت النبي قول له يأ علي أنت مع الحق والحق بعدي معك. 
عن أبي سعيد الخدري قال كنا عند بيت النبي يليك في نفر من المهاجرين 
والأنصار فقال: ألا أخبركم بخياركم قالوا بلى قال خياركم الموفون المطيبون 
أن الله يحب الحفي التقي قال ومر علي بن أبي طالب فقال الحق مع ذا الحق مع 


.۷٤ الروض الازهر: 44 وأرجم المطالب: 015, والبدخشي مفتاح النجا:‎ )١( 

(۲) وتقدم لها أحاديث في ذي الثدية. 

) اقب علي للعيني: : . ومفتاح النجاء وأرجح المطالب: .١ 0۹٩‏ ولأم سلمة حديث مثله استاذن 

بو ثابت مولى علي على أم سلمة يَف فقالت: : مرحبا بك يا أبا تابت أين طار قلبك حين طارت 

ا قال: تبع علي بن أبي طالب. قالت: وفقت والذي نفسي بيده لقد سمعت رسول 
لله پش يقول: علي مع الحق والقرآن. والحق والقرآن مع علي ولن يفترقا حتى يردا علي 
الحوض واللفظ للخوازمي في المناقب: ,١77‏ وربيع الأبرار للزخشري :١‏ ۸۲۸ والحمويني فرائد 
السمطين 1: /29/9. 

(4) جمع الزوائد ۷: ۲٤‏ وكنوز الحقايق: ۲۰ راموز الأحاديث: ,5١7‏ وكنز العمال 31: ۲١۸‏ 
ومستد أبي يعلى نقلاً الميئمي ۷: ۳۵. 
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عن سعد ين أبي وقاص. 

من حديث عن سعد" قال سعد لمعاوية أني سمعت رسول اله وإ يقول: 
علي مع الحق والحق مع علي. حيث كان قال: ومن سمع ذلك قال قاله في بيت أم 
سلمة قال فارسل إلى أم سلمة فسأها فقالت فد قاله رسول لله في بتي فقال 
الرجل لسعد ما كنت عندي قط الوم من منك الآن فقال: ولم؟ قال: لو سمعت هذا من 
التي لم أزل خادماً لعلي حتى أ موت 

عن كعب بن عجرة قال رسول الله يي (') تكون بين أمتي فرقة واختلاف 
فيكون هذا وأصحابه على الحق - يعني علياً. 


عن محمد بن أبي بكر 

عن محمد بن أبي بكر لما دخل على اخته عائشة (يوم الجمل) فقال ها أما 
معت رسول الله يلق يقول: علي مع الحق والحق مع علي ثم خرجت تقاتلينه 
يدم عثمان. 

عن سهل الساعدي قال قال رسول الله بإ أن الله يبغض من عباده 
الملتوون عن الحق فلا تلووا عن الحق وأهل الحق والحق مع علي وعلي مع الحق 


0 ۵ وقال فبه رواه البزاز از سعد بن شعيب ولم اعرفه وبقية رجاله رجال الصحيح 
أن الرجل الذي لم يعرفه هو سعيد بن شعيب. الحضرمي خفى عليه لمكان التصحيف وترجمة 
الجوزجان فى أنه كان يخا صالخا درق > كما في خلاصة الكمال: ,١١8‏ وتبذيب التهذيب 4: ,٤۸‏ 
(؟) كنز العمال 5: ۱ء و5١: ۲١۷‏ ومنتخبه 9: ۳٤‏ والبدخشي مفتاج النجا: 9 و 
الأحاديث ۳: 1۳۸. 
(©) الإمامة والسياسة: ۷۸. ومفتاح النجا: 1۷ بتفصيل الملطاوي في كتابه رسول اله في القرآن: ,54١‏ 
وذكره اين مردويه في المناقب. والديلمي في الفردوس مع تغيير. 


أحمد صقر جامع 


(والنجم إذا هوىء ما ضل صاحبكم وما غوی) Te‏ 
ا ا را 


فمن استبدل به هلك وفاتته الدنيا والآخرة كما جاء له عنه إو في أحاديث 
كثيرة المطولة وفيها قوله إإإ مخاطباً لعلي أ ن الحق معك والحق على لسانك وفي 
قلبك وبين عينيك والايمان مخالطا لحمك ودمك كما خالط لحمي ودمي ومثله في 
الأحاديث الجامعه قوله بتي وأنت فاروق هذه الأمة الذي يفرق بين الحق 
والباطل ولا يسع المقام ذكرها. 


عن أبي ذر, 

وأخرج ابن مردويه في المناقب عن أبي ذر رحمه الله أنه سئل عن اختلاف 
الناس فقال عليك بكتاب الله والشيخ علي بن أبي طالب فاني معت رسول لله قلق 
يقول: علي مع الحق» والحق مع علي وعلى لساته والحق يدور حيثما دار علي" 


حديث: اللهم أدرالحق معه حيث دار: 

ومثله الحديث رحم الله علياً اللهم ادر الحق معه حيث دار ولكثرة المناسبات 
التي نص عليها الرسول إا تعددت ألفاظه. 

وروى عن علي يذ وبعض الصحابة فأعرض لبعضها باختصار: 


قال رسول الله بإب رحم الله علياً الهم ادر الحق معه حيث دار وعن 


)١(‏ وذكر مثله في الفتن وفي ذكر قوله تعالى: طالم * أحَسب الاس أن يُترَكُوا» الآية. 

(۲) صحيح الترمذي ۲: ۳۲۹۸ء ٠‏ وق الاحوذي ۰ ۷ ومستدرك الحاكم ۳ 318, والتريزي 
مشكاة المصابيح: 01۷ فيض القدير شرح الجامع الصغير: ۲١١‏ والغزالي في المستصفى .٠۳١١ ١١‏ 
والديلمي في الفردوس ؟: 40". والسيوطي القول الجلي: 48 .١‏ 
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عمار بن ياسر (') قال سمعت رسول الله يقول يا علي ستقاتلك الفئة الباغية وأنت 
على الحق فمن لم ينصرك يؤمئذ فليس مني وجاء الحديث عن رسول الله بعد 
خطبة يوم الغدير") كما جاء الحديث في خطبة الرسول إا بعد فتح خيير !"ا 
من حديث طويل حق قال وأن الحق على لسانك وفي قلبك ومعك وبين يديك 
وتصب عينيك والايمان مخالط لحمك ودمك كما خالط لحمي ودمي... الخ. 


تعقيب العلماء على الحديثه 

روى الفخر الرازي في (تفسيره ٠٠٠١ :۲١‏ عن البيهقي في السنن) حتى قال: 
وأما أن علي بن أبي طالب ل كان يجهر بالتسمية فقد ثبت بالتواتر ومن اقتدى 
في دينه بعلي بن أبي طالب فقد اهتدى والدليل عليه قوله يَرْيْكَةِ: اللهم ادر الحق 
مع علي حيث دار ثم ذكر (في: )5١7‏ أن الدلائل العقلية موافقة لنا وعمل علي بن 
أبي طالب يِذ معنا ومن اتخذ علياً اماما لدينه فقد استمسك بالعروة الوثقى في 
دينه ونقسه. 

وذكر ابن الجوزي في (صيد الخاطر: ۳۸١‏ ط مصر) قال لا يختلف العلماء أن 
علياً يله لم يقاتل احدا إلا وهو الحق مع الحق وقد قال رسول الله بلك اللهم 
ادر الحق كيفما دار وذكر سيط ابن الجوزي في (مراة الزمان: ٠٠١‏ ط حيدر آباد) 


)١(‏ اين عساكر ترجمة أمير المؤمنين : ۵ وكتز العمال 21١‏ :15, ومناقب الخنوارزمي: ٠١‏ وتقدم 
مثله كثير في حديث عمار تقتله الفئة الباغية. 

(؟) السيرة الحلبية ۳ ۷ ومير محمدي في علم الكتاب: 5١7‏ وتقدم في أحاديث الغدير. 

فق مناقب اين المغازلي: YY‏ مثاقب علي للعيني: 2 والبصري انتهام الافهام: مآ وينابع المودة: 
٠‏ اء وجامع الأصول 9: .47١‏ وكنز العمال .14١ :١١‏ 


(والئجم إذا هوى» ما ضل صاحبكم وما غوى) ¥ 


قال ما وقع الخلاف بين أحد الصحابة وبين علي لإ إلا والحق مع علي لقوله 
لقلا وادر الحق معه كيف دار... ال 

وذكر أبو نعيم الخلوتي الشاذلي في (روضة امحتاجين: ۳۹۱ ط بيروت) قال 
صح في حق سيدنا علي ذَيِه حيث قال بإب في حقه وادر الحق معه حيث دار 
ثم قال رواه كثير من أصحاب السنن وذكر الصفدي في (الوافي بالوقيات) عند ذكر 
عقائد أبي الحسن الاشعري قال: وأقول: في معاوية وعمرو بن العاص اتهما بغيا 
علي الإمام الحق علي بن أبي طالب فقاتلهما مقاتلة أهل البغي. ثم قال: واقول: 
أن أهل النهروان هم الشراة المارقون عن الدين لخير النبي إل ثم قال واقول أن 
علياً كان على الحق في جميع احواله والحق معه حيث دار. 

وذكر الاثري في (تهذيب خصائص الإمام عليء للنسائى: 5) قال وكان من 
ذلك ما حدث بين علي ومعاوية من الويلات التي جرت على الأمة ما يعلمه كل 
عارف بالتاريخ ومع علمنا بأن علياً كان صاحب الحق وأن معاوية كان هو 
الباغي. 

وذكر البرزتجي المدني في (الاشاعة: 71 ط بيروت) قال: خاتة الفتن الواقعة 
بين الصحابة اہ الحق في كلها مع أمير المؤمنين علي (حتؤع لله ويجهم وانه 
المصيب دائماً وغيره المخطيء لقوله يَإإفا: 

علي مع القرآن والقرآن معه. 

وقوله: علي مع احق حيث دار 

وقوله: يا علي» تقاتل على تأويل القرآن كما قاتلت أنا على تزيله. 

وقوله للزبير نقاتله وأنت له ظالم, 

وقوله ما خير عمار بين امرين إلا اختار اشدهماء 
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۸ ی 
وقوله عمار تقتله الفئة وعمار كان معه وقتل في صفين قتله أصحاب معاوية, 
ولقول حذيفة حين قال: سيكون قتال بين المسلمين فسثل مع من تكون؟ 

ققال: أنظروا إلى الفئة التي تدعو إلى أمر علي فكونوا معها فإنها على الحق وغير 

ذلك من الأحاديث. 


تدليس ابن تيمية: 

وبعد هذا فانظر إلى تدليس ابن تيمية في (الفتاوی الكبرى :١‏ ۱۹۹) حيث 
يقول: واخبر النبي شتت أن الطائفة المارقة بقتلها ادنى الطائفتين إلى الحق فكان 
علي بن أبي طالب ومن معه هم الذين قاتلوهم فدل كلام البي يليك على أنهم 
ادنى إلى الحق من معاوية ومن معه مع إيمان الطائفتين فقل لي يربك متى اجتمع 
البغي والايهان أو يجتمع الحق والباطل في أن واحد ولكن الحب يعمى ويصم. 


حديث علي مع القرآن والقرآن مع علي: 

وحديث علي مع القرآن والقران مع علي جاء بعدة صور مختصرة ومطولة 
بعض الشيء وقد روي بطرق عن بعض الصحابة والصحابيات واكثرها شيوعاً 
حديث أم سلمة: 

حديث أم سلمة عن أبي نابت مول أبي ذر قال كنت مع علي اټ يوم 
الجمل فلما رأيت عائشة واقفة دخلني بعض ما يدخل الناس فكشف الله عي 
ذلك عند صلاة الظهر فقاتلت مع أمير المؤمنين فلما قرغ ذهبت إلى المدينة فأتيت 
أم سلمة فقلت أني وله ما جئت اسأل طعاما ولا شرابا ولكنى مولى لأبي ذر 


)١(‏ الحاكم في المستدرك ۳ ٤‏ الخوارزمي في المتاقب: الى 


(والتجم إذا هوی» ما ضل صاحيكم وما غوى) ۳۹ 


فقالت مرحبا فقصصت عليها قصتي فقالت: أين كنت حين طارت القلوب 
مطائرها؟ قلت إلى حيث كشف لله ذلك عني عند زوال الشمس قالت احسنت 
سمعت رسول اله يق يقول: علي مع القرآن والقرآن مع علي لن يفترقا حقق 
يردا علي الحوض ولقد اضاف بعضهم على الحديث زيادة ثم يذكرها الحاكم وهي 
قول أم سلمة بعد الحديث ولقد بعثت ابني عمر وابن أخي عبد الله فأمرتهما بأن 
يقاتلا مع علي بكلا على من قاتله ولولا أن رسول الله امرنا أن تقر في محالنا أو 
في بيوتنا درجت حتى اقف في صف علي بن أبي طالب. 


صورة ثانية تحديث أم سلمة: 

وحيث أن الكثير من الحفاظ والحدثين أخرجوا الحديث ولم يذكروا بحيء 
مولى أبي ذر واختصروه على الحديث بقوهم بعد السند عن أبي ثابت مولى أبي 
ذر قالت أم سلمة!'! سمعت رسول الله باك يقول: علي مع القرآن والقرآن مع 


:0 ومنتشيه‎ ,١61 :5 السيوطي تاريخ الخلفاء: 1۷ وكغر العمال‎ ١۳٤ ٩ اطيثمي جمع الزوائد‎ )١( 
وابن درويش الحوت‎ ١۷۷ والصبان في أسعاف الراغبين:‎ 5 :١ والمناوي في الكواب الدرية‎ ٠١ 
والمناوي في فيض القدير 4: 507 والشبلنجي نور الأبصار: ؟/,‎ ٠۳١ في أسنى المطالب:‎ 
و180. و۲۳۷؛ و٣۲۸ طبعة إسلاميول» كفاية‎ .٩۰ والقندوزي ينابيع المودة بأربعة طرف في:‎ 
الطالب للكنجي: ۳ فرائد والسيوطي في القول الجلي: 0۲. اجمال الإصابة في أقوال الصحابة:‎ 
الرفاعي في موسوعة أمهات المؤمنين: 187 السمطين للحمويني» والنبهاني في الفتح الكبير ؟:‎ 6 
وي ط.7: 1997: 700 ط المديئة وله أيضأ في المعجم الأوسط.‎ ١ الطبراني المعجم الصغير‎ ۲ 
والدكتور عبد المعطي في أل البيت‎ ,١14 وحمد مبين وسيلة النجاة: 98 ط.للكنو وفضائل الخفاء:‎ 
الرسول: ۱۹۳ والقرشي الحنفي اطندي. تفريح الاحباب: 70 ط.دفي؛ ومحمد معين الستديء‎ 
© والشيخ إبراهيم السنة وتى والسماوي اليماني الرسالة:‎ .00٠ :] وأحمد صقر جامع الأحاديث‎ 
ط.القاهرة. والشيخ قرني طلبة البدوي‎ ١00 التباني اتحاف ذوي النجابة:‎ ۲١١ فى دراسات اللبيب:‎ 
فى العشرة المبشرون بالجنة: ۲۰۸ ط.مصرء الانوار القدسية: ۲۲. العيني مناقب علي: 8 حسن‎ 
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علي لا يفترقان حتى يردا علي الحوض. 


صورة ثالثه لأم سلمة: 

عن أم سلمةأ' قالت قال رسول اله يفك في مرضه الذي قبض فيه وقد 
امتلأت الحجرة من أصحابه أيها الناس يوشك أن اقبض قبضا سريعا فينطلق بي 
وقد قدمت اليكم القول معذرة اليكم إلا أني مخلف فيكم كتاب ربي عزوجل 
وعترتي أهل بيتي ثم أخذ بيد علي فرفعها فقال هذا علي مع القرآن والقرآن معه 
لا يفترقان حتى يردا علي الحوض فأسألوها ما خلفت فيهما. 
ومثله حديث فاطمة الزهراء ك : 

عن فاطمة الزهراء اغا" قالت معت أبي بإ في مرضه الذي قبض فيه 
يقول وقد امتلأت الحجرة من أصحابه أيها الناس يوشك أن اقبض قبضا سريعا 
وقد قدمت اليكم القول معذرة اليكم إلا أني مخلف فيكم كتاب ربى عزوجل 
وعترتي أهل ببتي ثم أخذ بيد علي فقال هذا علي مع القرآن والقرآن مع علي لا 
يفترقان حتى يردا علي الحوض فأستا كم ما تخلفوني فيهما. 


52 
صيف الله فيض القدير ۲٠١ :١‏ عبد الواحد واحسن النصص ": ,5١0‏ السوسي الدرة الخريدة :١‏ 
۸ والديلمي في الفروس *. 

)4( این حجر ف الصواعق: ۷0 والأمر تسرى أرجح المطالب: f.‏ و O۹۸‏ ط.لاهور, وباكثبر 
الحضرمي وسيلة المآل: ۱١۹‏ مخطوط. 

(؟) ينابيع المودة: 54. 


زتڙخا تا في صدُورهم من غل إخوان عى سر مك14" 

جاء نزول الآية الكرية في أمير المؤمنين 341 وأهل البيت كما نقله بعض 
المفسرين والحدثين ويعضد ذلك استشهاد الرسول الكري باق بالآية وآشار إليها 
في حديثي زيد بن أبي أوفى وزيد بن أرقم وغيرهما واثبت تلك الاخوة مع أمير 
المؤمنين الإ وانها في الدنيا والآخرة كما سيوافيك فعن الحسن بن علي افد () 
قال فينا نزلت: وزغا ما في صُدُورهم مَنْ غل إخواا عَلَى سر مُكقَابلين4. 

وذكر الشوكاني !"ا قال أخرج سعيد بن منصور وأبي جرير وابن المنذر وابن 
مردويه عن الحسن البصري قال علي بن أبي طالب فينا والله أهل الجنة نتزلت 
«إخْوانا عَلَى سُرْرٍ متقابلین» كما قال وأخرج ابن عساكر وابن مردويه عنه في 
الآية وكذا ابن أبي حاتم وابن عساكر عن كثير النواء وابن مردويه وأبن عساكر 
من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس في هذه الآية ما تضمن نزوها في 
علي وذكر الآلوسي ما روى نزول الآبة في علي ا وذكر التيسابوري!” قال 
روى أن علياً قرأ هذه الآية وعد نفسه تمن دخل تحتها. 


.٤۷ الحجر:‎ )١( 
نقلاً عن أحمد بن حنبل في مناقبه. وابن المغازلي في مناقيه.‎ ٠١۸ كما في يتابيع المودة:‎ )۲( 
.1١ :۳ تفسير الشوکاني‎ )( 

(؛) في تفسيره روح المعاني ۱٤‏ 01. 

(0) تفسير الليسابوري ۷ 03 بهامش الطبري. 
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ا 

وذكر أحمد بن حنيل!') قصة مؤاخاة النبي يلافك بين أصحابه إلى أن قال 
تقال لعلي إت والذي بعنني باحق نبيا آنت معي في قصري في الجنة مع فاطمة 

0 5 ل ius‏ لم fe‏ رو شدي 5 

ابن ونت أخي ورفيقي ثم تلا رسول اله با : «إإخوانا عَلى سرر متقابلن» 
المتحابون في الله ينظر بعضهم إلى بعض وذكر الطبراني في (المعجم الكبير 5: 505) 
مثله ومن حديث لأبي هريرة( عن علي 39 إلى أن قال وفي الجنة اخواننا على 
سرر متقابلين لا ينظر احدهم في قفا صاحبه. وسيأتي تفصيل ذلك عن زيد بن 


مؤاخاة علي !لا : 

لم تكن اخوة رسول الله بإ وامير المؤمنين اخوة حصورة بالاخوة السببية 
أو النسبية بل اخوة ايمانية من نوع خاص امتاز بها أمير المؤمنين واختص بها دون 
الصحابة اجمع وكافة اعمامه وقال الكنجي!*) قال وإذا أردت أن تعلم قرب منزلته 
من رسول الله يَف تأمل صنعته في المؤاخاة بين الصحابة جعل يضم الشكل إلى 
الشكل والمثل إلى المثل فيؤلف بينهم وادخر علياً لنفسه واختصه باخوته وناهيك 
بها من فضيلة وشرف: إن في ذلك لَذَكْرى لمن كان له قبي الآبة. 


.1۳۸ :۲ فضائل الصحابة‎ )١( 

(۲) مقتل الحسين للخوارزمي: 14 ومثله البيان والتعريف !: .١١8‏ وقال الهيئمي مجمع الزوائد ص 
۳ رجاله رجال الصحيح. 

() عن ابن عساكر تاريخ دمشق ٠١١ :١‏ ومختصرة. 

(4) كفاية الطالب: ١94‏ ومثله بتغيير الرياض النضرة: ؟١5.‏ 

(0) سورة ق: ۷ 


(ونزعنا ما فى صدورهم من غل..) انف 


وذكر ابن إسحاق!') قوله وآخى رسول الله ل بين الصحابة من 
المهاجرين والأتصار فقال فيما بلغنا تأخوا في الله أخوي يني اخوين ثم أخذ بيد علي 
بن أبي طالب ئ فقال هذا أخي فكان رسول الله سيد المرسلين وامام المتقين 
ورسول رب العالمين الذي لا شبيه له ولا نضير من العباد وعلي بن أبي طالب 
اخويني وعن ابن طلحة!') فعقد الاخوه بين انين منهم حثا على التناصر 
والتعاضد وجعل كل واحد مؤاخيا لمن تقرب منه درجته في الممائله والمساواة 
وذكر عبد الفتاح عبد المقصودل") آخى بين صحبه الخارجين من ديارهم معه وبين 
أصحاب البلدة الذين آووا فتخير أن يكون علي أخاه في الدين. لم يؤاخ أبا بكر 
ولم يؤاخ عمر ولم يؤاخ حمزة اسده واسد الله ولكنه اصطفى هذه الاخوة المعنوية 
بعد أخوة الدم فتاه الربيب فائره على كل حبيب بعيد وقريب وذكر أبو طا 
المكي |" قال روينا في حديث المؤاخاة الذي اخى رسول الله يليك بين أصحابه 
فأخى بين شكلين في العلم والحال وإلى أن قال واخى بين على وبينه وذكر 
الخادمي 0 قال أنه لإ لما آخى بين أصحابه أخذه (أي علي) اخاً لنفسه وذلك 
اغا هو لعلو رتبته 3 

وذكر أبو البركات!) بعد حديث المؤاخاة قال وهذه من غرر فضائل الامير 


:5 ومختصرة! للزعبي: ۹ وتهذيبها: 177, ابن كثير في تأريخه‎ ٠۲١ :۲ ابن هشام في السيرة‎ )١( 
.1915 13 والأندلسي عيون الاثر‎ ٤١ الفتاوى الحديته:‎ ٠١١ السيرة الحلبية ؟:‎ 5 

(۲) ابن طلحة الشافعي مطالب السؤل: 1۸. 

(۳) عيد الفتاح عبد المقصود الإمام علي: ۳ نقلا عن الغدير ۳: .۱١4‏ 

.۲٤٤ :5 أبو طالب المكى في قوت القلوب ؟: 1817 ومئله. الزبيدي اتحاف السادة‎ )٤( 

(0) الخادمي في البريقة المحمودية 1: .۲١١‏ 

(3) أبو البركات غالية المواعظ ؟: ۸۸. 


35 علي في القرآن والسنة/ج؟ 


۴ک 
رې لل وما لم يشاركه فيها أحد 

وقال المناوي( ') فذكر صنيع النبي في المواخات بين الصحاية بلحاظ الممائله 
وأخذ علياً اخا لنفسه وعن عبد الرحمن بن عو" قال رسول الله تواخوا في اله 
اخوين اخويني وأخذ بيد علي وقال: هذا أخي ومثله من حديث محمد بن 
إسحاق المطلبي " ومثله عن عائشة بنت الشاطي ) وذكر عضد الدين الاي () 
لا آخى بين الصحابة اتخذه اخا لنفسه. 

وذكر الجاحظ 7" قال ومن ذلك أن التي بق حين آخى بين أصحابه فقرن 
بين الاشكال وقرن بين الأمثال جعله أخاً من بين أصحابه فقرن بين الاشكال 
وقرن بين الأمثال جعله اخا من بين جميع أمته وعليه أصحابه. 


مؤاخاة الصحاية. 
قال أبو عمر بن عبدالير" آخى رسول اله إا بين المهاجرين بمكة ثم 
أخى بين المهاجرين والأتصار بالمدينة وقال في كل واحدة منها لعلي أ نت أخي في 


.٠۹ :١ امناوي الكواكب الدرية‎ )١( 

(؟) أسد الغابة ۳: 1107م 

(۳) محاضرة ابن العربي :١‏ ۲۵۷. 

.0۷١ موسوعة آل الني:‎ )٤( 

(۵) في المواقف ۲: .11٥‏ 

٠١١ العثماتية:‎ )1( 

(۷) تهذيب الكمال ١7 :١‏ النسخة المخطوطة. والاستيعاب ؟: 4٦١‏ والرياض النضرة :١‏ 1۷ 
والخزرجي في الدلالات: ۲۹۷. 


(ونزعنا ما في صدورهم من غل..) re‏ 


أ عن محمد بن عمر قال لما 


قدم رسول اله إا آخى بين المهاجرين بعضهم فبعض واخى بين المهاجرين 
والأنصار فلم تكن مؤاخاة إلا قبل بدر آخى بينهم على الحق والمواساة قأخى 
رسول اله ينه وبين علي بن ابي طالب ومن حديث لابن عباس قال لما آخى 
رسول الله إا بين المهاجرين بكة ثم آخى بين المهاجرين والأنصار بالمدينة. 


الدنيا والآخرة وآخى بيئه وبين نفسه وذكر أبن سعد 


تعدد صورالمؤآخان بين الصحابة, 

أخرج السيوطي "أ عن ابن عباس قال كان رسول الله و اخى بين 
المسلمين من المهاجرين والأنصار فأخى بين حمزة بن عبد المطلب وزيد بن حارثة 
وبين عمر بن الخطاب ومعاذ بن عفراء وبين الزبير بن العوام وعبد الله بن مسعود 
وبين أبي بكر وطلحة بن عبيد وبين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع وجاء 
في خبر لابن عمر قال أن رسول اله إل آخى بين أصحابه فأخى بين أبي 
بكر وعمر وبين طلحة والزبير وبين عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف فقال 
على: يا رسول الله انك قد اخيت بين أصحابك فمن اخي؟ قال رسول الله: أما 
ترضى يا علي أن اكون اخاك؟ فقال علي: بلى يا رسول الله فقال له: أنت أخي 
في الدنيا والآخرة. 


.١7 :۳ الطبقات الكبرى‎ )١( 

(؟) العلم والعلماء لأبي بكر الجزائري: ١77‏ ط.السلفية, 

(۳) السيوطي الدر المنشور سورة الانفال قوله تعالى: «إ ن لين آمُوأ وَهَاجَرُوأَة الآية, 

(4) مستدرك الحاكم *: ١٤‏ والترمذي في صحيحه 17: ١118‏ باختصار. ومثله البداية والتهاية ۷: 
۴۵ والسيوطي تاريخ الخلفاء: 10. والرياض التضرة ۲: /1513, والجامع الصغير ؟: ,3١1١‏ 


٣ج علي في القرآن والسنة/‎ r 


م اا د 

وجاء في حديث علي پڊ (') قال آخى رسول الله يلبقت بين عمر وأبي 
بكر وبين حمزة بن عبد المطلب وزيد بن حارئه وبين عبد الله بن مسعود والزبير 
بن العوام وبين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن مالك (واضاف في منتخب الكنز) 
وبيني وبين نفسه. 

وحمل الحديث أن الأقوال في هذا المضمار كثيرة جدا وتوضح لنا تعدد 
المؤاخاة لثلات مرات وريا أكثر كما مر من أقوال الصحابة وكما يؤيد ذلك فيما 
يأق من صيغ أحاديث المؤاخاة المتنوعة وقد بلغت أحاديث المؤاخاة مع أمير 
المؤمنين من الكثرة والشهرة حداً لا أستطيع جمعه وحصره إذ يحتاج إلى مؤلف 
مستقل خاصة إذا اضفنا إليها أحاديث الرسول الكثيرة وتعرض هما في مناسبات 
عديدة وأشار بها إلى تلك المؤاخاة العظيمة وتفرقت في بطون الكتب وتعرض 
لبعضها المرحوم شيخنا الأميني في (الغدير )٠٠١ :١١‏ وغيره اختصر القول على 
الأحاديث الخاصة دون الوقائع والمناسبات الأخرى وملخصا ذلك بأريعين حديث 
خشية التطويل. 
خطب الرسول في المؤاخاة: 

وفي كل مرة يريد المؤاخاة بين صحبه يذكر خطبه موجزة ورويت بطرق 
عديدة كما في حديت زيد بن أبي اوفى وذكرها البعض كاملة واختصرها الآخر 
وفي ضمنها مؤاخاة علي وجائت أيضاً عن زيد بن أرقم كما في حديثه وعن أبي 
سعيد مختصرة وتعرض ها في حديث أنس بن مالك باختصار إلى قوله سيدي 
شباب أهل الجنة مع اختلاف يسير بيعض الألفاظ. ٠‏ 


FAO وعياس مد صقر جامع اللأحاديث ع‎ .٤0 :۵ ومنتخبه‎ ٠۹٤ :5 کتر العمال‎ )١( 


(ونزعنا ما في صدورهم من غل..) FV‏ 


عن أنس بن ماللكه 

عن أنس ابن مالك" قال أن رسول الله بإ صعد المنير فحمد الله وائنى 
عليه وقال بعدما قال أين علي بن أبي طالب فوثب إليه علي فقال ها أنا يا 
رسول الله فقال أدن مني فدنا منه وضمه إلى صدره وقبل ما بين عينيه وراينا 
دموع عيني رسول اله يليد نجري على صدره وقال بأعلى صوته معاشر 
المسلمين هذا علي بن أبي طالب هذا شيخ المهاجرين والأتصار هذا أخي وابن 
عمي وختني ولحمي ودمي هذا أبو السبطين الحسن والحسين سيدي شباب أهل 
الجنة هذا المفرج الكرب عني هذا أسد الله في ارضه وسيفه على أعداءه فعلى 
مبغضيه لعنة الله ونعسة اللاعنين. اله مله بريء وأنا منه بريء فمن أحب أن يتبرأ 


من الله ومني فليتيرء من علي بن أبي طالب وليبلغ الشاهد الغمب. 


أحاديث عبدالله بن عمر: 

رويت له أحاديث كثيرة في مؤاخاة الرسول لبقت مع علي فأعرض لنماذج 
منها: 

عن عبد اله بن عمر أ" قال حين آخى رسول الله بين الصحابة جاء علي 


(1) الخركوشي النيسابوري في شرف المصطفى نقلاً عن مناقب عبد الله الكاشي: ۷١‏ والطبري ذخائر 
العقى: ٩۲‏ وعبد الغفار في أئمة الهدى: ١ء‏ ط.القاهرة. وينابيع المودة: ۲٠۳‏ ط.إسلاميول. 
والبصري انتهاء الافهام: ۲٠١‏ والحضرمي وسيلة الالء ٠۳۳‏ وأرجح المطالب: ٤‏ و٣‏ 
ط.لاهور. ومتاقب مرتضوي: ٩۳‏ ط.ببئى. 

(؟) ابن عساكر ترحمة أمير المؤمنين 327:١‏ والترمذي في سننه ۴: ۱۲۹ أو۴۹۹. ولابن الاعرابي 
معجم الشيوخ: 1۷١‏ والحاكم في المستدرك *: ١4‏ يستدين, ابن الأثير جامع الأصول 4 17, 
أسد الغاية 4: 44 الخطيب التبريزي مشكاة المصابيح: 074 ط.دهى. وعلي بن سلطان مرقاة 

e 
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س ا 


تدمع عيناه فقال مالي لم تواخ بيني وبين أحد من اخوتي فقال أنت أخي في الدنيا 
والآخرة. وحديثه في مرض الرسول وعن عبد الله بن عمر(" قال أن رسول الله 
َفيك قال في مرضه ادعوا لي أخي فدعوا له ابا بكر فأعرض عنه ثم قال ادعوا 
لي أخي فدعوا له عمر فأعرض عنه ثم قال ادعوا لي أخي فدعوا له عثمان 
فأعرض عنه ثم قال ادعوا لي أخي فدعى له علي بن أبي طالب فستره بثوبه 
واكب عليه فلما خرج من عنده قيل له ما قال قال علمني ألف باب يفتح كل 
باب إلى آلف باب. 

أقول: ولما تضمن الحديث تلك المنزلة التي خص بها أمير المؤمنين واعرض 
عن غيره فلم يرق لابن كثير وابن عساكر ذلك فطعنا بالحديث لمكان ابن هيعة في 
سنده وذهلا أن ابن لهيعة من رجال الصحاح ووثقه غير واحد من الحفاظ واثنى 
عليه أحمد بن حنبل في قوله من كان مثل أبن طيعة بمصر في كثرة حديئه وضبطه 
واتقانه كما ف (تذكره الحفاظ )١١5 :١‏ وفي ترجمته من (تبذيب التهذيبه: )"۷١‏ 
وغيرهما ثم أن متن الحديث روى عن عائشة بلفظ ادعوا لي حبيي وأخرجه جمع 


2 
المفاتيح 5 ٤۲‏ واشعة اللمعات عيد الحق : 10 وابن كثير في البداية والنهاية ۷: ٠۳۵‏ 
والسيوطي الجامع الصغير ؟: ,١15١‏ وتاريخ الخلفاء: 10 والشذرات الذهبية: 00. والقرماني 
أخبار الدول: ٠١‏ والمناوي كنوز الحقايق: ۸ والنبهاني الفتح الكبير 1١‏ ۲۸ وج ؟: 517 وله 
الشرف المؤيد: ,١١١‏ وأحمد صقر جامع الأحاديث ؟: ۷ الشيباني تيسير الوصول ۳: 3700 أبو 
اليركات غالبة المواعظ ؟: ۸۸ والجيانجوري الإمام المهاجر: ١0‏ وعطر حسنى في سيرة سيد 
الانام: 1۹۸ وقي زاد المسلم ۵: /51؟. 

)١(‏ أبن كثير في تاريخه ۷: ۳0۹ وأبن عساكر تاريخ دمشق ترحمة أمير المؤمنين ؟: 144. واختصره 
علي عثمان ففط فربما سقط الباقي من الناسخ أو تعمد لك. 


(ونزعنا ما في صدورهم من غل..) ۹ 


حديث في المؤاخاة تقدم تة يله في حب علي إف3. 
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حديث چابربن عبد الله 

وجائت أحاديث كثيرة عن جابر في ذكر المواخاة أعرض لبعضها عن جابر 
بن عبد اله قال رسول الله ينك مكتوب على باب الجنة لا اله إلا الله محمد 
رسول الله علي اخو رسول اله قبل أن يخلق السماوات والأرض بالفى عام. 


حديث آخر تجابر: وسبب تسيمته بأبي تراب 


4 


عن ماك" بن حرب قال قلت لجابر أن هولاء القوم (من بني أمية) 
يدون إلى شم على فقال وما عسيت أن تشتم بد قال کیہ في تراب ب قال فو 
لله ما كانت لعلي كنية أحب إليه من أبي تراب أن النبي ابي اخى بين الناس 
ولم يواخ بينه وبين أحد فخرج مغضبا حت أتى كثيب من الرمل فنام عليه فاتاه 
البي فقال قم يا أبا تراب وجعل ينفض التراب عن ظهره وبروته قم يا أبا تراب 
اغضبت أن آخيت بين الناس ولم اواخ بينك وبين أحد نعم أنت أخي وأنا اخوك. 
وأن سبب التسمية بابي تراب جاء بأحاديث وهو ما استغله الأمويين للتشهير 


)١(‏ أبن عساكر نرحمة أمير المؤمنين ,١174 :١‏ ر1۳۷ و1: ۳۵۷ ومختصرة 1337 ٠۲١‏ أبو نعيم حلية 
الأولياء ۷: 507 الديلمي في الفردوس 5: ٤٠١‏ وأحمد بن حنبل قضائل الصحابة ؟: 7560. وج :١‏ 
71 الخوارزمي في المناقب: ١14‏ وله في مقتل الحسين :١‏ ۳۸ الخطيب تاريخ بغداد ۷: ۳۸۷ 
اشيئمي مجمع الزوائد 4: ,1١١‏ السمعاني في الرسالة القوامية ابن الجوزي التذكرة: .۲١‏ الطبري في 
دخائر العقى: 17. والرياض النضرة 5: 155, وكفز العمال 5: 594 ۲١ :١5و ١‏ ومنتخبه 0: 
۵ و4 وعمر الملا في الوسيلة: ١1١‏ ط.حيدر آباد وعياس أحمد صقر جامع الأحاديث :٤‏ 
١‏ وقسم 9017 1517, . وامناوي في شرح الجامع الصغير: : ۸ وفيض القدير 4: ۳۵۵. ومصباح 


الظالم ۲: 05 ومودة القربى: ٦۲‏ شس الاخبار؛ ۳۵ وشرح النهج 7 .0 ٠‏ والخطيب في الجمع 
والتفريق .٤٤١ :١‏ 


(۲) ابن عساكر ۱: ۳۳ فرائد السمطين ١‏ ۷ كفاية الطالب: ۹ الغدیر 5ك عم 


(ونزعنا ما في صدورهم من غل..) TY!‏ 


بامير المؤمنين وجعلوه منقصة حتى اضافوا للحديث زيادات مخلة مثل حديث 
سهل بينما كان أحب الاسماء أو الكنى إلى أمير المؤمنين فذكر الحاكم النيسابوري 
كان بني أمية تنقص علياً بإ بهذا الاسم الذي أسماه رسول الله مقت ويلعنوه 
على المنابر بعد الخطبة مدة ولايتهم وكانوا يستهزؤن به وإنا استهروًا بالذي اه 
به فقال (تعالی): دقل بال وآياته ورَسُوله كم تسنتهزؤودن الآية. 

وذكر ابن أبي الحديد :١(‏ 4) من حديث فدعت بنو أمية خطبائها أن يسبوه 
على المتابر وجعلوها تقيصه له ووصمه عليه فكأغا كسوه بها الحلى والحلل كما 
قال الحسن البصري... الخ ولم ينتهوا مهذا الحد حتى تسبوا على لسان بعض 
الصحابة أحاديث تتلائم ورغباتهم ونزواتهم وقد تعرض ها الشيخ الأميني في 
(الغدير 5: ۳۳۷) واثبت كذيها. 


حديث عمارفي سبب التسمية: 

لقد رويت أحاديث كثيرة في سبب التسمية واصحها ما روي عن عمار 
وصححه الكثير من الحفاظ وأصحاب السير: 

عن عمار بن ياسر أ" قال كنت أنا وعلي رفيقين في غزوة ذات العشيرة فلما 
نزها رسول اله إل واقام مها رأينا ناسا من بني مدل يعملون في عين هم في 
نخل فقال لي علي يا أبا اليقضان هل لك أن نأتي هؤلاء فننظر كيف يعملون 
فجئناهم فنظرنا إلى أعماهم ساعة ثم غشينا النوم فانطلقت أنا وعلي فاضطجعنا 


:1 ابن عساكر تاريخ دمشق ترجمة أمير المؤمنين : 48آ, بومجمع الزوائد‎ ۲٠۲ ؛٤ مسند أحمد‎ )١( 
۲٣۳ 2 وكنز العمال‎ ٤١ ۳ ل وقال رجال الجميع موثقون والحاكم ق المستدرك‎ 
والبيهقي‎ 71 :١ وتاريخ الخميس‎ ,٠١ وخصائص النسائى: 9؟7١. وتهذيبها: 85. والطبقات ؟:‎ 


دلائل النبوة : 37, 


5 علي في القرآن والسنة/ ج۲ 


نے 
فى صور من النخل في دعقاء من التراب فتمنا فو اله ما اهبنا إلا رسول الله لزا 
يحركنا برجله وقد تتربنا من تلك الدقعاء فيومئذ قال رسول الله لعلي يا أبا تراب 
ما كان يرى عليه من التراب... الم وجاء في بعض الأحاديث!'! فجعل رسول الله 
مسح التراب عن ظهره ويقول اجلس أبا تراب. 

وفى حديث جابر !)كما مر وغيره وال ما اسماء إياه إلا رسول الله وواه ما 
كان لعلي اسم أحب إليه كما ذكره الطبري() قوله فوجده قد سقط رداؤه على 
ظهره وخلص التراب إلى ظهره فجعل يسح التراب عن ظهره ويقول اجلس أبا 
تراب فو الله ما اه به إلا رسول اله ا وواه ما كان له اسم أحب الله منه 
وفي لفظ البيهقي أ ما كان لعلي ي اسم أحب إليه من أبي تراب وكان ليفرح 
إذا دعى بها وقد نظم الشعراء تلك الكنية في طيلة القرون السالفة بقصائد 
ومقاطيع شعرية لا يسع الجال لذكرها وابدع الشاعر عبد الباقي العمري في قوله: 
ياآباالارصااء آنت لطه صلههرهوابن عمه وأخوه 
أن الله في معانيك سرا أكتثرالعهالين ماع لموه 
أنت ثاني الاباء في منتهى الدو ر واباؤه تم دب ته 
خلق الله ادمامن تراب فهسو ابن له وآنت أبوه 


۳۲ :١ ط المنيرية. وله في الادب 0 7 وابن عساكر‎ ٤0 :4 صحيح البخاري 0: 1۸. وج‎ )١( 
وفتح الباري شرح البخاري 8: ۷۳ وقال: قم يا أبا تراب لما يرى عليه من التراب.‎ 

(؟) كز العمال 10: 0۳. 

(۳) تاريخ الطيري ۲: "11م 

.٤٤١ :۲ السنن الكبرى للبيهقي‎ )٤( 

(0) ومثله صحيح مسلم ۷: ۱۲۳ والاستيعاب ؟: 41۷. 


(وتزعنا ما في صدورهم من غل...) YY‏ 


حديث عطية العوفي: 

عن خدوج الذهلي من حديث طويل7'! قال أن رسول الله يفك لما آخى 
بين المسلمين أخذ بيد علي فوضعها على صدره ثم قال يا علي أ نت أخي وأنت 
مني بمنزلة هاروون من موسى إلا أنه لا ني بعدي إلى أن يقول فينادي المنادي 
من عند العرش يا حمد نعم الاب ابوك إبراهيم ونعم الاخ اخوك هو علي ثم قال 
يا علي انك تدعى إذا دعيت وتيا إذا حييت وتكسو إذا كسيت... 2 وذكره 
البعض بتقديم وتاخير واختلاف بعض الالفاط ومثله عن علي عن علي بن 
الحسين عن أبيه الحسين عن أبيه علي:( قال رسول الله اة إذا كان يوم 
القيامة نوديت من بطنان العرش نعم الاب ابوك إبراهيم الخليل ونعم الاخ اخوك 
علي بن أبي طالب. وذكر بعضهم بعد الحديث فاستوصى به خير. 


)١(‏ فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل *: 11۳ وابن أبي الحديد شرح النهج ؟: 0۰ واين عساكر 
ترجمة أمير المؤمنين ٠۲۵ :١‏ والطبري ذخائر العقبى: 2/0 والرياض النضرة ۲: ٠١١‏ وعباس 
أحمد صقر جامع الأحاديث 0: 1/34 ومس الاخبار: ؟7, وعمر الملا في الوسيلة: 0317 
والخوارزمي في المناقب: ۲۹١‏ وله في مقتل الحسين :١‏ 4۸ وسبط ابن الجوزي في التذكرة: 3, 
وقد رد وابن الجوزي على من ضعفه لمكان ميسره والحكم في طريق الحافظ الدارقطني فقال أن 
الحديث الذي رواه أحمد بن حنبل ليس فيه ليس فيه ميسره والحكم. كما أن الحديث جاء بطرق 
كثيرة فلا عبرة بتضعيف ابن الجوزي. 

(؟) ابن عساكر ترجمة أمير المؤمنين ٠۳۲ :١‏ وسمط النجوم ؟: ۲ وكفاية الطالب للكنجي: 1۸0 
وقال فى تعليقه عن كنز العمال 5 ۲۲ و۱ بلفظ آخر وفي: ۳۹۸ بطرق أخرى وأسائيد كلها 
ثقات, والخوارزمي في المناقب: 134, والحمويني فرائد السمطين .٠١9 :١‏ والسيوطي ذيل اللثالي: 
٠‏ والرافعي في التدوين ۳ ۱ و4: 179, وأبو البركات في الفائق من اللفظ الرائق مخطوط. 
والسيوطي مسند الإمام علي ١‏ ۲ ومتاقب علي للعيني: 01. 


re‏ علي في القرآن والسنة/ ج؟ 
الالال لل م 
حديث زيد بن أبي اوفى: 

عن زيد بن أبي اوی قال دخلت على رسول الله يلبق في مسجده فقال 
أين فلان واين فلان فجعل بنظر في وجوه أصحابه (فذكر الحديث في المؤاخاة) 
وفيه قال علي لقد ذهب روحي وانقطع ظهري حين رايتك فعلت بأصحابك ما 
فعلت غيري فإن كان هذا من سخط علي فلك العتبى والكرامة فقال رسول الله 
اة والذي بعنني بالحق ما اخرتك إلا لنفسي وأنت مني بمنزلة هارون من 
موسى غير أنه لا ني بعدي وأنت أخي ووارثي قال وما ارث منك يا نبي اله قال 
ما ورئت الانبياء من قبلي قال وما ورئت الأنبياء من قبلك قال كتاب ربهم وسنة 
نييهم وأنت معي في قصري في الجنة مع فاطمة ابنتي وأنت أخي ورفيقي ثم تلا 
رسول اله بإيو: إفي جات العيم م عَلَى سر متقابلينَ» المتحابين في الله ينظر 
بعضهم إلى بعض. وذكر بعضهم الآية الأخرى: وإخوانا عَلَى سُرْرٍ مُعَقَابلينَ». 

أقول: وضعف الحديث بعضهم وقال فيه زيادة منكرة وأن الزيادة التي 
سببت ضعفه هي خطبة الرسول اشا كما جاء في حديث زيد بن أرقم وحديث 
أنس بن مالك كما مر ثم أن البعض ذكر هذه الخطية وبعضهم اختصره على 
حديث المؤاخاة وأن الزيادة تلك حيث نص فيها الرسول على منزلة علي 


)١(‏ این عساكر ١17 :١‏ فضائل أحمد بن حلبل حديث ۲۰۷ وحديث ۲۵۹. وقال رجاله ثقات. كنز 
العمال 1: 76١‏ والرياض النضرة ؟: ,5١4‏ وذخائر العقى: 84 وتذكرة الخواص لابن الجوزي: 
٤‏ والحمويني فرائد السمطين :١‏ ؟١1,‏ و١؟1,‏ والذهبي سير أعلام التبلاء :١‏ 15 والبصري في 
انتهاء الافهام: ۲٠١‏ والخوارزمي في المناقب: ۱0١‏ والسيوطي مسند فاطمة: ۳٤‏ و0۹ وجامع 
الأحاديث ۷: ٠٠٠۲‏ والقول الفصل ؟: 19, وأشار إليه في ترجمة زيد من الطبقات :١‏ 9غ؟, كما 
أشار إليه ابن قانع في ترجمة زيد من معجم الصحابة 6: ٤‏ والتيسابوري في الرسالة القوامية. 


(ونزعنا ما في صدورهم من غل...) re‏ 


واصطفاه الله ورسوله دون غيره فسببت الضعف المزعوم لا غير وأن الخطبة في 


حديث زيد رويت عن جماعة. 

واذكرها بلفظ الطبري في (الرياض النضرة :١‏ 7 عن زيد بن أبي 
اوفى قال: دخلت على رسول الله مسجده فقال: أين فلان أين فلان فجعل ينظر 
في وجوه أصحابه وينفقدهم ويبعث إليهم حت توافوا عنده. حمد الله واثنى عليه ثم 
قال: اني حدثکم حديتاً فاحفظوه وعوه وحدثوا به من بعدكم أن الله عزوجل 
صطتى من خلته خلن م علا اله يعني من لملاة رثا ون امي" 
خلقا يدخلهم الجنة وانى اصطفى منكم من أحب أن اصطفيه ومواخ بينكم كما 
خی الله عروجل بين ملائكته (ثم ساق الحديث) ثم أن حديث زيد روى بعدة 
طرق فإذا كان الضعف في واحد منها فما ذنب الطرق الأخرى ثم أن أصل حديث 
لؤاخاة مشهور وتناقلته بعض المسانيد وصححته. 


حديثت اسماء بنت عميس 5 

عن اسماء بنت عميس 7 قالت قال رسول لله إإإ اللهم أني أقول كما قال 
أخي موسى بن عمران رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واجعل في وزيرا 
من أهلي علياً أخي اشدد به ازري واشرکه في امري. 


(1) الحج: ¥0 


(!) فضائل أحمد بن حنبل حديث ۲۸٠‏ ابن عساكر ترجمة أمير المؤمنين .٠١١ :١‏ ابن الجوزي في 
التذكرة: 77 الطبري في الرياض النضرة: ۳ء طروي عرقاة المفاتيم :١١‏ ۳۳۷ الحاكم شواهد 
التنزيل ١‏ ۳۹ بعدة طرق النقشبندي مناقب العشرة: ١١‏ الاسكافي في المعيار والمؤانسة: ۷١‏ 
وتقدم تقل الحديث مفصلا عند ذكر الآية: هنما وليم الل وَرْسُولده الآية. 
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أحاديث ابن عباس. 

أن حديث المؤاخاة عن ابن عباس روى بصور عديدة وفي مناسبات كثيرة 
أعرض لبعضها وسيأتي البعض الآخر كما تقدم له مثل ذلك: 

عن ابن عباس قال أن علياً كان يقول في حياة رسول الله يلق أن الله 
تعالى يقول: إن مات او قل انفلم على أعْمَابكُمْ) ولل لا ننقلب على اعقابنا 
بعد إذ هدانا الله واه لأن مات أو قتل لاقاتلن على ما قاتل عليه حت أكون والله 
أني لاخوه ووليه ووارثه وابن عمه فمن أحق به مني وفي حديث لابن عباس () 
قال رسول الله َة لعلي أنت أخي وصاحبي. 


حديث يعلى بن مرف 
لا أن حديث المؤاخاة تكرر من رسول الله يلك لعدة مرات كما أسلفنا 
2 8 7 5 
وفي إحداها ما روي عن يعلى بن مرة وغيره فعن يعلى بن مرةأ ا قال أن رسول 
لله إا اخى بين الناس فترك علياً في اخرهم لا يرى أن له اخا فقال يا رسول 


)١(‏ النسائي في الخصائص: 1۸ الحاكم في المستدرك 7: 171, الطيثمي مجمع الزوائد 9: ٠۳١‏ ابن 
عساكر خ تاريخ دمشق :١‏ ۲۹ والقضائل لأحمد حديث: 7717, والطبراني في المعجم الكبير :١‏ 
۷ ومعجم الشيوخ ١‏ وتقدم تفصيله في إسلام علي. 

(۲) مسند أحمد ١‏ ۳۰ الاستيعاب ۲: ٤1۰‏ الامتاع للمقريزي: ۳٤۰‏ وكنز العمال 7: ۳۹۱ اين 
عساكرء والدرر في اختصار المغازي والسير: 4۸ تحقيق شوقي ضيف ومصطفى رشدي الروضة 
الندية: .٠١‏ أبي بكر الأنصاري في الجوهرة: 1۳ 

(۳) ابن عساكر ترجمة أمير المؤمنين ,١17 :١‏ ومختصرة ۱۷: ٠۲۳‏ والهروي في الأربعين: 7] مخطوط, 
والسيوطي مسند الإمام علي :١‏ ؟15, وأحمد صقر جامع الأحاديث : ٠١‏ وذكره تحفة 


الاحوذي بشرح صحيح الترمذي ٠١‏ ۲ والزرندي نظم درر السمطين: 5 وكنز العمال ؟١:‏ 
۷ ومنتخبه 45:6 


(ونزعنا ما في صدورهم من غل..) 59 


لله اخييث بين الناس وتركتني قال: ما تركتك انما تركت لنفسي أذ نت أغي ونا 
اخوك؛ ثم قال: فإن حاجك أحد فقل أي عبد اله واخو رسوله لا يدعيها أحد 
بعدك إلا كذاب. وذكر بعضهم بعد الحديث الأبيات: 

ما بعد قول ني اله أنت أخي ‏ من مطلب دونه مطل ولا علل 
ائنى عليك (لدن) شافهت حضرته وبانت الكتب لابانت الرسل 
مجددا فيك امرالا يخص به سواك كل حديث عنده سمل 
تقد اجلك إذا خساك منزلة الامشتري طامع فيها ولا زحل 
جلت صفاتك عن قول يحيط بها حتى استوى ساعي فيها ومنتحل 


حديث سعيد بن المسيب» 

عن قتادة عن سعيد بن المسيب أن رسول اله إ4 قال وقد آخى بين 
أصحابه فقال أين علي بن أبي طالب فجاءء فقال: يا علي أنت أخي وأنا اخوك 
فإن ناكرك أحد فقل أنا عبد الله واخو رسول اله لا يدعيها بعدك إلا كذاب. وقال 
ابن الجوزي في (التذكرة: 7؟) وهذا الحديث ذكره جدي في الأحاديث الواهية 
وحكى عن ابن معين أنه قال في اسناده عمر بن عبد اله ليس بشيء ثم قال وعمر 
بن عبد الله بن يعلى بن مرة من اولاد التابعين وكان يعلى بن مرة من الصحابة 
وأحمد بن حنبل ارسله عن ابن المسيب. 

أقول: أن الحديث جاء بطرق أخرى ولا عبرة بتضعيف ابن الجوزي وقد 
فصلنا القول فيه ومكائنه في المحديث وانه حاطب ليل في حديث آنا دار الحكمة. 
كما جاء حديث المؤاخاة عنه بطرق عديدة وذكر له حديث7') مثله كما جاء عن 


() أحمد بن حنيل في المناقب كفاية الطالب للكتجي؛ 156 والرياض النضرة, وقال أخرجه أحمد في 
بن حنبل في المناقب 4 
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ا س ا شڪ 
جابر بن عبد الله وسعيد بن المسيب معا فقالا أن رسول الله إا اخى بين 
أصحابه فبقى رسول الله وأبو بكر وعمر وعلي فآخى بين أبي بكر وعمر وقال 
لعلي أنت أخي وأنا اخوك فإن تاكرك أحد فقل أنا عبد الله واخو رسوله لا 
يدعيها بعدك إلا كذاب. 


حديث زيد بن وهب 


عن زيد بن وهب" قال سمعت علياً ل على المنبر وهو يقول أنا عبد الله 
واخو رسوله لم يقلها أحد قبلي ولا يقوها أحد بعدي إلا كذاب أو مفتر فقام 
رجل ققال آنا اقوها كما يقول هذا فضرب به الأرض فجائه قومه فغشوه ثوبا 
فقيل هم اکان هذا فيه من قبل؟ قالوا: لا. 


حديث أبي بيحيى: 

عن أبي يحبى 7 قال سمعت علياً يقول أنا عبد اله واخو رسوله لا يقوها أحد 
بعدي إلا كذاب وذكر بعضهم فقاها رجل قاصابته جنة. 

ومثله عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي قلا انه قال وهو على 


5 
المناقب, وكنز العمال +: .٠١١‏ والبصري في انتهاء الافهام: ٤٠١٠ء‏ وأرجح المطالب: ٤۲۳‏ 
والعثمانية: 5 .١7‏ 

.١5 كفاية الطالب: 415 المرقاة شرح المشكاة 0: 014 والتذكرة:‎ 117:١ ابن عساكر‎ )١( 

() ابن عساكر ۱۳١ :١‏ ومختصرة ۱۷: 7؟1, كنز العمال 5: 97 الاستيعاب ؟7: 4۰ء أبو بكر 
الأنصاري في الجوهرة: 1۳ فرائد السمطين .۲۲١ :١‏ 


(۳) السيوطي مسند الإمام علي :١‏ 1!4, وكنز العمال 7: ٠۳۹١‏ ومنتخبه 0: 40, وأحمد صقر جامع 
الأحاديث 4: ۱۷۷ 


(ونزعنا ما في صدورهم من غل..) نهنا 


المنبر أنا عبد الله واخو رسول الله اة لا يقوها بعدي إلا مفتر كذاب فقاها 
رجل فاصابته نة . 

ومجمل القول: أن حديث علي إل في قوله أنا عبد الله واخو رسوله لا 
يقوها احدا بعدي ولا قبلي إلا كذاب ومفترى وقد صليت قبل الناس يسبع 
سنين... الخ قد نقله جمع من الصحابة عبد الله بن مامه ونقله ابن عساكر :١‏ ه١١‏ 
ومختصرة والرازي كتابه (الجرح والتعديل 5: )٠١‏ وعن عدي ابن حاتي ابن 
عساكر ١74 :١‏ كما احتج به عدي كما في (جمهرة الخطب :١‏ ۲۰۲) سليمان 
الجهني الخصائص للنسائي: 2١8‏ وعن حنان ومثله عن حكيم بن جبير شرح 
النهج 2٠١8 :١‏ وفرائد السمطينء وعن أنس بن مالك ابن عساكر »٠١١ :١‏ وعمر 
الملا في الوسيلة: ٠٠٠١‏ والمولوي تجهيز الجيش: ...٠٠١‏ الج وغيرهم الكثير. 

كما جاء الحديث بلفظ أنا عبد الله واخو رسول الله وأنا الصديق الاكير لا 
يقوها بعدي إلا كذاب صليت قبل الناس سبع سنين قبل أن يعبده أحد من هذه 
الأمة فعن ابن عباس وعباد الأسدي وعن أمير المؤمنين وغيرهم وتقدم تفصيله 
في إسلام علي 390 أو عند ذكر الصديق الاكبر. وذكر ابن حجر قال روينا من 
وجوه عن على أنه كان يقول أنا عبد الله رسوله لا يقوها أحد غيري إلا 
کذاب. 1 

ومثله عن علي الطبري (ذخائر العققى: ٠۹‏ والرياض النضرة ؟: ١١۷‏ 
ومنتخب كنز العمال ه: )٠١‏ وصورته عن علي قال: لما آخی رسول اله بين 


)١(‏ مسند زيد: 758 لابن البقال. 
زرف تهبذيب التهذيب با PY‏ وتهذيب الكمال ۳ "م نسخة مخطوطة, والعسقلاني رونق الألفاظ 
يمعجم الحفاظ؛ ۳۹ ومثله الاستيعاب ؟: 1350 نسشة إسلاميول. 
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کے 
الناس وتركني فقلت يا رسول اله اخيت بين أصحابك وتركتني قال ولم تركتني اغا 
۰ تركتك لنفسي أنت أخي وأنا اخوك قال فإن حاجك أحد... الخ 
احتجاج أمیر المؤمنين بحديث المواخاة: 

وعندما يقتضي الأمر ويلزم احتجاجه على خصومه بفضائله التي اختص بها 
كما رويت عنه بطرق كثيرة وقد اسلفنا احتجاجه بحديث الغدير والولاية والمازلة 
والثقلين وغيرها أما بخصوص المؤاخاة فقد روى عن عامر بن الطفيل!'! وقال لما 
احتضر عمر بن المخطاب وجعلها شورى بين الستة فقال لهم علي انشدكم الله هل 
فيكم أحد اخى رسول الله وة بينه وبينه إذ اخى بين المسلمين غيري؟ قالوا: 
اللهم لاہ كما احتج بحديث المؤاخاة عندما كاتبه معاوية بن أبي سفيان بقوله أما 
بعد فإن أبي كان سيدا في الجاهلية وصرت ملكا في الإسلام وأنا خال المؤمنين 
وكاتب الوحي وصهر رسول الله فقال أمير المؤمنين يذ ايفتخر علي أبن اكلة 
الاكباد اكتب إليه يا قنبر أني لي سيوفا بدريه وسهاما هاشمية وقد عرفت مواقع 
نصالها في اقاربك وعشائرك يوم بدر وما هي من الظالمين ببعيد ثم انشد قوله: 
محمدالتني أخي وصهري 2 وحمزة سي الشهداء عسي 
وجعفر الذي يض حى ومسي يطسير مع الملائكة ابسن امسي 
وبنست محمد سكتي وعرسسي متوط لحمهايدمي ولحمي 
وسبطا أمد ولداي متها فهل منكم له سهم كکسهمي 


)١(‏ رسألة الحلبي: ۲ لطه بن مهنا الجيري وابن عيد الير ف الاستيعاب ؟: ٤1١‏ والكنجى كفاية 
الطالب: ۲٤۲‏ والخوارزمي في المناقب, وأرجح المطالب: .٤۲۷‏ 


(ونزعنا ما في صدورهم من غل..) فق 


واوجب لي ولايته علسيكم رسو الله يوم غدير خسم 


واللفظ للزرندي في (نظم درر السمطين: 51 ومنتخب كنز العمال 5: 48) 
وتقدم لغيرهما الكثير بعد ذكر الحديث وذكره الزرقاني في (شرح المواهب 54١:١‏ 
) فلما قرء معاوية الكتاب قال مزقه يا غلام لا يراه أهل الشام فيميلو إلى ابن 
أبي طالب ثم نقل الزرقاني في المواهب “ومئله اين كثير في البداية : ۸ قال البيهقي 
هذا الشعر مما يجب على كل متوالي في علي حفظه ليعلم مفاخره في الإسلام 
واحتج بالحديث مع أبي بكر وذكره عبد الغفار في أئمة الهدى: ٠١١‏ ط القاهرة 
وغيره وتقدم. 

واحتج أمير المؤمنين بالحديث بمسمع النبي واقره له وذكر بطرق كتيرة 
واللفظ عن جابر بن عبد الله ققال سمعت علاً يتشد ورسول لله يف يسمع؛ 
أنا الحو المصطفى لاشك في تسبي معهربيت وسبطاه همها ولدي 
جدي وجد رسول الله منفرد وفاطم زوجي لاقول ذي فند 
صدقنه وميم الناس في بهم من الضلالة والاشراك والنكد 
والحمدلله شكرا لا شريك له البر بالعيد والباقى يلاامد 


,4 :۸ ابن كتير في البداية‎ ٩1 أبو نعيم في أخبار اصفهان ؟: 48. والزرندي نظم درر السمطين:‎ )١( 
والكنجي كفاية‎ .۲۲١ :١ والهروي في الأربعين: 5!. وفصل المنطاب محمد بارسا وفرائد السمطين‎ 
کان العمال 7: ۳۹۸ و۱۳: ۱۳۷ واین عساكر 5: ۲۹۹ وعباس أحمد صقر جامع‎ ٩ الطالب:‎ 
.181!/ الأحاديث ۷ ۲۷ ومناقب الخوارزمي:‎ 


59 علي في القرآن والسنة/ج؟ 


فتبسم رسول الله ميق وقال صدقت يا علي. 

واحتج بهذا لاخوه جماعة من الصحابة وبعض التابعين مثل عدي بن حاتم 
ومر حديثه وحمد بن أبي بكر في رسائله إلى معاوية وعمار بن ياسر في خطبته 
يوم البصرة ومواطن أخرى وعمرو بن العاص في رسالة إلى معاوية قبل أن 
يستميله معاوية ويغريه بولاية مصر. وغيرهم ويطول الحديث بذكره ومن لطيف 
ما احتج به رجل من ضبة على عائشة عن الزهري في حرب الجمل قالت عائشة 
لرجل من ضبة وهو أخذ بخطام جملها أين ترى علي بن أبي طالب قال ها هو ذا 
واقف رافع يده إلى السماء فنظرت فقالت ما اشبهه باخيه قال الضبي ومن هو 
أخوه؟ قالت: رسول اله ٤‏ قال فلا اراني اقاتل رجلاً هو اخو رسول الله 
ای فنبذ خطام راحلتها من يده ومال إل 
أحاديث الصحابة في ا مؤاخاة: 

أن أحاديث الصحابة التي تضمنت ونصت على تلك الاخوة وبطرق عديدة 
را تجاوزت إلى ثلاثة أو أكثر لطرقها وصورها فليس من السهل سرد الجميع 
وخاصة المطولة منها وتقدم بعضها فاختصر القول للقصيرة منها وأكتفي بما تيسر 
لي خشية التطويل. 


حديث سلمان: 


5 ۲ 5 2059 
عن سلمان الفارسي() يقول معت النبي 6إ أن أخي ووزيري وخير من 


./4٠ ۳۵ ١ المحاسن والمساوي‎ )١( 
ومختصرة وعصد الدين الآجي ف المراقف؟:‎ Fe أبن عساكر تاریخ دمشق تر جمة أمير المؤمنين‎ (r) 
:١ ومناقب مرتضوي: 45 وتظم درر السمطين: 4۸ ومثله في الإصابة مرفوعاً وبتفيير‎ 9۵ 


6 


(ونزعنا ما قي صدورهم من غل..) YEY‏ 


اخلفه بعدي علي بن أبي طالب وتقدم الحديث في خير من اخلف. 


حديث أئس. 
عن انس" قال سمعت رسول اله اة يقول لعلي أنت أخي في الدنيا ' 
والآخرة وعنه أيضاً!') وفيه فقال: اهاهنا اخي؟ فقالت أم أين: اخوك وقد زوجته 
ابنتك؟ قال: نعم , 
حديث أبي ذر, 
من حديث لأبي ذرأ قال سمعت رسول الله يقول لعلي إلى أن قال وأنت 
أخي ووزيرى وخير من اترك يعدي وتنجز موعدي ومثله عن عبد الله بين عمر 
وذكرو ا 
حديث عبد الله ين محمد 
ومن حديثين عن عبد الله بن عمر قال يَقِيكك: ألا أرضيك يا علي؟ قال: 


بلى يا رسول الله قال: أنت أخي ووزيري تقضي ديني وتنجز موعدي. 


2 
۹ ومناقب الخوارزمي: .۱١۲‏ 

(0 ابن عساكر ٠۲٠١ :١‏ شهاب الدين مودة القربى: ۷١‏ المولوي قرة العينين: 74؟, والحاكم شواهد 
التفديل :١‏ #/ا”, الباقلاني مناقب الأئمة مخطوطة الظاهرية. 

(؟) المواهب اللدنية ؟: 4. 

(۳) عضد الدين الآجي في المواقف *: ۲۷ شرح النهج : ۲0۷. أبو سعيد الخادمي في البريقة 
الحمودية :١‏ ۰ والصفوري. نزهة احالس ؟:؟1١7.‏ 

(4) مجمع الزوائد ٩‏ ۱۲۱ عن الطبراني وفي: ۱۲۲. عن أبي يعلى. وكتز العمال 7: 100 
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حديث ربيعك 
روي من طريق أحمد والنسائي وابن مردويه عن ربيعة قال الني 6ا 
لعلي أنت أخي وصاحبي ووزيري. وعن أبي هريرة وسعد بن أبي وقاص وأبي 


رأفع وأم سلمة وغيرهم. 


طرَهْرَ الذي حلَق من الْمَاء شرا فَجَعَله كسا وَصهرًا# "١‏ 


أخرج التعلبي في تفسيره(' عند ذكر الآية عن ابن سيرين في قوله تعالى: 
دِرَهْوَ الذي خَلّقَ من الْمَا بَسَرًا فَجَعَله كسا وَصهرًا4 الآية قال نزلت في النبي 
ڀا وكان علي بن أبي طالب زوج فاطمة وهو ابن عمه وزوج ابنته فكان نسبا 
وصهرا وکات ربك قديرًا4. 


حديث ابن عباس: 

أخرج القندوزي7) قال أخرج أبو نعيم الحافظ والحافظ ابن المغازلي أخرجا 
بسنديهما عن سعيد بن جبير عن عبد اله بن عباس قال نزلت هذه الآية في 
الخمسة أهل العباء... الحديث ثم قال وأخرج التعلبي وموفق بن أحمد الخوارزمي 
عن أبي صالح عن ابن عباس الحديث وذكره حديتاً اخرا ثم قال وروی ابن 
مسعود وجابر والبراء وانس وأم سلمة قالوا تزل في الخمسة من أهل العباء وذكر 
شهاب الدين أحمد(') عن كثير بن كلئمة عن أبي جعفر إا قال هو علي وفاطمة 


(0 الفرقان: 06. 

(؟) التعلبي في تفسيره في ذكر الآيةء وذكرها سندا ومتنا الزرندي في نظم درر السمطين: 57 والأمر 
تسرى ارجح المطالب: ۷۲ و۲۳۸ الححمويني فرائد السمطين :١‏ ۳۷ وتوفيق أبو علم في آهل 
البيت: ۲ والحسكاني شواهد النزيل ٤١١ :١‏ واين حبان في تفسيرء 1 /ا680. ونور الأبصار: .٠١7‏ 

(۳) ينابيع المودةء وحسام الدين المردي في آل محمد خطوط. 

(4) شهاب الدين أحمد توضيح الدلائل مخطوط. 
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(رواه الصالحاني) وذكر القرطبي7”) رواية عن محمد بن اسامة بن زيد عن أبيه قال 
رسول اله ينك أما أنت يا علي فختني وأبو ولدي وأنت متي وأنا منك. 

وعن علي إا أن رسول الله قال يا علي أن الله أمرني أن اتخذك صهرا. 
وقال أخرجه ابن السمان في الموافقة. وبعدما تضمنته الآية الكريمة من مصاهرة 
رسول الله باخ لابن عمه علي بن أبي طالب ف على ابنته الصديقة الطاهرة 
فاطمة الزهراء إا وكما قيل لكل حادث من حديث فنعرض للحديث بصورة 
موجزة بما يتعلق بتلك المصاهرة بنبذ مختصرة ابتداء من خطبة أمير المؤمنين لبضعة 
المصطفى وحتى زفافها. 
رفض الرسول لكل من خطب الزهراء غير علي اا ؛ 

وجاء ذلك بعدة أحاديث عن بعض الصحابة وبطرق مطولة وختصرة أعرض 
لنماذج منها حديث أنس بن مالك وله عدة أحاديث منها: 

عن أنس 7 قال جاء أبو بكر إلى النبي فقعد بين يديه فقال: يا رسول الله قد 
علمت منا صحتي وقدمي في الإسلام واني وانيء قال: وما ذاك؟ قال تزوجني 
فاطمة قال: فسكت عنه قال: فرجع أبو بكر إلى عمرء فقال: هلكت واهلكت 
قال: وما ذاك؟ قال: خطبت فاطمة إلى النبي يلفط فأعرض عني» قال: مكانك 
حتى أتي البي فاطلب مثل الذي طلبت فاتى عمر النبي بإ فقعد بين 
يديه فقال: يا رسول الله قد علمت مناصحتي وقدمي في الإسلام وأني واني قال: 


.10 :17 القرطبي في تفسيرء‎ )١( 

(؟) ذخائر العقى: 87. 

(؟) حب الدين الطبري الرياض النضرة ۳ ۸ وذخائر العقبى: ۲۷ بتفاوت يسير. والزرندي نظم درر 
السمطين: اقم .1١‏ 


(وهو الذي خلق من الماء بشراً فجعله نسباً وصهراً) ev‏ 


وما ذاك؟ قال: تزوجني فاطمة فسكت عنه فرجع إلى أبي بكر فقال أنه ينتظر أمر 
لله قم بنا إلى علي حتى نأمره بطلب مثل الذي طلبنا قال علي فأتياني وأنا اعالج 
نمل ل فقالا؛ أنا جنناك من عند ابن عمك نطب قال عليه ها لامر قشت 
اجر ردائي حتى أت تيت النبي فقعدت بين يديه فقلت يا رسول اله قد علمت قدمي 
في الإسلام ومناصحتي واني وانيء قال: وما ذاك؟ قلت تزوجني فاطمة قال: وما 
عندك؟ قلت: فرسي وبزتي (درعي) فقال: أما فرسك فلابد لك منها وأما يزتك 
فبعها قال فبعتها باربعمائة وثانین قال فجئت بها حتى وضعتها في حجر رسول الله 
يلك فقبض منها قبضة فقال أيها بلال اتبع بها طيبا وامرهم أن يجهزوها إلى 
آخر الحديث من طريق السجستائي بسند إلى قتادة عن الحسن البصري عن 

ومن طريق ثاني من طريق أحمد بن حنبل عن سعيد بن أبي بريدة(") 


عن أنس!') قال خطب أبو بكر إلى النبي ابنته فاطمة فقال اة يا ابا بكر 


() منتتخب كاز العمال 0: 44, والهيئمي مجمع الزوائد 4: ٠۲١۵‏ والراغب محاضرات الادباء 1: £۷۷ 
ومثلهم في المعنى مصطفى رشد في الروضة الندية: 15. والبرزنجي مقاصد الطالب: 5 والسيرة 
النبوية ؟: ۲١۵‏ وعباس أحمد صقر جامع الأحاديث قم ۲ :١‏ ۲۲۵ و ۳۰۰ وا E۸۸‏ 
والسيوطي مسند فاطمة: ۸ والطيراني المعجم الكبير ۲ ۸ والاحسان بتر تیب صحيح ابن 


حبان 14 14. 
ممع الزوائد 4 ۵ روظة الاحباب؛ ٠٠١‏ وعبر رضا كحاله اعلام النساء ۳: 11۹۹ء 


شري في ارياس ال وذخائر المت ۹ وعيد المعلي أخبار الدول: ۳١‏ ويقرب منه 


£ )( 
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م ينزل القضاء بعد(') ثم خطبها عمر مع عدة من قريش كلهم يقول له مثل قوله 
لأبي بكر فقيل لعلي لو خطبت إلى الني فاطمة لخليق أن يزوجكها قال وكيف 
وقد خطبها اشراف قري ش!' فلم يزوجها قال فخطبها علي فقال ٤إ‏ قد أمرني 
ربي بذلك... الح الحديث وأن كثير من الأحاديث التي لم نعرضها لخطبة أبي بكر 
وعمر كما رويت عن أنس وغيره وأن الرسول كان يسكت عنهما وني الفاط 
أخرى مثل ولم يرجع إليهما بشسء() أو قال ٤ة‏ فأعرض عنهما أو فلم 
يجبهما أو قوله فلم يرد عليهمال) حتى كان إا يرفض طلب كل من يتقدم 
لخطبتها بألفاظ سيأتي بعضها في الأحاديث القادمة فيقول أن امرها بيد الله أو حتى 
ينزل القضاء وغيرها. 

حديث ابن عباس حتى قال ابن عياس7): كانت فاطمة تذكر لرسول الله 
اة فلا يذكرها أحد إلا صد عنه حتى يئسوا منها... الحديث. 


كما جاء الحديث عن أم سلمة!') وسلمان الفارسي وغيرهما قالوا لما ادركت 


)١(‏ وبلفظ انتظر بها القضاء. 

(1) وذكر بعضهم قوله ا (فقال وكيف ولا مال عندي). 

(۳) القسطلاني المواهب اللدئية ؟: 4 والسيرة النبوية لدحلان ؟: !. وحسن العدوي في مشارق 
الأنوار: ,٠١۷‏ 

() النبهاني الأنوار الحمدية. 

)0( تاریخ بغداد ٤۱ء‏ ۳۹۳ 

(5) الطبراني في المعجم الكبير ۲ 4١‏ ومجمع الزوائد ۲۰۷ :4 والخوارزمي في المناقب: ۳۳۸. 

(۷) الخوارزى في المتاقب: ۳٤۳‏ 


(وهو الذي خلق من الماء بشرأ فجعله نسبأ وصهراً) لذن 


س 
فاطمة مدرك النساء خطبها أكابر قريش من أهل السابقة والفضل في الإسلام 
والشرف والمال وكان كلما ذكرها رجل من قريش لرسول لله أعرض بوجهه حتى 
كان الرجل متهم يظن في نفسه أن رسول الله بلي ساخط عليه اوقد نزل على 
زواج فاطمة بأمر من الله تعالى, 

ووردت الأحاديث الكثيرة بأن زواج الصديقة الزهراء إإإ بعلي بن أبي 
طالب بأمر من الله تعالى وروي ذلك عن عدة من الصحابة فنقتطف مادج من 
أحاديثهم الكثيرة: 
أحاديث عبد الله بن مسعود, 

ولعبد الله بن مسعود أحاديث كثيرة فمنها' أ قوله من حديث عن رسول الله 
ب قال أن الله أمرني أن ازوج فاطمة من علي ثم قال رواه الطبراني ورجاله 
ثقات. 
حديت آخر لابن مسعود. 

ولعبد الله من حديث!' حتى قال باك يا فاطمة لما أراد اله تعالى أن املك 


)١(‏ مجمع الزوائد ٠٠۶ ٩‏ ابن حجر في الصواعق: ۷4 والطبري ذخائر العقبى: ٠۳١‏ والسيوطي مسند 
فاطمة: ٤١‏ والطبراتي المعجم الكبير 139:٠١‏ وكنز العمال 1۲: ۲١١‏ وفي ذوي التجابة: 105, 
والعريزي في السراج المنير: ۳۹۷ والسيوطي الجامع الصغير حديث 10۹۳ والمناوي كنوز 
الحقايق: ٠۳١‏ والسيرة الحلبية ؟: 7١5‏ وابن حمزة في البيان والتعريف ,5١١ :١‏ وء ۴١١‏ 
وتاريخ الأجمدي: ۲ ط.بيروت. 

(؟) حلية الأولياء لأبي نعيم 0: 0٩‏ والخطيب تاريخ بغداد 4: ۱۲۸ والخوارزمي في المناقب: ۲۳۷ 
ومقتل الحسين: 74 وذخائر العقی: 3١‏ 


5 علي في القرآن والسنة/ج؟ 


لظت کے 
بعلي أمر الله جبرثيل في السماء الرابعة فصف الملائكة صفوفا ثم خطب عليهم 
فزوجك من علي... الخ الحديث, وله آخر من حديث عن عبداله7') قال لما أراد 
رسول اله أن يوجه فاطمة إلى علي اخذتها رعدة استحياء فقال يا بنيه لا تجرعي 
أني لم أزوجك من علي من تلقاء نفسي أن الله أمرني أن أزوجك منه. 
حديث جايربن عبد الله, 

عن جابر' قال: دخلت أم اين على النبي اؤ وهي تبكي فقال ها: ما 
يبكيك لا أيكى الله عينيك؟ قالت: بكيت يا رسول الله أني دخلت متزل رجل من 
الأنصار قد زوج ابنته رجلاً من الأنصار فتثر على رأسها اللوز والسكر فذكرت 
تزويجك فاطمة من علي ولم تنثر عليها شيئاً. فقال النبي اء لا تبكي يا أم ان 
فوالذي بعثني بالكرامة واستخصي بالرسالة ما آنا زوجته ولكن الله زوجه ما 
رضيت حتى رضي علي وما رضينه فاطمة حت رضي لله رب العالمين... الخ 
سيأتي تام الحديث في نثار العرس. 


حديث عمرين الخطاب: 


عن عمر بن المخطاب" وقد ذكر عنده علي قال ذاك صهر رسول الله 2907 


.101 :١ ينابيع المودة: 110. وتاريخ ابن عساكر ترجمة أمير المؤمنين‎ ١ الطبري ذخائر العقبى:‎ )١١ 

(؟) ابن عساكر ترجمة أمير المؤمنين ١‏ 00؟, وابن المغازلي في المناقب: ."]1١‏ 

(۳) التقشيندي متاقب العشرة: ,"١‏ أرجح المطالب: ۲۳۸ الطبري ذخائر العقى: ۳١‏ ومنتخب كاز 
العمال ؟: .13١‏ 


(وهو الذي خلق من الماء بشرأ فچعله نسبأ وصهرا) لذن 
اسع ا ااا 


حديث الإمام علي فلا : 

وللامام علي ا أحاديث كثيرة في أن زواجه من الصديقة الزهراء بأمر من 
لله تعالى وبعضها أحاديث مطولة لا يسع ذكرها فاختصارها يا يلي: - 

عن علي إه " قال رسول لله ۴إ افا أنا بشر مثلكم اتزوج فيكم 
وأزوجكم إلا فاطمة فإنه نزل تزويجها من السماء. وبلفظ عن علي قال رسول 
الله ية اتائي ملك فقال يا محمد أن الله تعالى يقرئك السلام ويقول لك أني قد 
زوجت فاطمة ابتتك من علي بن أبي طالب في الملا الأعلى فزوجها منه في 
الأرض وجاء مثله إإإ () بلفظ قال أن الله سبحانه وتعالى عقد فاطمة لعلي في 
السماء فنزل الوحي بذلك وباختصار أن زواج فاطمة من علي بأمر من الله تعالى 
جاء عن كثير من الصحابة في أحاديتهم ونص عليهم الكثير من الحفاط7". 

عن أبي هريرة7) قال لما خطب على فاطمة من رسول الله يفك دخل 
عليها فقال لها أي بنيه أن ابن عمك علياً قد خطبك فماذا تقولين؟ فبكت ثم قالت 


.8٠١ مقتل الحسين للخوارزمي:‎ )١( 

(؟) الطبري ذخائر العققى: "١‏ ويلابيع المودة: 190 

(۳) الحنبلي في الانس الجليل: ٠۷۳‏ ط.الوهيية. 

(4) القسطلاني في المواهب اللدنية ؟: 4. والزرقاني شرح المواهب ؟: 0. والمناوي كنوز الحقايق: ٠۳١‏ 
ومنتخب كنز العمال ه: ٠٠١‏ الصواعق لابن حجر: ٠٤١‏ السيرة الحلبية ؟: 7١5‏ والسيرة 
النبوية ؟: ۸ وعبد اللي أخبار الاول: ۳٣‏ ابن حمزة في البيان والتعريف ١1/4 :١‏ و5 ١٠١۳ء‏ 
الحمزاوي مشارق الأنوار: ٠١4‏ والابياري جالية الكدر: 194 .١‏ 

(۵) ابن عساكر :١‏ : ۲ ومختصرة ۱۷: ۱۳۳ وابن قيماز في كتابه صحيح الاخبار: ۲۷ ط.العا 
ومثله عن ابن عباس» .كما ذكره توفيق أبو علم في آهل البيت: .1٤۸‏ 


ror‏ علي في القرآن والسنة/ ج۲ 
س 
ينه س 


كأنك يا أبة انما أدخرتني لفقير قريش قال والذي بعتني بالحق ما تكلمت في هذا 


حديث أبي أيوب» 
عن أبي أيوب الأنصاري" قال رسول الله ب لعلي امرت بتزويجك من 
السماء... الخ... 


وله من حديث في عيادة فاطمة الزهراء لابيها حتى قال ها البي: يا فاطمة 
أن لله اطلع إلى أهل الأرض اطلاعة فاختاراني متهم نبيا فبعثني نبيا مرسلاً ثم 
اطلع اطلاعة فاختار منهم بعلك فاوحى إلى أن أزوجك إياه واتخذه وصيا واخا. 
خطبة أمير المؤمنين للزضراء اتك 

جاء حديث خطبة أمير المؤمنين للزهراء ليإ بصور عديدة مع تفاوت في 
المعنى وتغيير في الألفاظ وذكره الكثير من المؤرخين وأصحاب السير عن جماعة 
من الصحابة وتقدم حديث أنس عنها واعرض لصورة رويت عن علي للقلا: 

فعن علي يلل 7 قال لا خط ت فاطمة إلى رسول الله اة فقالت لي 


)١(‏ ابن عساكر ترجمة أمير المؤمنين :١‏ 5715, وعمر بن شاهين فضائل سيدة النساء: ١6‏ مخطوط. 
وابن المغازلي في متاقبه: ١48‏ تقدم ذكر الحديث عن أي أيوب وجماعة من الصحابة في ذكر 
الوصية. / 

(؟) جامع الأحاديت لأحمد عباس صقر قسم 4: 6٩۷‏ و1: ۲۹۵ - ۲۹7 والسيوطي مسند الإمام 
علي :١‏ ۲۹۸ والذهي تاريخ الإسلام ؟: ١١‏ والسيوطي مسند فاطمة: ۸۲. و۸۵ وابن بكار 
في الموفقيات: ٠۷١‏ واين الأثير أسد الغابة ۵: 0٠١‏ والبيهقي في السئن الكبرى ۷: ۲۳١‏ تعناهء 
والسيوطي ف التغور الباسمة: +" ط .عمبئىء والخوارزمي ف المناقب: Fro‏ والطبرى ذخائر العقى: 
۷ ومنتخب كاز العمال 0: ٠٠١‏ 1 


(وهو الذي خلق من الماء بشراً فجعله نسبأ وصهر) Tor‏ 
وف ل عير اجا ب وعدا ٣وا‏ 


مولاة لي هل علمت أن فاطمة فنا خطبت إلى رسول الله قلت لا قالت قد 
خطبت فما ينعك أن تأقي رسول لله يك فيزوجك فقلت وعندى شيء اتزوج 
به فقالت انك أن جئت رسول الله يليك زوجك فو اله ما زالت ترجيني حتى 
دخلت على رسول اله 32987 وكان لرسول الله جلالة وهيبة فلما قعدت بين يديه 
افحمت فو الله ما استطعت أن اتكلم فقال رسول الله لخو ما جاء بك ألك 
حاجة؟ فسكت فقال: ما جاء بك ألك حاجة؟ فسكت فقال: لعلك جثت تخطب 
فاطمة, فقلت: نعم فقال: وهل عندك من شيء تستحلها به؟ فقلت: لا وللّه يا 
رسول الله فقال: ما فعلت درع سلحتكها فوالذي نفسي بيده انها الحطمية ما ثنها 
اربعمائة درهم فقال: قد زوجتك فابعث بها إليها تستحلها بها فإن كانت لصداق 
فاطمة بنت رسول الله يَليكِك... الح الحديث. 


خطبة الرسول في زواج علي اا 

عن أنس بن مالك قال كنت عند النبي بإ فغشيه الوحي فلما افاق قال 
لي يا انس اتدري ما جاءني به جبرئيل من عند صاحب العرش قال قلت الله 
ورسوله أعلم قال أمرني أن ازوج فاطمة من علي فانطلق فادع لي ابا بكر وعمر 
وعئمان وطلحة والزبير ويعددهم من الأنصار قال فانطلقت فدعوتهم له قلما أن 
اخذوا مجالسهم قال رسول الله بإ الخطبة الحمد لله المحمود بنعمته المعبود 
بقدرته المطاع بسلطانه المرهوب من عذابه المرغوب إليه فيما عنده النافذ أمره قي 
ارضه وسماءه الذي خلق الخلق بقدرته وميزهم بأحكامه واعزهم بدینه واکرمهم 
بنبيه محمد ثم أن لله جعل المصاهرة نبا لاحقا وامرا مفترضا وشيح بها الارحام 
والزمها الانام فقال تبارك اسمه وتعالى جده رَه الذي خَلَقَ من الْمّاء يَشَرا فجَمله 


فى القرآن والسنة/ م۲ 
نلق علي في القرآن والسنة ع 


نسبًا وَصهرًا ركان ربك ديرا فامر الله يجري إلى قضائه وقضائه يجري إلى 
قدره فكل قضاء قدر ولكل قدر أجل ولكل أجل كتاب: يځو الله ما يَشَاء 
يشت ه وعمدة َم الكتاب)1"(". 

(وقال:) ثم أني اشهدكم أفي زوجت فاطمة من علي على اربعمائة مثقال 
فضة أن رضي بذلك علي ( (وكان غائبا) بعنه رسول الله في حاجة ثم أمر رسول الله 
اا بطب فيه بسر فوضع فيا بين يدن قال هوا فیا من ذلك ذال 
علي 31 فتبسم إليه رسول الله ثم قال يا علي أن ن الله أمرني أن أزوجك فاطمة 
وقد زوجتكها على اربعمائة ئة مثقال فضة ارضيت؟ فقال: قد رضيت يا رسول الله 
ثم قال: فخر لله ساجداً شكراً له فقال النبي بإ جعل الله فيكما الكثير الطيب 
وبارك الله فيكما. 


خطبة أمير المؤمتين بعد العقد, 


ولا أراد النبي اة أن يزوج علي بن أبي طالب فاطمة قال يا علي 


.04 الفرقان:‎ )١( 

(؟) الرعد: ۳۹ 

(؟) رواة الحديث الخوارزمي في المناقب: 77, والقسطلاني شرح المواهب اللدنية ؟: 1. والطبري في 
الرياض ؟: 187, وذخائر العقى: ۲۹ الحمويني قرائد السمطين ١؛ ٠١‏ وابن عساكر تاريخ 
دمشق ترحمة محمد بن ديئار ۹: 4۷۹4ء ومنتخب كتز العمال ۵ ٠٠١‏ وابن حجر في الصواعق: 

4 وابن حمزة في البيان والتعريف 1۷١ :١‏ وج ؟: ۳١١‏ والسيرة لابن دحلان 7: ۸ الشبلنجي 

نور الأبصار: .٤١‏ والمالكي الفصول المهمة: ٠١١‏ ورشقة الصادي: ۸. وعياس أحمد صقر جامع 

الأحاديث قسم ۳ء ج٤:‏ 6۸۸ وج ۷: 1۷ و1: ۲۹۹ والسيوطي مسند فاطمة: ٤۲‏ وكتز العمال 

٠١0 ۲‏ ومحمد مبين وسيلة النجاة: ۲۱٤‏ وعلي بن سلطان شرح مشكاة المصابيح ٠۳١١ :١١‏ 

وتاريخ الخميس TY‏ 


(وهو الذي خلق من الماء بشراً فجعله نسبأ وصهرأ) Feo‏ 


اخطب لنفسك فقال على الحمد لله شكرا لانعمه واياديه وأشهد أن لا اله إلا الله 
شهادة تبلغه وترضيه وصلى الله على محمد صلاة تزلفه وترضيه والنکاح ما أمر 
له به ورضيه واجتماعنا ما قدر الله واذن فيه وقد زوجي رسول لله يلفط 
فاطمة ابنته على اثنقي عشر اوقية فسلوه واشهدوا فلما تم العقد دعى بطبق بسر 
فوضعه بين ايدينا ثم قال اتتهبوا!". فانطلق علي لب فباع الدرع بثمانين 
واربعمائة درهم فجاء بها في طرف ثوبه فوضعها بين يدي رسول الله بي فلم 
يسأله كم هي وم يخبره علي فقبض رسول اله بإ قبضة فقال لبلال ابتع بها 
طيبا لفاطمة ثم قال لأم سلمة جهزي بها فاطمة واخذت البقيه فوجدتها مائتين 
فمكشت تسعا وعشرين ليلة ثم أن عليا دخل على جعفر بن أبي طالب طلخ فقال 
له جعفرل') سله أن يدخل عليك اهلك فدخل على علي رسول اله ثم يخرج ثم 
يعود حتى إذا فعل الثلاثة انكر رسول الله فقال له مالك يا علي لعلك تريد أن 
يدخل عليك اهلك فقال نعم فأمر رسول الله أم سلمة ففرغت من جهازها فراشين 
من خيوش أحدهما حشو بليف والآخر بحذوة الحذائين واربع وسائد وسادتين 
بليف وثنتين صوف... الخ (وذكر الطبراني في المعجم الكبير ؟؟: 24٠١‏ وج 514: 
۲ وج 56 ۳۰۷) بجا صنع رسول اله فيهما ورش الماء عليها ثم قال قوما إلى 
ييتكما جع الله بينكما وبارك في سيركما واصلح بالكم ثم قام فاغلق عليها يابه 
بيده وقال ابن عباس فاخبرتني أسماء بنت عميس انها رمقت رسول اله فلم يزل 
يدعو طا خاصة لا يشركهما في دعائه أحد حتى توارى في حجرته اا وجائت 
أحاديث كثيرة في الجهاز وتفصيله فلا حاجة للتطويل وذكر الخوارزمي وغيره أن 


1 52077 ۴ 0 غير فييا. 
(1) تاريخ الحميس ٠۳1۲ :١‏ والوصابي في كتابه البركة في فضل السعي والحركة: ۲۸ وذكرها غير 
(؟) ونسيها جماعة من أصحاب السير إلى عقيل كما في المناقب: ۳١١‏ ولغيره بصورة اوسع. 


علي في القرآن والسنة/ ج۲ 


ل کس 
رسول الله 348 قبض قبضته من الدراهم ودعى بابي بكر فدفعها إليه وقال 
اشتر بهذه الدراهم لابنتي ما يصلح ها في بيتها وبعث معه سلمان الفارسي وبلال 
بن حمامة ليعيناه على حمل ما يشتري به قال أبو بكر وكانت الدراهم ثلاثة وستين 
درهما قال فانطلقت إلى السوق فاشتريت فراشا من خيش مصر محشوا بالصوف 
ونطعا من آدم ووسادة من آدم محشوة بليف النخل وعبائة خيبرية وقربة للماء 
وكيزانا وجرارا ومطهرة للماء وستر صوف رقيق وحملت آنا بعضه وسلمان بعضه 
وبلال بعضه واقبلنا به فوضعناه بين يدي رسول اله ٤و‏ فلما نظر إليه بكى 
وجرت دموعه على لحيته ثم رفع رأسه إلى السماء وقال اللهم بارك لقوم جل 
أنيتهم المنزف وجائت أحاديث كثيرة في زفافها وذكر الكثير أن رسول الله اركبها 
على بغلته الشهباء وامر أمهات المؤمنين ونساء وبنات عبد المطلب أن يزفن فاطمة 
وسلمان الفارسي أخذ بزمام الناقة... الح. 


أحاديث نثار العرس من شجرۀ طوبی, 
وجاء يذلك أحاديث كثيرة عن بعض الصحابة والصحابيات اختصره ما يلي:- 
حديث عبد الله بن مسعود 


عن عبد اله بن مسعود(') قال اصابت فاطمة صبيحة العرس رعدة فقال ها 
ابي يلافك يا فاطمة زوجتك سيدا في الدنيا وانه في الآخرة لمن الصالحين. 


:4 حلية الأولياء 0: 04, ابن عساكر ترجمة أمير المؤمئين ۱ ۸ بطريقين, والخطيب تاریخ بغداد‎ )١( 
والكنجي‎ .٠٠١ ومثله مقتل الحسين: 34, وأرجح المطالب:‎ ٠۳۳۷ والخوارزمي في المتاقب:‎ ,8 
والحضرمي وسيلة المآل: ۸۵ مخطوط.‎ ٠١١ كفاية الطالب:‎ 


(وهى الذي خلق من الماء بشرأ فجعله نسبأ وصهراً) ينانا 


يا فاطمة لما أراد الله تعالى أن يملكك بعلي أمر الله تعالى جبرئيل فقام في السماء 
الرابعة فصف الملائكة صفوفا ثم خطب عليهم فزوجتك من علي ثم أمر الله شجر 
الجنان فحملت الحلي والحلل ثم امرها فنثرته على الملائكة فمن أخذ منهم شيئاً 
يومئذ أكثر مما أخذ غيره إفتخر به إلى يوم القيامة قالت أم سلمة لقد كانت فاطمة 
تفتخر على النساء لأن أول من خطب عليها جبرئيل. 

وجاء مثله عن جابر!") بطريقين ومثله بصورة أوسع عن أمير المؤمنين(") 
ومثلهما عن أنس (") وغيرهم. 


حديث بلال. 

عن بلال بن مام 0 قال طلع علينا رسول اله وإ ذات يوم ووجهه 
مشرق كدارة القمر فقام عبد الرحمن بن عوف فقال يا رسول الله ما هذا النور 
فقال بشارة اتتني من ربي في أخي وابن عمي وابنتي فإن اله زوج علياً من فاطمة 
وامر رضوان خازن الجنان فهز شجرة طوبى فحملت رقاقا (يعني صكاكا) بعدد 
حي أهل بيتي وانشأ من تحتها ملائكة من نور ودفع إلى كل ملك صكا فاذا 


54١ ومختصرة ۱۷: ۱۳۳ والصفوري نزهة امجالس؟: ۲۲۲ وابن المغازلي:‎ ۵ ١ ابن عساكر‎ )١( 

(۲) ذخائر العقى: ١‏ والحنوارزمي قي المناقب: ۲ ومقتل المسين:10 بتغيير. وينابيع المودة: 155 

(۳) الصفوري نزهة الجالس ۲: ۲۲١‏ الحضرمي رشفة الصادي: ٩‏ وأرجح المطالب: ۲۵١‏ والرياض: 
AE‏ 

(4) المنوارزمي في المناقب: :54١‏ وتاريخ بغداد 4: 73٠١‏ بتغيير. ابن الأثير أسد الغابة 7٠١7 :١‏ ومتقل 
الحسين: 0 ينابيع المودة: ٠۷۷‏ رشفة الصادي: 57. أرجح المطالب: 05؟, والمولوي في عرآة 
المؤمئين: © بالختصارء مودة القربى: ٠‏ والمغربي في الدرر المكنوتة: 1۹ الفصول المهمة لابن 
الصباغ. ونقل عن ابن حجر في الصواعق: .٠١*‏ 


Ye‏ علي في القرآن والسنة/ ج۲ 


استوت القيامة باهلها نادت الملائكة في الخلائق فلا تلقى عباً لنا أهل البيت إلا 
دفعت إليه صكاً فيه فكاكه من النار فاخي وابن عمي وابنتي بهم فكاك رقاب 
رجال ونساء من أمتي من النار. 


حديث ستان: 
عن ستان بن شفعلة الاوسي قال رسول لله حدئني جبرئيل أن الله تعالى 
لما زوج فاطمة علياً أمر رضوان وامر شجرة طوبى فحملت رقاقا بعدد حبي آل 


حديث عن مهرها الشفاعة. 


قال النسفي: سألت فاطمة متها البي أن يكون صداقها شفاعة لامته يوم 
القيامة فإذا صارت على الصراط طلبت صداقهاء وقيل ورد في الخبر انها لما 
معت بان اباها زوجها وجعل الدراهم مهراً لها ققالت يا رسول الله أن بنات 
الناس يتزوجن بالدراهم فما الفرق بيني وبينهن اسئلك تردها وتدعو الله أن يجعل 
مهري الشفاعة في عصاة أمتك فتزل جبرئيل الإ ومعه بطاقة من حرير مكتوب 
فيها جعل لله مهر فاطمة الزهراء شفاعة المذنبين من أمة أبيها فلما أحتضرت 
اوصت بأن توضع تلك البطاقة على صدرها تحت الكفن فوضعت وقالت إذا 
حشرت يوم القيام رفعت تلك البطاقة بيدي وشفعت في عصاة أمة أبي. 


يا بها الذدين آمنُوا إا اجيم الرُسُول فَقَدمُوا بن يدي تجواكم 
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صَدقةً ذلك حير لَكمْ طهر فإن لْمْ تجدوا فان الله غَفُور رُحيم)7" 

ذكر عامة المفسرين وأصحاب المسانيد في نزول الآبة وأن العمل بها من 
مختصات أمير المؤمنين الإ فلم يسبقه في العمل بها أحد من كافة الصحابة ويه 
خفف الله عن هذه الأمة ثم نسخت بآية ذِأَشْفَقَتُمْ أن تُقَدْمُوا بَيْنَ يَدَيْ كجْرَاكُم 
دات الآية. 

وجاء الحديث بهذا الخصوص بطرق كثيرة وأحاديث عديدة الخصه با يلي: 

ذكر الطبري 7 في قوله تعالى: هيا يها الِْينَ آممُوا إِذَا اجيم الرَسُول» الالية, 
قال فهو عن مناجات الني بإ حتى يصدقوا فلم يناجيه أحد إلا علي بن أبي 
طالب اكلا ونقل نجم الدين في منال الطالب قال أورد أئمة التفسير مثل التعلبي في 
تفسيره وصاحب الكشاف والواحدي والفخر الرازي في تفسيره أن الاغنياء كانوا 
قد كثروا مناجات رسول الله 9ك وغلبوا الفقراء على المجالس عنده حتى كره 
رسول الله ية ذلك اطول جلوسهم ومناجاتهم فأنزل الله الآية ومثله ابن 
الجوزي في (التذكرة: ١؟)‏ عن ابن عباس قال سئل الناس رسول الله بلا 


١١ امجادلة:‎ )١( 

(؟) الحادلة: 31 

(۴) الطبري في تفسيره ۲۸: 14, السيوطي الدر المنثور الخازن في تفسيرء ۷: 114, الرازي في تفسيره 
۲۷١ ۹‏ الزمخشري ربيع الأبرار البغوي معالم التغزيل ۷: 4٤‏ ابن كتير في تفسيرء :٤‏ "؟5. 


0-8 علي في القرآن والسئة/ ج۲ 


يي 222 2_2 2_2 
واحفوه في المسألة قأدسهم رسول اله مهذه الآية. 

وذكر الكنجي في (كفاية الطالب: )١٠١‏ قال المغسرون سئل الناس رسول الله 
يلكي واكثروا فأمر بتقديم الصدقة على المناجات فلم يناجيه إلا علي... الخ 
الحديث. 


حديث مجاه 

عن بجاهد" قال امروا (أو قال نهوا) أن لا يناجي أحد البي اة حق 
دري اع الك لان أ س مل أبي طالب فناجاه فلم 
يناجيه أحد غيره ثم نزلت الرخصة بقوله تعالى: أأشفقُم أن ندموا بَيْنَ يَدَيْ 
َجْوَاكُمْ» الآية وعن ابن جريح مثله!') أمر الرسول بالصدقة. 

ذكر النسائي أ" قال لما نزلت ليا يها الِْينَ آممُوا4 الآبة قال رسول الله الا 
لعلي مرهه7) أن يتصدقوا قال: بكم یا رسول الله؟ قال: بدينار. قال: لا يطيقون. 
قال: فنصف دينار, قال: لا يطيقول, قال: فبكم؟ قال: بشعيرة قال: انك لزهيد. 

أقول: وبعد أن احجم القوم عامة عن مناجات الرسول إلا علي بن أبي طالب 
فأتزل اله الآية: ذَأأَسْفَفكُم...» الج الآية فكان علي 980/7 يقول خفف الله بي عن 


٠۳۹ وابن كثير في تفسيره 5: 2717 والحاكم شواهد التنزيل ؟:‎ .١15 :۲۸ الطبري في تفسيره‎ )١( 
بطرق عديدة والتيسايوري في تفسير الآية.‎ 
والبغوي في تفسيره.‎ 4٤ :۷ (؟) الناسخ والمنسوخ لابن عبيد قاسم: ۴۷۲ والخازن في تفسيره‎ 
الا‎ .۲۷۱ :5١ والفخر الرازي‎ ٠۳۹ النسائي:‎ )©( 
.۲۲۷ وذكر الترمذي في ۲؛‎ )5( 
النسائي في الخصائص: ۳۹. وتهذيبها: 80, والقرطبي في تفسيره ۱۷: ۳۰۲ وأبن كثير في تفسيره‎ )5( 
بسو‎ 


(يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول...) كس 


هذه الأمة وقال بعضهم قال علي: خفف الله بي عن هذه الأمة أمر هذه الآية. 


حديث الإمام علي اا 

جاء الحديث عن أمير المؤمنين بهذا المضمون بطرق عديدة أعرض لصورة 
واحدة منه عن علي إل قال أن في كتاب الله لآية ما عمل بها أحد قبلي ولا 
يعمل مها أحد بعدي آية النجوى كان عندي دينار فبعته بعشرة دراهم فكنت كلما 
ناجيت رسول اله ٤‏ قدمت بين يدي نجواي درهها. 

ومثله عن مجاهد عن علي فل (') ومثله عن عبد الرحمن بن أبي ليل 
عن علي اا وعن السدي() أيضاً وعن ابن عباس اہ وعن آي أيوب 


3 
4: 77 والسيوطي لباب النقول:۲۱۳. والترمذي في صحيحه ۲: ۲۲۷ والطبري في تفسيره ۲۸: 
8 والشوكاني فتح القدير 0: ۱۸١‏ وابن الأثير جامع الأصول :١‏ 107 والفخر الرازي 19: 
۷ والنيسابوري ۲۸: ۱۸ الخازن في تفسيره 7: ٠۲۶‏ ابن حجر في الكاف الشاف: 20816 
والاحسان بترتيب صحيح ابن حبان 4: ٤۷‏ 

:4 وأسباب النزول للواحدي: ۳۰۸ وصديق حسن خان فتح الييآن‎ ٤ :۲۸ الطبري في تفسيره‎ )١( 
والنيسابوري في تفسيره ۲۸: ۸ ومختصر تفسير الطيري, وأحمد صقر جامع الأحاديث ؟:‎ ۸ 
:۲۷ والقرطبي‎ ۲۷١ :۲۹ والجصاص أحكام القرآن *: ۵۲۹ والفخر الرازي في تفسيره‎ ۷ 
:0 والبيضاوي في تفسيرء 5: ۱۹۳ واین حيان في تفسيره ۸: ۲۳۸ والشوكاني في فتح القدير‎ ۲ 
.۲۳۸ والآلوسي روح المعاني 4 ۸ وهبه الله الناسخ والمنسوخ:‎ ,87 

(؟) الطيري في الرياض ؟: ۲۰۰ ابن كثير في تفسيره 4: 117, الناسخ والمنسوخ: ٠۴۷۳‏ 

(7) الحاكم مستدرك ۲: ١۸ء‏ الآلوسي روح المعاني 58: ۲۸. 

.۲۳۵ :۲ الحاكم شواهد التغزيل‎ )٤( 

(0) الحاكم شواهد التفزيل ۲: ٠8؟:‏ وأبو نعيم فيما نزل من القرآن: 144, ينابيع المودة: .٠١١‏ 


3-5 علي في القرآن والسنة/ ج؟ 


الأنصاري!') وعن سعد بن أبي وقاص (". 

وذكر التلمساني في (تخريج الدلالات السمعية: )1١١‏ بعد ذكر الآية قال صح 
عن علي بن أبي طالب قال: وأنا كنت سبب الرخصة والتخفيف عن المسلمين 
وذكر الحديث وذكر التعلبي في تفسير الآية قال وروى اختصاص علي اقلا 
بالعمل بهذه الآية وذكر الحديث وذكر جار الله في ربيع الأبرار قوله تفرد على 
بالعمل بهذه الآية. 
قول ابن عمر, 

قال ابن عمر ثلاث كن لعلي لو أن لي واحدة منهن كانت أحب إلي من 
حمر النعم تزويجه فاطمة واعطائه الراية يوم خيبر وآيه النجوى قال يحي بن 
الحسن ونسب القول لرزين في (الجمع بين الصحاح الست) وعند ذكر الآية قال 
يحى بن الحسن واعلم أن هذه الآية ثبوتها بذكر أمير المؤمنين واتباتها لكونها 
منقبة له خاصة لأن الله سبحانه وتعالى قد جعل لكل مؤمن طريقا إلى العمل هذه 
الآية الأول لأنه سبحانه وتعالى مأ جعل للصدقة التي تقدم بين يدي نجواي 
الرسول بإ حدا مقدرا فيقال أنه يعجز عنه الفقير ويتأتى ذلك من الموسر وإنغا 
جعل ذلك بحسب الامكان على الموسع قدره وعلى المقتر قدره بحيث لو أراد أكثر 


)١(‏ الحاكم شواهد التنزيل ؟ا: ١‏ وهية اله شافعي في غاية الوسائل إلى معرفة الاوائل: ١7/4‏ نسخة 
جامع السلطان أحمد الثالث إسلامبول. 

(؟) الشوكاني فتح القدير 0: 185 

(۳) وذكره التعلبى في تفسيره. ٠‏ كما في العمده لابن بطريق والقرطبي في تفسحره 1۷: FY‏ وول الله في 


مرأة المؤمنين: ١‏ والزمخشري في الكشاف, وابن الجوزي في التذكرة: ١١‏ والنيسابوري في تفسير 
الكشف والبيان عند ذكر الآية. 


(يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول...) ناس 


اقارب رسول اله بإ وأصحابه العمل بذلك لقدروا عليه ولم يكن ذلك عليهم 
متعذرا فترك الكل لاستعمال هذه الآية دليل على أن الله تعالى جعلها منقبة 

خاصة ليتميز بها عن غيره. والدليل على كونها منقبة أنه اا تمدح بها وبفعلها 
بدليل قوله لإ هذه الآية ما عمل مها أحد قبلي ولا يعمل بها أحد بعدي وبي 
خف لل عن عله الأة مر هذه لآب وزيا ات وأمضاحا أن اسح يكم ذه 
الآية اما حصل عقيب فعل أمير المؤمنين فحصوله عقيب فعله يدل على انها كانت 
لاظهار منقبة من قبل الله تعالى ويزيده بيانا أيضاً أن احدا لا يدعيها لغيره 381 
كافة أهل الإسلام وحصول الإجماع من ادل دليل أيضاً قول الجاحظ ومن لطيف 
قول الجاحظ في (العثمانية: )۳١۸‏ قال: وأنتم رويتم أيضاً أ ن اله تعالى لما أنزل آية 
النجوى فقال تعالى: ليا ايها الْذينَ آمنُوا إذا اجيم الرُسُول فَقَدْمُوا بَيْنَ يدي 
َجرَاكُم صَدقَة ذلك حير له الآية لم يعمل بها إلا علي بن أبي طالب وحده مع 
أقراركم بفقره وقلة ذات يده وأبو بكر في الذي ذكرناه من السعة امسك عن 
مناجاته فعاتب الله المؤمنين في ذلك فقال تعالى: أأشفقثم أن تُقَدَمُوا بَيْنَ يدي 
نَجْرَاكُم صَدَقَات فإ لم تفْعَلُوا وتاب الله عَلَيْكُمْ) الآية فجعله سبحانه ذنبا يتوب 
عليهم مته وهو امساكهم عن تقديم الصدقة فكيف سخت نفسه باتقاق أربعين الفا 
وامسك عن مناجاة الرسول وإما يحتاج إلى اخراج درهمين. 


تأويل القاضي عبد الجبار 

لقد كابر القاضي عبد الجبار بقوله: وهذا لا يدل على فضيلة لعلي دون أكابر 
الصحابة لأن الوقت لعله لم يتسع للعمل بهذه الآية. 

اقول: أن نزول آية النجوى والآية التي نسختها وليست الفترة لساعة أو 


يري 2_2 7 ا 
ساعتين أو يوم ويومين حتى نحتمل ذلك وقد توضح لنا من الأحاديث السالفة 
بقوله: تصدق أمير المؤمنين بعشرة دراهم وفي كل يوم درهم وبعضهم ذكر عشر 
ليالي كما في (مرآة المؤمنين: ”) وهذه فترة كافية حتى لمن كان خارج المدينة. 


تأويل الرازيه 

وعلى تقدير أن افاضل الصحابة وجدوا الوقت وما فعلوا ذلك فهذا لا يجر 
إليهم طعنا وذلك الاقدام على هذا العمل مما يضيق قلب الفقير فإنه لا يقدر على 
مثله فيضيق قلبه ويوحش قلب الغنى فإنه لما لم يفعل الغنى ذلك وفعله غيره صار 
ذلك الفعل سببا للطعن فيمن لم يفعل فهذا الفعل لما كان سببا لحزن الفقراء ووحشة 
الاغنياء لم يكن في تركه كبيرة مضرة لأن الذي يكون سببا للالفة أولى ما يكون 
سبيا للوحشة وايضا فهذه المناجات ليست من الواجبات ولا من الطاعات 
المندوبة بل قد بينا أنهم انما كلفوا مبذه الصدقة ليتركوا هذه المناجات ولا كان 
الأولى بهذه المناجاة أن تكون متروكة لم يكن سبيا للطعن. 

وقد رد الكثير من المفسرين وبعض الحفاظ على الفخر الرازي بقوله هذا 
وأكتفي جا اجابه الفاضل النيسابوري في تفسيره بهامش (الطبري ۲۸: )١8‏ بقوله 
فلت أن هذا اكلام لا يخاو عن تعصب مأ ومن أين يلزمنا أن نثبت مفضولية علي 
(ح و الا وجه) في كل خصلة ولم لا يجوز أ ن يحصل له فضيلة لم توجد لغيره من 
أكابر الصحابة فقد روى عن ابن عمر كان لعلي ثلاث... الخ (وتقدم) وهل يقول 
منصف أن متاجاة الي نقيصة على أنه لم يرد في الآية النهي عن المناجاة وإنا 
ورد تقديم الصدقة على المناجات فمن عمل بالآية حصلت له الفضيلة من جهتين 
من جهة سد خلة بعض الفقراء. ومن جهة محبة نجوى الرسول بلا ففيها القرب 
منه وحل المسائل العويصة واظهار أن نجواء أحب إلى المناجي من المال. 


(يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول...) 10 


وقال آخر: يتوجه على الرازي فوق ما أورده النيسابوري عليه أن علة 
تشريع الصدقة عند النجوى انما هو سد خلة الفقراء والرفق بهم ومع ذلك هم 
معذورون في ذلك شرعا وعرفا خارجون عن حكم الآية ضرورة فلا يلزم انكسار 
قلوبهم كما لا يخفى على أن ما ذكره جار في تشريع الزكاة والحج ونحوها مما 
يتوقف وجوبه أو ندبه على المال فجاز أن يقال على قياس ما ذكره الأولى عدم 
شرعية الزكاة مثلاً لأنه مما يضيق قلب الفقير الذي لا يجد التصاب وينفر الرجل 
الغني وهو كفرا وفي حد الكفر بالله تعالى... آخر المتاجات. 

أقول: إذا كبرت هذه الفضيلة في عين الرازي والقاضي عبد الجبار وحسدوا 
أمير المؤمنين على هذه المناجاة فذكروا الاحتمالات الواهية والتأويلات الركيكة 
فليست هذه المناجاة الأولى والاخيرة حتى يقلبوا ها ظهر الجن فإن له مناجاة 
عديدة غيرها وأن اله سبحانه هو الذي أمر نبيه تاجات كما جاء عنه بحو ما 
أنا اتتجيته ولكن الله انتجاه وهو لكلا لم يفارق الي في كل أدوار حياته في السلم 
أو الحرب وفي طفولته وكهولته حتى فاضت روحه الطاهرة إلى بارئها وهو في 
مناجاته الاخيرة ووردت مئات الأحاديث بذلك وليس هنا محل البحث عنها وفي 
هذه العجالة لا يترك النزر اليسير لما روي عنه اا قال علي (')فل: كنت إذا 
سألت رسول اله أعطاني وإذا سكت أبتدأني. ومثله وقد قيل لعلي إا : ما 
لك كنت أكثر أصحاب رسول اله حديثاً؟ فقال: أني كنت إذا سألته أنبأني وإذا 


)١(‏ الترمذي في صحيحه 21 17٠١‏ والحاكم في المستدرك ۳: ٠۳١‏ والنسائي في الخصائص: 7٠‏ وأبو 
نعيم في الحلية وابن كثير في تفسيره ۵: ۲٤۵‏ وابن حجر تبذيب التهذيب 0: 514. 

(۲) ابن سعد في الطبقات ۲: 78 السيوطي تاريخ الخلفاء: ١‏ ابن حجر في الصواعق: 77 منتخب 
كنز العمال ۵: .٤٦‏ 
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سكت أبتدأني» وعن فقثم بن اعباس" قبل له كيف ورث علي رسول اله ا 
دونكم قال: لأنه كان أولنا به لحوقاً واشدنا به لزوقاً ومثله أن رجلاً قال لعلي افلا: 
يا أمهر المؤمنين لم ورئت (أو كيف ورثئت) رسول الله بإ قال جمع رسول الله 
َل أو دعا بني عبد المطلب فذكر حديث ما تضمنته الآية «وأنذر عَشيرئك 
الأْرَبينَ4. 


حديث أم سلمةإذا خضب النيي جَإْبكَل, 


وعن أم سلمة( قالت أن الي بإ كان إذا غضب لم يجتريء أحد منا 


كان لي مدخلان وعن علي اڊ (') قال كان لي من رسول الله من السحر 
ساعة ادخل فيها وإذا أتيته استأذنت فإن وجدته يصلي سبح وأن وجدته فارغا 
إذن لي ومثله بطريق آخر عن علي اه () كانت لي مغزلة من رسول الله 


)١(‏ هر الحديث في إسلام علي. 

(۲) الحاكم في المستدرك ۳ ١‏ والهيتمي مجمع الزوائد 4: ,1١١7‏ والسيوطي تاريخ الخلفاء:. واين 
حجر في الصواعق: ۷۳ والمناوي كنوز الحقايق: والكوكب الدري :١‏ ۳ وأحمد صقر جامع 
الأحاديث: ۷ والسيوطي شرح الجامع الصغير حرف آلاف. 

(5) النسائي في الخصائص: 58 والبيهقي في سئنه ۲: ۲٤۷‏ والتابلسي ذخائر المواريث 7: 7١‏ وبلوغ 
الارب 3١3:4‏ 

)٤(‏ النسائي في النصائص: "١‏ والتبريزي مشكاة المصابيج: 010. ومطالب السؤل: 8, والقاري مرقاة 
المفاتيح TO‏ 


(يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول..) بلك 


ل قال إن تحنم الصرفت إل أ أهلي وإلا دخات عليه وله 31 في قوله وقد 
علمتم موضعي من رسول الله... الخ تقدم ذكره. 


مناجات الرسول لعلي يوم الطائف. 

أن مناجاة الرسول لعلي يوم الطائف جائت بأحاديث عديدة عن بعض 
الصحابة وخشية التطويل أعرض لحديث جابر بن عبد الله بصورتيه: 

الحديث الأول عن جاب قال دعى رسول الله بإ علياً يوم الطائف 
وقام النبي مع علي مليا من النهار فقال له أبو بكر يا رسول الله لقد طالت 
مناجتك عليا منذ اليوم فقال رسول الله يك ما آنا انتجيته ولكن الله انتجاه. 

وذكر(") بعضهم بتفصيل آخر لما دعى رسول الله وة علياً في غزاة الطائف 
فانتجاه واطال نجواه حتى كره قوم من أصحابه ذلك فقال قائل منهم لقد اطال 
اليوم نجوى ابن عمه فبلغه بإ فجمع منهم قوماً ثم قال أن قائلا: قال لقد اطال 
اليوم نجوى أبن عمه أما أني ما انتجيته ولكن الله انتجاه ولا كانت تلك المناجات 
من مختصات أمير المؤمنين وبأمر من الله الله سبحانه وجاء عن الترمذي بعد 
حديث قوله ومعنى قوله ولكن الله انتجاء أمرني اله أن انتجي معه فحاول التعتيم 
على اسم المعترض على رسوله بطول المناجات فصرح بعضهم بالقول ولما طال 


)١(‏ الطبراني في المعجم الكبير :١‏ 4. أحمد صقر جامع الحديث 4: ١٠ء‏ اين عساكر ترجمة أمير 
المؤمنين تاريخ دمشق ۲: ۳۰۸ وكتز العمال 10: ٠١۲.‏ 

(۲) ابن أبي الحديد شرح النهج ؟: 4١١‏ واين عساكر ؟: ۳١۸‏ وابن المقازلي في المناقبء وينابيع 
المودة. 
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ش22 1 02 10 ڪڪ 


مناجاته فرأى الكراهية في وجوه رجال كما عند (ابن عساكر ؟: 2١5‏ ومختصره 
۷ ۳۷۸) فقال أيضاً: فلحق أبو بكر وعمر فقالا: طالت مناجاتك عليا ثم ذكر 


في حديث آخر. فقال ناس من أصحابه: ما أكثر ما يناجيه وبعضهم صرح أيضا 
فقال أحد الرجلين للآخر لقد طالت نواه مع ابن عمه وذكره أبو نعيم في (تاريخ 
اصفهان ١5١ :١‏ وابن المغازلي في مناقبه: ۳ ) وغيرهها وبعضهم قال فقال ناس 
من أصحابه أو قال رجال إلى غير ذلك. 


مناجات الرسول يوم وفاته, 
أن حديث مناجات رسول اله يلي لعلي في يوم وفاته أيضاً جائت بطرق 
عديدة وصور كثيرة سيأتي بعضها وألخص منها ما يلي بحديثين: 


الحديث الأول عن أم سلمة: 

عن أم سلمة قالت والذي احلف به أن كان علي لأقرب الناس عهدا 
برسول الله 5 قالت: عندنا رسول اله بإب غداة بعد غداة ويقول جاء علي 
مراراً قالت وضنه كان قد بعثه في حاجة قالت: فجاء بعد فخرجنا من البيت 
فقعدنا عند إلباب فكنت من ادناهم إلى الباب فأكب عليه علي فجعل يساره 
ويناجيه ثم قبض من يومه ذلك فكان أقرب الناس به عهداً. 


)١(‏ مسند أحمد 1: ٠٠١‏ الحاكم في المستدرك : .١84‏ والطبري ذخائر العقى: .۷۲١‏ والرياض النضرة 
٠ ۲‏ واطيثئمي مجمع الزوائد 4: 1١١‏ والسيوطي مسند فاطمة: 1١‏ وكتز العمال 18: ٠۲۸‏ 
وأبن عساكر تاريخ دمشق ترجمة ۳: 15 والنسائي في الخصائص: ٤٠‏ وأحمد صقر جامع 
الأحاديث ٤۰۸ ٤‏ و1: ۱10 و۲۸۸. 
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الحديث الثاني لعائشة: 

عن عائشة" قالت: قال رسول الله يَلية: وهو في بيتها لما حضره الموت 
ادعوا لي حبيبي فدعوت ابا بكر فنظر إليه رسول الله اة ثم وضع رأسه ثم قال 
ادعوا لي حبيي فدعوا له عمر فلما نظر إليه وضع رأسه ثم قال ادعوا لي حبيي. 
فقلت: ويلكم ادعوا له علي بن أبي طالب فواله ما يريد غيره فدعوا علياً فأتاه 
فلما رآه أفرد الثوب الذي كان عليه ثم أدخله فيه فلم يزل يحتضنه حتى قبض 
ويده عليه. 

وحذف بعضهم من الحديث قول عائشة (ويلكم ادعوا له علي فوالله ما يريد 
غيره). 

وذكر ابن عساكر (في ۲: 484) حديئاً مئله عن ابن عباس وضعفه لوجود 
ابن طيعة في سنده. ولم يعلم أن ابن هيعة من رجال الصحاح وقد وثقه غير واحد 
من الحفاظ واثنى عليه أحمد بن حنبل كما في (تذكرة الحفاظ ))١8 :١‏ ثم قال 
ومن كان مثل ابن طيعة بمصر في كثرة حديئه وضبطه واتقانه كما نقله عنه في 


ترجمته من (تهذيب التهذيب 5: 5078). 


)١(‏ ابن عساكر تاريخ دمشق ترجمة ۳: ١۷‏ والنقشيندي في شرح وصايا أبي حنيفة: ۷۷ء والطبري 
في الرياض النضرة: ,١8١‏ وذخائر العقى: ۲ والخوارزمي؛ +١‏ وله في مقتل الحسين: 78 وأبو 
الجود البيروقي في الكوكب المضيء مخطوطة قبو سراى. وأبو حفص عمر الملا في الوسيلة: ١74‏ 
ط.حيدر آباد. وأبو البركات جواهر المطالب: ۲۳ مخطوط؛ والكنجي كفاية الطالب: 577 ومثله 
كتز العمال ٠٤١ :١‏ وذكره الطيراني» وقال: أخرجه الرازي ورواه الصالحاني والحافظ ابن 
مردويه» والتقشبندي مناقب العشرة: ۲۲ وسمط النجوم ؟: 484. وقال أخرجه الرازي. 
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واحتج أمير المؤمنين في اختصاصه في آية النجوى ومناجات الرسول له في 
يوم الشورى من حديث طويل كما ف (کتز العمال ": )١55‏ فقال 4 افيكم 


أحد ناجاه رسول الله اثنتى عشر مرة غيري قالوا: لا. 


:3 ۾ أَحْسب الاس أن يُثْرَكُوا أن يَقُولُوا آمنا و هُمْ لا يُفْتنُونَ» (') 


أخرج الحافظ أبو بكر بن مردويه في مناقبه مخطوط فقال علي: يا رسول الله 
ما هذه الفتنة فقال يَلْفْكَق: يا علي بك وأنت مخاصم فاعتد للخصومة وذكر الحاكم 
الحساني )٤۳۸ :١(‏ عن علي بن الحسين عن أبيه عن علي قال: لما نزلت: ام 
أحسب الاس الآية قلت يا رسول الله ما هذه الفتنة؟ قال: يا علي انك مبتلي 
ومبتلى بك والمير محمد صالح الترمذي في (مناقب مرتضوي: )1١‏ وذكر الحديث 
ثم قال فسألت رسول الله بل مم يفتنون قال بتصديق ولايتك. 

وذكره شهاب الدين في توضيح الدلائل وزاد قوله انك مخاصم فاعتد 
للخصومة ثم قال رواه الإمام الصالحاني وذكر الحسكاني في حديث عن عباد بن 
قيس فقال يف8 وبعد نزول الآية علام اجاهدهم؟ قال على كل شيء يخالف 
القرآن وسنتي الحديث وفي حديث عن ابن أبي الحديد (شرح النهج ؟: ؟47) قال 
قد روى كثير من الحدثين عن علي إإإ أن رسول الله بإ قال له أن الله قد 
كتب عليك جهاد المفتونين كما كتب علي جهاد المشركين قال فقلت يا رسول الله 
اة ما هذه الفتنة التي كتبت علي فيها الجهاد قال قوم يشهدون أن لا اله إلا الله 
واني رسول الله وهم مخالفون للسنة فقلت يا رسول الله فعلام اقاتلهم وهم 
يشهدون؟ كما أشهد. قال علي: الأحداث في الدين ومخالقة الأمر. وروى الحديث 


ww العنكبوت:‎ 0) 
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ااا کک 
عن الكثير عند ذكر قتال القاسطين والناكثين والمارقين. 

وتعرض بعض المفسرين أمثال الرازى والنيسابوري والزمخشري وغيرهم 
عند ذكر الآيات في الفتنة وفتناهم» وهم يفتنون يلوم أيُكُمْ اخسن عَمَلا» أي 
يمعنى الاختيار والامتحان فقالوا أن الناس لا يتركون بمجرد التلفظ بكلمة الإسلام 
بل يؤمرون بانواع التكاليف الشاقة ويتمحنون بها... الخ. 


حديث عمارإذا سلك علي واديا: 

وبهذا حذر رسول الله لشو من هذه الفتنه وأمرنا بالتمسك بعلي بن ابي 
طالب واتباعه عند الفتن وانه لا يدخلهم في ضلالة ولن يخرجهم من الهدى 
والأحاديث بهذا المعنى كثيرة وفي بعضها في آخر حديث الثقلين وأحاديث الولاية 
وغيرها وأمر أصحابه بذلك عند نزول الفتن ومتها ما اشار به مخاطباً عمار بن 
ياسر كما روى عن أبي أيوب الأنصاري مخاطباً لعمار من حديث حتى قال 
رسول الله يفك يا عمارا') أن رأيت علياً قد سلك واديا وسلك الناس واديا 
غيره فاسلك مع علي ودع الناس فإنه لن يخرجك من هدى ولن يدخلك في 
ضلالة إلى آخره بعبارات أخرى وقد عمر ابن عساكر في سنده وذكر بعضهم في 
آخر الحديث يا عمار طاعة علي طاعتي وطاعتي طاعة الله لبعض رجاله 
والحديث قد روى بطرق غير طريق ابن عساكر كما في الفردوس للديلمي 
والحمويني في فرائد السمطين وغيرهما. 


)١(‏ ابن عساكر تاريخ دمشق ۳: ,5١4‏ الخوارزمي في المناقب: 57. والحمويني في الفرائد. وشهاب 
الدين مؤدة القربى: 0۷. وأحمد صقر جامع الأحاديث ۷: [١1‏ وكثن العمال ۱۲: 5315 


(الم» أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون) فنا 


حديث ستكون بعدي فتن 


وبهذا أيضاً حذر رسول الله من الفتنة بعده وامر باتباع علي ا وسلوك 
ألوادي الذي يسلكه وجاء الحديث بعدة طرق منها بداية الحديث السابق. 


حديث أبي أيوب الأنصاري 

من حديث طويل... عن أبي أيوب الأنصاري حتى قال أقسم لكما بالل لقد 
كان رسول الله بإ معي في هذا البيت حتى قال لعمار بن ياسر أنه سيكون 
بعدي في أمقي هنات حتى يختلف السيف فيما بينهم وحتى يقتل بعضهم بعضا 
وحتى يبرأ بعضهم من بعض فاذا رأيت ذلك فعليك بهذا الاصلع عن يميتي (يعني 
علي بن أبي طالب) فإن سلك الناس كلهم واديا وسلك علي واديا فاسلك وادي 
علي دخل الناس يا عمار أن علياً لا يردك عن هدى ولا يدخلك على ردى یا 


حديث أبي ليلى, 
عن أي ليلى الغفاري!'! قال معت رسول الله اا يقول ستكون يعدي 


)١(‏ تقدمتٍ مصادر الحديث. 

(۲) الاستيعاب 4: 179 والديلمي في الفردوس. وابن الأثير أسد الغاية ©: ۲۸۷ والحلبي في السيرة :١‏ 
٠‏ الإصابة ترجمة أبي ليلى. وعباس أحمد صقر جامع الأحاديث 4: 3701 وكنز العمال ؟: 
7٠‏ وفي ط. ۱١‏ 1۱۲ والحمويني مهاج الفاضلين: ۴۱۹ تاريخ ابن عساكر ترجمة أمير 
المؤمنين : ,١81/‏ ومختصرة ٤1 :١8‏ ومناقب مر تضوي: ۲ النقشيندي راموز الأحاديث 
ط.الاستانةء ابن مندة في اسعاء الرجال مخطوط. شهاب الدين مودة القربى: +5 والخوارزمي 

¢ 
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فتنة فإذا كان ذلك فالزموا علي بن أبي طالب فإنه أول من يراني وأول من 
يصافحني يوم القيامة وهو الصديق الاكبر وهو فاروق هذه الأمة يفرق بين الحق 
والباطل وهو يعسوب المؤمنين والمال يعسوب المنافقين. 


حديث أبي رافع, 

عن أبي راقع أ قال أتيت أبا ذر بالربذة أودعه فلما أردت الانصراف قال: 
ولا ناس معي ستكون فته فاتثوأ رکم باخ علي بن بى طالب فاتبعوه 
فاني سمعت رسول الله ت يقول له أنت أول من آمن بي وأول من يصافحني 
يوم القيامة... الحديث 


حديث أبي سخيلة: 

عن أبي سخيلة!) قال حججت أنا وسلمان ففنزلنا بأبي ذر فكنا عنده ما 
شاء اله فلما كان منا خفوف قلت يا أبا ذر أفي أرى أموراً قد حدثت واني خائف 
أن يكون في الناس اختلاف فإذا كان ذلك فما تأمرني قال الزم كتاب الله عزوجل 
وعلي بن أبي طالب فاشهد أي معت رسول الله يَف يقول علي بن أبي طالب 
أول من آمن بي... الحديث. 


2 
المناقب: ٠٠١‏ كفاية الطالب, مسند اليزاز :١‏ ۲۸ قلا عن الانتصار: 0٠‏ مناقب العيني: ٠٠١‏ 
فردوس الأخيار حرف السين تحفة الحبين بمناقب الخلفاء الراشدين محمد رستم: .١184‏ 

.١ ۲۹۰ اين أبي الحديد شرح النهج ۳: 01؟: أبو جعفر الاسكافي نقض العثمانية:‎ )١( 


(؟) تاريخ ابن عساكر ترجمة أمير المؤمئين :١‏ 44 ومختصرة ۱۷ ۳1۰ » والحمويني فرائد المسطين 3 
۳4 


(المء أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون) Ye‏ 
لسالس ا0و و 0وا ينا ا 


حدیت ابن عباس 

قال ابن عباس ستكون فتنة فمن أدركها فعليه بخصلتين كتاب الله وعلي 
بن أبي طالب فقد سمعت رسول الله يلك يقول وهو آخذ بيد علي بن أبي طالب 
هذا أول من آمن بي وأول من يصافحني يوم القيامة وهو فاروق هذه الأمة يفرق 
بين الحق والباطل فهو يعسوب الْموّمنين والمال يعسوب الظلمة وهو الصديق الاكبر 
وهو خليفتي من بعدي. 

أن ابن عساكر غمز في الحديث وطعن في أحد رواة سنده ابن داهر وقال أنه 
شيعي مغالي أن ابن داهر لم يكن مغالي وانه شيعي موالي لا غير وقد صححوا 
نقله ووثقوه وعلى أي حال فإن الحديث روي بطرق كثيرة وصحيحة وتقدم 
بعضها في (إسلام علي) (وأول من آمن) وبعضها (في الصديق واليعسوب) وليس 
فيها ابن داهر ولو وافقنا ابن عساكر ومن تابعه على ضعف الحديث مع بداية 
الحديث (ستكون بعدي فتنة) فكذلك جاء بطرق أخرى كما مر من حديث أبي 
ليلى وابن رافع وغيرهم كما أن الحديث روى عن جابر فقال قال رسول الله 
يَف لعلي هذا وليكم إذا كانت فتنة!) ومثله عن جندب روى بسنده قال قال 
رسول الله بي يا سلمان انها ستكون بعدي فتن قال فما تأمرنا قال عليكم 


)١(‏ تاريخ أين عساكر :١‏ ۷۷ ومختصرة ۱۷: ۱۹ء وحسام الدين آل محمد: ١87‏ وكفاية الطالب: 
۷ وسيلة النجاة للكنهوري: 177 ١ء‏ وتاريخ دمشق لابن عساكر ترحمة أمير المؤمنين :١‏ ۸۸ 
أسد الغابة 0: ۲۸۷ فرائد السمطين :١‏ ۳۹ الرياض النضرة ؟: ١00‏ ذخائر العقبى: 07 المواقف 
للقاضي ليمي : ۲۷١‏ مجمع الزوائد ٠٠۲ ٩‏ قرة العيئين للدهلوي: ۲۳١‏ انتهاء الافهام 
للبصري: .۷٤‏ 

(؟) الحاسن والمساويء: 2١‏ للبيهقي. 


1 علي في القرآن والسنة/ ج۲ 


بالشيخ علي بن أبي طالب كما ذكره أبو بكر الجواهري في كتاب الزيارات نقلاً 
عن مناقب عبد الله الشافعي: ٠١‏ والأحاديث في تحذير الرسول إا من الفرقة 
والإختلاف وامر الأمة بأتباع علي فإنه دائماً مع الحق والحق معه ومع القرآن 
والقرآن معه فهي كثيرة ولا محال لذكرها وتقدم بعضها في أحاديث الولاية وسيأقي 


«الذين فقو أنراهم بال رافهار برا وعلاية قلهم وهم عند م 
ولا حرف عَلَهم ولا هُمْ يَحْرئُونَ» ”ا 
روى الواحدي في أسباب النزول!'' عن ابن عباس في قوله: لين فقون 
أنرَاهم باللّيلِ وَاهَارٍ سرًا وَعَلانية4 قال نزلت في علي بن أبي طالب كان عنده 
أربعة دراهم فانفق بالليل واحداً وبالنهار واحداً وني السر واحد وفي العلانية واحد. 
ومثله عن الكلبي ذكر جماعة عن الكلبي!'! قال نزلت هذه الآية في علي بن 
أبي طالب افلا م يكن يلك غير أربعة دراهم فتصدق بدرهم ليلا وبدرهم تهارا 
وبدرهم سرا وبدرهم علانية فقال له رسول اله مإ ما حملك على هذا؟ قال: 


)١(‏ البقرة: 1/4؟. 

(؟) الواحدي أسياب النزول: ٠٤‏ البغوي معام التنزيل ۲٤١ :١‏ الرتخشري في الكشاف ۲١ :١‏ 
القرطبي في تفسيره ۳: ۳٤۷١‏ الفخر الرازي /: كل الخازن في تفسيره :١‏ 19), اطيثمي يجمع 
الزوائد 7: ٠۲١‏ الطبراني المعجم الكبير ©: ١١١‏ ابن الأثير أسد الغابة :٤‏ 50, أبو حيان في 
تفسيرهء السيوطي الدر المنثور ١‏ ۳ ولباب التقول: ؟6, الشوكاني فتح القدير :١‏ ۴۹۵ ابن 
كثير في تفسيره :١‏ ۳۲۹ ابن عساكر تاريخ دمشق ؟: ٤‏ صديق حسن خان في تفسيره فتح 
ال رحمن :١‏ 59”, ابن الجوزي في التذكرة: ۷ الكنجي كفاية الطالب: ۲۳۲ الطيري ذخائر العققى: 
۸ الرياض النضرة ۲: ۲۰٠‏ ابن حجر في الصواعق: ۸۷ الشبلتجي نور الأيصار: ٠١0‏ الراغب 
الاصفهاني محاضرات الادباء :١‏ 087, الحمويني فرائد السمطين, ابن طلحة الشاقعي مطالب 
السؤل: ه", الحاكم شواهد التنزيل ؟: ٠١9‏ النصول المهمة: ١١6‏ 

(۴) الواحدي أسياب التزول: ٤‏ ومثله الرياض النضرة ؟: ۲۰٦‏ والحاكم شواهد التنزيل ۲: ٠۲١۹‏ 
والطيري ذخائر العقى: ۸ أبو حيان البحر الحيط التناوى مراح لبيد :١‏ ۸۰ 


ملي أن استوجب على الله الذي وعدني فقال رسول الله إلا أن ذلك لك فأتزل 
لله تعالى هذه الآية. 

وذكر حسن الخويري في (درة الناصحين: ۲۲ ط مبئ) قال الكلبي ومقاتل 
تزلت هذه الآية في شأن علي بن أبي طالب ل كانت له أربعة دراهم ولم يملك 
غيرها فلما نزل التحريض على الصدقة تصدق بدرهم بالليل الحديث «الْذِينَ 
يفون أمْرَاهم بالَيْلٍ وَالتَهَارٍ) الآية وعن ابن جبير عن أبيه مثله. وذكره ابن كثير 
في (تفسيره )۳۲١ :١‏ عن مجاهد. وروى نزول الآية في علي عن مجاهد. 
والواحدي (أسباب النزول: ٠4‏ ومجمع الزوائد 5: +؟8؛ وأسد الغابة ٠١ :٤‏ 
وابن عساكر تاریخ دمشق ۲: .)4١4‏ 
صدقات أمير المؤمتين. 

وأن الأحاديث في صدقات أمير المؤمنين وايثاره على نفسه وعائلته كثيرة 
وتعرض له أصحاب السير وغيره ونقل أحمد بن حنبل7' أن علياً ل قال لقد 
رأيتني مع رسول الله 0 واني لا ربط الحجر على بطني من الجوع وأن صدقتي 
اليوم لأربعون ألف. 

وذكر ابن الأثير بعد الحديث لم يرد بقوله أربعين ألف زكاة ماله وإنما أراد 
الوقوف التي جعلها صدقة كان الحاصل من دخلها. 

وذكر ابن أبي الحديدا'/ وكان علي ل يعمل بيده يحرث الأرض ويزرعها 


)١(‏ مسند أحمد :١‏ 104, والذهبي تاريخ الإسلام ۲: 1۹٩‏ رمع الزوائد 4: ٠١١‏ واين الأثير أسد 
الغابة 4: ۲۳. 


(؟) شرح النهج ۳: 1707, 


(الم, أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون) اف 
etan‏ 


ويستقي الماء وبغرس النخيل كل ذلك يباشر بنفسه الشريفة وام يستبقي منه لوقته 
ولا لعقبه قليلاً ولا كثير وإما كان صدقة وجاء الكثير في وفاء الوفاء ومعجم 
البدان وتاريخ المدينة قطعة كبيرة من أرض الموات يفجر بها العيون ويسقيها 
بنفسه ويوقفها صدقات لعامة فقراء المسلمين. 

وجاء عن محمد بن الحنفية: كان أبي يدعو قنيرا بالليل فيحمله دقيقا وتمرأ 
فيمض به إلى ببوت قد عرفها ولا يطلع عليه احدا فقلت له يا ابة ما يمنعك أن 
تدقع إليهم نهارا قال يا بني أن صدقة السر تطفئ غضب الرب. 

وتقل ابن أبي الحديد :١(‏ ۷) ونقل عن الشعبي انه اذ ما قال لا لسائل قط 
وقال عدوه معاوية ومبغضه الذي يجتهد في وصمه وعيبه بعد كلام له لو ملك 
(علي) بيتاً من تبر وبيتاً من تبن لانفذ تبره قبل تبنه وكان يكنس بيوت الأموال 
ويصلي فيها وهو الذي قال يا صفراء ويا بيضاء غري غيري ولم يمخلف ميراثا 
وكانت الدنيا كلها بيده إلا الشام وذكره ابن عساكر بتفصيل وقال جبلان جبل من 


الفهرست 
لوَالسابقُونَ السَابقُونَ » أولئك المقربون 0غ 


إوَالسّابقو ن الأولو ن من الْمهَاجِرِينَ والأنصار) Vass‏ 
علي لم يعبد الأوثان 00001 
أحاديث أولكم إسلاما 010000 


صلاة علي مع النبي في شعاب مكة مومه ممه موه ممه مم ممه ممه ممم ممع FA‏ 


طواف علي مع النبي حول البيت لمر ممه م ومو مو موف ممم ممم م ممم مول EV‏ 
تربية الرسول لأمير المؤمنين عام قوم مه ممم مه مم ممم مم وم مه ممم مم ممه مط م فم لأا 


خلقت أنا وعلي من نور واحد 1101100 
#أجعلتم سقاية الحاج... © 2110100 
الذي جَاء بالصّلاق وَصَدقَ ب Sees‏ 
ليا ابه الْذِينَ منوا افوا الله ركوئرا مع الصادقِين 4 eee‏ 
#وَالْذِينَ آمو ١‏ بال وَرُسُله أولئك هُمْ الصديقون) 
#... فان الله هُوَ مولا رَجبْرِيل وصالخ المُؤمين... © 00 


AY‏ علي في القرآن والسنة/ ج۲ 


أحاديث صالم المؤمنين 101111 
سلموا على علي بأمرة المؤمنين 0 
أول من تسمى أمير المؤمنين 000001111 
أمير البررة 0000000000( 
أمير النحل أو يعسوب المؤمنين sass‏ ممم عه هل م Ve‏ 


(قمتائرا آهل الذكر... »4 ل 3< 
رها ادن وَاعِيَةٌ # VV esses assess‏ 


علم أمير المؤمنين علإتاغ VA essere‏ 
أقوال الرسول في علم أمير المؤمنين علاتا AN sss‏ 
حديث: أنا مدينة العلم وعلي بايا ممم ممم م مهوي ممم مم ممه ممم ملم مم فم لمعمل لال 
حديث: «أنا مدينة العلم» 0 
قل كى بالله شهيدا بيني وَتَنكُمْ وَمَنْ عند علْمُ الكتاب » 0101000 
جمع علي للقرآن 0 
علمه بالتفسير Ye assesses‏ 


علم علي بالقرآن وعنده علم الظاهر والباطن eV assesses‏ 


حديث ما نزلت آية من كتاب الله 


Ne sees 

سلوني قبل ان VF sese‏ 
حديث ما كذبت ولا كذبت NYY sees‏ 
حديث علمني رسول الله علماً لو افشيته sese‏ 
حديث لو ثنيت لي الوسادة 1غ 


رجحان إيمان أمير المؤمنين على السماوات والأرض 


وموم و ممم وموم دودر مدمه 


الفهرست 00 
علمني رسول الله آلف باب من العلم Y4 sees‏ 
أقوال الصحابة في علم أمير المؤمنين متام Fe assesses‏ 
أقوال عمر في علم علي عللتاة NPY esses‏ 
قسمت الحكمة عشرة أجزاء ممم وه ممه مه ممه و مه ممه ممم عه طح لإا 
أقوال معاوية في علم أمير المؤمنين لعا Fosse‏ 
قضاء أمير المؤمنين اتام Ye esses‏ 

لنم أؤرتا الكتاب الّذينَ اصْطَفت ) NEV esasa‏ 
مستودع مواريث الأنبياء 0 

إن الْذِينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصّالحَات أ أولتك هُمْ حير ارب4 للم VON‏ 
حديث خير البرية لمم مم مه مهمه مما ممم مم ممم ممم ممم م ممم مم ممه وفلف مهتمل 1817 
حديث: علي خير البشر فمن ن أبى فقد كفر مومه ممم مهم ممم مهمه و مم مم6 101 
علي خير أمتي موف ممه مم ممه م ممه ع مم ممه ممه مومه م عمط عه ممه مم66 NO‏ 
على خير من اتركه بعدي ااا ل 
شيعة علي هم الفائزون Nessa e‏ 
أحاديث أنت وشيعتك في الجنة... ممم 10 
حديث شيعة علي راضين مرضيين 0 
الرسول يشفع لشيعة علي لتم ا اه طم 6 NYO‏ 
أنا وأنت من شجرة واحدة وشيعتنا ورقها لمعم ممه ممع ممه مط ع 11971 

فمن گان ؤمتا كَمَن كان قاسقا لا يَستَوُونَ)..... NAY assesses‏ 
إيمان أمير المؤمنين ءلم ل م ممم ام مه طم مط ممه ممم م م0 NAO‏ 
۸۸ 


50 علي في القرآن والسنة/ ج۲ 


8 


رواة حديث المغزلة VE esses‏ 
من الْمُؤْمنِينَ رجال صّدَقُوا ما عَاهَدُوا الله عَلَيْه4 NV assesses‏ 
لذن قال هم الاس إن الاس قَذْ جَمَعُوا لَكُمْ 4 PY eases‏ 
ام سب لين اجترَحُوا السات أن كَجْعَلهِمْ كَالْدِينَ اموا YY saan‏ 
لهَدَان حَصْمَان اخْتَصّمُوا في ربّهِم 4 YO sass‏ 

نبذة من شجاعة علي عليه السلام هه مه مه م YY‏ 

يدعو معاوية لليراز YE sess‏ 


لا فتى إلا علي لا سيف إلا ذو الفقار 22110 
#وكفى الله الْمُوّمين القال 4 O۹ sess‏ 


الفهرست ع 
مبارزة علي لعمرو بن ود يوم المخندق .. sesso‏ 956 
ئا ذهب بك فَإنّا منهُم مُسَقَمُونَ» VY sss‏ 
یجب لاغ لتفيظ ظ بهم م قاري VO asses‏ 
تهديد النبي لقريش بعلي Vlaamse‏ 
زاجم إذَا هوی » ما ضل صاحبكم رمَا غُرَى » YA essa‏ 
الوصية عند السنة YAN Susser‏ 
وصية الأتبياء YAV Sessa‏ 
الوصية عند الشيعة Fe sass‏ 
أحاديث الو صية YA sess‏ 
أحاديث خير الاوصياء F44 assesses‏ 
أحاديث اتحاد النورين في الاصلاب Yee assesses‏ 
حديث أن لله اطلع فأختارني وعلي منها Pee sss‏ 
حديث الدار وانذار العشيرة . ۳ 
خطبه فى اثبات الوصية ممه موه موه ممه ممه ممه م ممه Pe Tse‏ 

۳۰۸ ٠ 


اشتهاره بلقب الوصي an‏ 


مومه همهو رج د مويه مو رودم ةمد وو دم يميه 


لكيه علي في القرآن والسنة/ ج۲ 


«مؤاخاة علي ملع معو مم ممم مم مومه ممه ممم ممه مم ممه ممه و مه م ممه عم ل و PY‏ 
«خطب الرسول في المؤاخاة فم مه ممم مم مه مه ممم ممه مهمه عمف مف إلا 
حديث آخر لجاير: وسبب تسيمته بأبي تراب sessssesessasesaseerenns‏ ران 
احتجاج أمير مير المؤمنين بحديث المؤاخاة assesses‏ ]ا 
أحاديث الصحابة في المؤاخاة ممم مم مم ممه ممم ممه مم مه قف ف فم همه لوم ل PEY‏ 
وهر الذي خَلْقَ من الْمَاء شرا فَجَعَله لسا وصهرًا) PEO sess‏ 
رفض الرسول لكل من خطب الزهراء غير علي ملا PEs‏ 
زواج فاطمة بأمر من الله تعالى لمق ممم ممم موه م ممم وم م ممم همه مل لوقه PE‏ 
خطبة أمير المؤمنين علخ للزهراء ممم ممه مم مه ممم ممه مم ممم مم لم 66 182817 
خطبة الرسول في زواج علي اتام POY assesses‏ 
يا يها الْذِينَ مرا إذا اجيم الرَسُول © ممع ع م مم عم 4 
تأويل القاضي عبد الجبار ممم مم موه مم مه ممه ممم مه موه ممه FF assesses‏ 
تأويل الرازي ممم مه ممه مو ممه ممه مه لوقه مم ممم ممم ممم ممم وه م م مو ع طلا 
حديث آم سلمة إذا غضب الني Poses‏ 
متاجات الرسول لعلي يوم الطائف ممه ممه ممم مم ممه مم ممعم مه م ل a‏ 
}ل ۾ أَحَسب الاس أن بغر كوا أن يَقُولُوا آمَنَا وَهُمْ لا فتثون) PVN esasen‏ 
«الّذينَ يفقو أَمرَاهم بالل وَالنَّهَارٍ سرًا رعلا 4 000 


صدقات أمير المؤمنين 
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